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5-7 االعدد 
من كتاب هذا العدد 3 
دولة الاسلام رئيس التحرير 5 
** الحج .. احد أركان الاسلام الخمسة .. وهو اطخ ره ايع ,وذكرق, اخمة ميد حال 4 


فرض في العمر مرة لمن استطاع اليه سبيلا 
فتطوع .. والحج بدايته قبل أن يأتي الاسلام فققد اه 
0 2 54 ات 5 


الله ابراه الخليل علية باث 
يؤذن في الناس بالحج. 


. وما زاد 


** المديئة المثورة .. او طيبة الطيبة .. هديئة الرسوك 
الحبيب عليه افضل الصلاة والسلاء 


ومدقئه .. وميعقه الى يوم الكسات .. ذهى دار اسالاه 


.. مهاجره . 


أبدا .. شهدت تاريخا 
و حي 
الحليلة 


هذا ا 


الاحداث 


.. هاذا تعرف عن 


الاسلامية الحامة الح 
عام 844ام 


الى النداق . حافت 


.. وجاء الها اعظم رياضي ومهندسي 
العالم ائذاك من الدولة العربية الاسلامية فصنعوا قاعة 
ويستمئستر الشهيرة .. هذه 75 
بداية تاريخ ,. ثمخاذا ع 
مداية لايع 6 
المسلمين والمركز الاسلاهم 
في بريطانيا ؟ 


لغة التراث التاريخي 


يسألونك عن الحج 
الشاذلي القليبي .. وزيرا 
واديبا 

المدينة المنورة . (مدينة 
وتاريخ) 

الرحلات كمصدر للتاريخ 
اتجاهات حديثة في الشعر 
السعودي 

الآتنان ..... والتنمية 
أخبارهم 

لنا الرايات (شعر) 

بلال (رحلة في كتاب) 


المركز الثقافي الاسلامي 
بلندن 

الانماء الى الماعة في علم 
النفس 

الايجابيات والسلبيات في 
البكتيريا والفيروسات 
حملة عسكرية على بلاد 
العرب 

ما الحديد في الرواية 
الحديدة؟ 

يوجين اونيل 

تذكار (شعر) 

الخلاص (قصة قصيرة) 
حكاية نادرة الحدوث 
(قصة) 

دائرة المعارف 

مسابقة العدد 

حية وتقدير 

مع الاصدقاء 

كتب وردت الى الحلة 


د. محمد حسن باكلا ؟١‏ 
3 جورج نعمة سعد 
عبد الفتاح ابو مدين  ١9‏ 


لقاء مع 


محمد العيد الخطراوي ‏ /ام 


(ندوة الشهر) 


محمد الشناوي 
عبد الفتاح العدوي 


د. طلعت الرفاعي 


ترجمة صلاح عر #م/ 


الدين 
(موضوع خاص) 


د. عبد الفتاح الديدي 
ليزي نيوسن 

عبد الحافظ كيال 

د. نعم عطية 

جلال العشري 


د. عبده بدوي 
عبد العال الجامصي 


ترجمة حسي محمد ١545‏ 


بدوي 


هذثالحدد 


أصدر محلة «الرائد» 


بعد صدور نظام المؤسسات 
الصحفية. 


م بالل نات ا دراة 
«أمواج وأثباج ١‏ عبارة عن 
فصول في الثقافة .. والنقد 
1 والاجماع . وله مؤلفات 
اخرى مخطوطة. 

5 عمل في عدد من 
الوظائف الحكومية 
والأهلية .. ويعمل حالياً 
0 
الصحافية. 

يكتب في الصحف 
امحلية معابحاً بعض المشاكل 
الجاع .إلى حال 
تأملاته !في الخياة 
والتاين» 


عبدالفتاح الديدي : 
من" بالك 'الشويين 


5 


3 


سنة 5؟19١.‏ 
* ليسائنس الآداب من 
جامعة القاهرة:ة ودبلوم 
الدراسات العليا من 
السوربون. 
* دكتوراه في الآداب من 
جامعة القاهرة. 
* تلميذ شخصى للعقاد. 
* مؤلفاته 1 العقّاد) 
و«النقد واللهال عند العقاد» 
وله كتابات في الفلسفة وعلم 
النفس. 
* درس في باريس وي المانيا 
الغربية. 
* يغمل حاليا مديرا للرجمة 
بوزارة الثقافة المصريةء 
واسكاذا امصدينا .كاي القنون 
الحميلة بالقاهرة والاسكندرية 
الى جانب تدريس علم 
النفس الاجماعى. 
ام بالتدريس في كلية 
البنات" الاسلامية. بالأزهر» 
وكذلك في معهد اللغات 
والترجمة بالأزهرء وجامعة 
«وهران» و «جامعة الحزائرا في 
أكزائر العقيذ 


+ 


ل 
5 0 
حصلت على درجة 
جامعية بتقدير ممتاز هم 
جامعة. كارلتون في اوتاوا 


عبد الحافظ كيال 


* 5 مواليك القدس 
بفلسطين عام 215114 
* بكالوريوس آداب 


ف 


العا ل 

لتاريخ لعرئ جامعة 

بيروت الاميريكية 

*. بكالوريوس 3 

اناري <١‏ 9 رالد اناك 
يخ 


ا 


والاوقاف السعودية. 

5 نشرت" اله الجموعة 
دي الاق 
عدد 0 الصحف 


3 


والمحلات. 


ان نولك القاعرة 


عام 1917م. 

10 
الآداب جامعة القاهرة. 
- حاضر في معاهد 
المسرح والسيما والسيئاريو 
والاذاعة. 

85 اروحم اعدناة لمن 
المسرحيات العالمية نشرت 
في مجموعة 2 المكتبة 
الدرامية» نحررها عبد الحليم 
البشلاوي. . 
يعمل الاان 'رئيسا 


لأحد. اقسام. الاذاعة 
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الإسلاه 


يخطئ من يظن أننا تحرد بلد بمتلك ثروة بترولية من خخلاهها 
يستطيع أن يؤثرني هيزان القوى في العالم .. وأن يغبر من ملامح 
وجه التاريخ الحديث .. ويوجه مسار الاحداث العالمية! ! 

ويخطئ من يتصور أن عظمة هذا البلد .. وقوته تتحصر في 
عدد من آبار البتزول يجعله قادراً على التحكم في مصي ركثير من 
الصناعات الحديثة ! ! 

ومع هذا القول لا أحد ينكر فعالية هذه الثروة .. وتأثيرها 
على المستوى «انحلي» باستغلانها في حركة التنمية الداخلية 
لتحقيق الاهداف الوطنية .. وعلى المستوى «الخارجي ١‏ كقوة 
نحقق بواسطتها مكانة دولية .. وتحفظ من خلاها حقوق أمتنا .. 
وبلادنا العربية .. والاسلامية .. الى جانب الانتصار لقضايا 
الحق .. والعدل .. والسلام في العالم. 

ان ما نعنيه هنا هو أن تقيم العالم لنا من خلال هذا المنظور 
«المادي» البحت تقيم يجانب جرهر الحقيقة ان لم يكن فيه 
مصادرة هذه الحقيقة. 

فأهم ما بميز هذا البلد أنه مهد أكمل رسالة سماوية عرفت 
البشرية ني بحا المضتي الطويل عن تشريع متكامل يكفل 
للانسان تنظهم وجوده 'المادي؛ وا الروحي ١‏ تنظيما يحقق التوازن 
النفسي .. والاجماعي .. والاقتصادي. 

واذا كان هذا البلد ميزة . . أو مكانة كبيرة فليس لأن أرضه 
تحتضن ثروة هائلة من الطاقة التي تسير عجلة الصناعة المتحكمة 
في عالم اليوم .. وانما لأنه قلب الاسلام .. وأرض أوك بيت من 
بيوت الله «بيت الله الحرام» .. وقبلة ملايين المسلمين في مشارق 
الأرض .. ومغاريها .. ومن بطحائه انطلقت تشريعات «الدولة 
الاسلامية العالمية» .. هذه الدولة التى حررت الانسان من 
عبودية «دولة الجاهلية الأقليمية». ‏ - 

جاءت دولة الاسلام للناس أجمعين .. فانحسر بظلها 
الوارف عصر تعدد الالهة .. وحكم الاقلية .. واصبح الحكم 


كله لله ... والأمر بين الناس شورى. 

بالاسلام عرف هذا البلد لا بالبترول .. وبالاسلام أقيمت 
أروع حضارة «متكاملة؛ عرفها تاريخ الانسان لا بالطاقة. 

ان الحضارة الاسلامية العربية التي سادت العالم قروناً من 
الزمن عظمتها .. وقيمتها لم تكن في معطياتها العلمية .. 
والفكرية فحسب بل في خلق ذلك التكامل الرائع في هذه 
المعطيات «مادة» .. و روحا؛ فحفظت للانسان توازنه الطبيعي 
.. وحققت «المعادلة الصعبة/ التي عجزت علا مدنية اليوم 
حيث سقط الانسان في متاهات القلق النفسي وصراعات 
الضياع الفكري . 

كا أن عظمة الاسلام ليست في كثرة الذين يعتنقونه .. 
وببتدون بتعاليمه .. وانما في عدالة هذه التعالم .. وأبعادها 
الانسانية المتجاوزة برحابتها حدود الازمنة .. والأمكنة .. 
المتخطية بشموليتها كل النظم العرفية .. والعنصرية لتحتضن 
الانسان دون النظر الى لونه .. او جنسه .. اودمه .. اوارضه. 

ودولة الاسلام هي دولة الانسان الأبيض .. والأسود .. 
والأصفر ... وصحابة نبي الاسلام وتابعيه لم يكونوا فن أسرته . . 
أو قبيلته .. أو عشيرته .. أو ارضه .. وانما كانوا مجتمعا انسانيا 
عالياً .. لأن الاسلام دعوة عالية. 

وحين يلتتي المسلمون اليوم وكل عام في هذه الارض 
المقدسة لاداء فريضة الحج اما يلتقون كمجتمع واحد . 
تجمعهم عقيدة واحدة .. وبنطوون تحت لواء واحد .. هو لواء 
الاسلام. 

وهذا البلد حين كان رائداً .. وقائداً .. لم يكن كذلك لانه 
بلد آبار النفط .. والضخ المادي .. وإنماكان رائدا .. وقائدا .. 
لآنه كان بلد الاسلام 7 والضخ الروحي .. والاخلاتي .. كما 
هو الآان .. وسيظل كذلك الى يوم الدين. 


لج 


واب وذكرةا 


بعتام: تحمد جد جح مال 


لقد بدأ الحج - كا هو معروف ومشهور في عهد الخليل عكاها للا القراة: الكرهم» 
ابراهم عليه السلام. وذلك بعد أن أثم بناءه - مع ولده (ربنا أني أسكنت من ذربتي بواد غبر ذي زرع عند بيتك 
أسهاعيل - للبيت؛ الخرام. امخرم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوى 


وكانت دعوة سيدنا ابراهيم لربه - عندما غادر مكة تاركا اليم . وارزقهم من الغّْرات لعلهم يشكرون). 
فيه زوجته (هاجر) وولده (امماعيل) قبل بنائه للبيت هي كا واستجاب له ربه. وأوحى اليه بالاذان في الناس بالحج , 
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ونفذ الخليل أمر الله» ودعى الناس كافة» من جميع العصور. 
من ولد مهم ومن لم يولد .. دعاهم الى حج البيت الذي جعله 
الله مثاية للناس وأمناً. 

فأول حج : هو حج ابراهم وأبنه اسماعيل علبهم| السلام... 
ومرث العصور تلو العصور ومكة تستقبل الوافدين: من كل فج 
عميق. وجاء عام بعد عام .. وجيل بعد جيل .. والاقبال على 
الحج .يزداد والتجميع فيه :يستمر ... والعربٍ من كل اطراف 

8 : ره . 1ج 
الحزيرة العربية لا مظلب لهم اثير .. سوى أن يكون لكل واحد 
منبم في أذاء هذه الشعيرة نصيب. 

وم بنقطع الحج في أية فترة من الفترات الا ان بعض 
التحريف والتباديل في أواخر هذة الفترات وقع في شعائر الحج : 
عندما نشأت الوثنية بين القبائل العربية .. فأخل ذلك بالحج 
وخرج به عا كان عليه في عهد ابراهم. 

وجاء الاسلام. واشرقت على الاكوان رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام لينقذ العالم كله من ضلال الوثنية والانحراف» 
ويدعو الى توحيد الله والى مكارم الاخلاق والى الغدل 
والاحسان والى ازالة كل ما أدخلته الوثنية على الحج من تحريف 
وتبديل. 

وفي السنة التاسعة للهجرة نزلت آية احج .. قال تعالى؛ 

(ولله على الناس حج البيت من أستطاع اليه سبيلا: ومن 
كفر فان الله غني عن العالمين ) وبذلك أصبح الحج فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة للمستطيغ - مرة في العمرء وصان الحج 
ركنا من أركان الاسلام. وفي هذه السنة آمر الرسول آبا بكر 


رضي الله عنه أن بحج بالناس .. فكان الصديق اول آمير 


الج 

جَ 

وف السئة العاشرة حج الرسول عَم » حجة الوداع وكانت 
حجة الوداع اعظم الاحداث في تاريخ الاسلام. وتسمى هذه 
الحجة : حجة البلاغ . وحجة الاسلام. وحجة القام والكال» 
لان الرسول الكريم ودع الناس فيباء وذكر لحم ما يحل وما يحرم 
ونزك قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمدت عليكم 


نعمي ورضيت لكم الاسلام دين والبي َيه واقف بعرفة. 


ووقف مع الرسول في هذه الحجة مائة وأربعة عشر الف من 
المسلمين: وكان خروجه من المدينة في يوم السبت لخمس بقين 
من شهر ذي القعدة, ووصوله 4 مكة 3 يوم الاحد لاربع 
مضين من ذي الخجة بعد أن مضى عليه في. الطريق. ثمانية 
أيام. 


وبعد انتقاله - صلوات الله وسلامه عليه - الى الرفيق 
الاعلى : حج بالناس خليفته أبو بكر الصديق. وكان الخلفاء 
الراشدون رضوان الله عليم يحجون بالناس في أكتر سي 
خلافم ما عدا علي بن آبي طالب فهو لم بحج في خلافته 
لانشغاله نحرب «الحمل» واصفين). 

وفي عهد الأمويين. حج بالناس من خلفائهم : معاوية 
لعدة سنين وحج عبدالله بن الزبير في خلافته في الحجاز تماني 
حجج وني سئة الاه وني أول ليلة من ذي الحجة خاصره في 
مكة قائد عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقبي . 

وحج من خلفاء الأموبين: عبد الملك بن مروان» وابناؤه 
الوليد: سلوان: وهشام وحج من الخلفاء العباسيين» أبو جعفر 
المنصور ست حجج: آخرها سنة ١ه‏ وفيها توفى بمكة في 
اليوم السادس من ذي الحجة في بثر ميمون قبل دخول مكة . 
ثم حج ابنه المهدي في خلافته سئة ١1ه‏ وكان معه ابنه 
هارون. 

قال المؤرخون: فلا قدم مكة: نزع الكسوة عن الكعبة. 
عندما رفع اليه سدنة البيت أمبم يخافون على الكعبة أن تهدم 
لكثرة ها عليبا من الكسوة: وكانت الكسوة لا تنزع من الكعبة 
في كل سئة بل تلبس كل سنة كسوة فوق تلك الكسوة. 

وأنفق المهدي في حجنه هذه مالا عظيماً قدم به معه من 
العراق يبلغ ثلاثين ألف ألف درهم. سوى ما وصل اليه من 
مصر وهو مبلغ ثلاتمائة الف دينار عينا .. ومن اليمن مائتا الف 
ذينار عينا فرق ذلك كله ومعهمائة الف وحمسون الف ثوب. 
ووسع المسجد الحرام وأمر ببناء القصور بطريق مكة وأمر باتخاذ 
المصائع في كل منها وحفر الابار. 

وني سنة ١ه‏ امر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة 
واليمن ولم يكن هناك بريد قبل ذلك. وحج ابنه هارون الرشيد 
في خلافته تسع حجج وكان يغزو عاما ويحج عاها . ولم يحج بعد 
خليفة من بغداد. 

وف ي أتحناق حججه سلة 11/4ه مشى من امكة الى منى 
فعرفات: وشهد المشاعر كلها ماشياً وحجت معه زوجته السيد 
زبيدة ماشية أيضاً .. ومن آثارها الخالدة: العين المعروفة باسممها 
في مكة وقد انفقت عليها الف الف وسبعائة مثقال من الذهب 
على ما ذكره المؤرخون. 


43 
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وكتب كتابا اشهدهم فيه على ابنه الامين بالوفاء لأخحيه المأمون . 
المأمون بالوفاء للامين. وعلق 
الكتابين في الكعبة وقد بلغ عطاؤه في حجته هذه: الف الف 
وخمسين الف دينار. 
وفي سنة 5ه حجت جميلة بنت الملك ناصر الدولة بن 
حمدان وقال المؤرخون: صار حجها يضرب به المثل .. وحج 
معها الناس من أقطار الارض وأنفقت بمكة عشرين الف دينار 
وبالمديئة مثلهاء بل قيل أنها انفقت في حجنا الف الف ديئار 


ومائة وخمسين الف ديئار 


وني سنة 65هه حج السلطان نور الدين محمود بن زنكى 
المعروف بالشهيد واستخرج ها العين: ومن اعاله المبرورة في 
حجته منحه لامراء العربان اقطاعات لحفظ الحاج فما بين 
دمشق. والحجازة وأكمل سور المديئة. 

ومن آثار السلطان صلاح الدين الايوني في مكة؛ ابطاله في 
سنة “الاده ما كان يؤْخدذ من المكوس على الحجاج وتعويضه 
أمير مكة عن ذلك ١‏ 


لبي ديئار» والف اردب فح وكانث هذه 
قي 


المكوس قك. حددثت 

وني سنة ه5ه والى سنوات بعدها: أنقطع الحج العراني 
بسبب فتنة (التتار) الذدين ثم استيلاؤهم على بغداد في سنة 
اه 


مدة دولة العبيديين. 


د 


تتصل بالحج ها أجراه السلطان الملك 
الاشرف قايتباي صاحب مصر من اصلاحات قّ مكة. كان 
من أهمها ابطاله جميع المكوس وني سئة 4104ه والقي قبلها بش 
مسجد الخيف قال القطبي في تاريخه : (فهذا المسجد اثر عظم 
باق الى الآن من آثار المرحوم السلطان قايتباي). وعمر 


(قايتباي) مسجد ثمرة في عرفة: وجدد العلمين الموضوعين لحد 


ومن الاعال الم 


يف 


عرفة» والموضوعيين للحد الحرم .. وفي سنة 97م أمر وكيله. ان 
يحضل له موضعاً ليبني له مدارس يدرس فيا علاء المذاهب 
الاربعة. ورباطا يسكنه الفقراء: ويعمل مكتباً للايتام؛ وغير 
ذلك من -جهات الخير. وأنشأ مأذنة وأرسل خخزانة كتب وقفها 
على طلبة العلر ؛ وجعل مقرها المدرسة المذكورة وجعل لها خازناً 
:.. قال القطبي : وقد استولت عليها ايدي المستعمرين وضيعوا 
منها جانباً كبيراً ول ببق مبنا سورى ثلاثمائة ملك .... الى لخر اهنا 
قال.. 


بجلة ' الفيضل - صن .15 


وللسلطان الأشرف قانصوه الغوري أحد ملوك الحراكسة في 
هصر ما ركثيرة في مكة وجدة من أهمها بناؤه سور جدة في سنة 
اوه وارسالهة احد امرائه لدفع خطر البرتغال علد بدء 
ظهورهم في النحيط الهندي الى البحر الاحمر. وامر له يدقع 
الفتنة الى وقعت في جدة اذ ذاك. ولبعض السلاطين العمانيين 
ماثر واصلاحات وان كان يلاحظ انه لم يحج مهم احد - ومن 
أعظم ماثرهم مما يتصل بالحج: اجراء عين عرفات الى مكة 
المشرفة في عهد السلطان سلمان بن سليم. 

ومن اثار السلطان سلمان: المدارس الاربعة السلمانية اللي 
انشأها 4 في المسجد الحرام لدراسة الفقه على المذاهب الاربعة: 
بدأ فى يناميا سنة ا/اوه وعمل لما ونه وعين لها المدرسين 
والطلبة .. والمعيدين .. وتمم اكال المدارس في عهد ابنه 
السلطان سليم الثاني. وكان يدرس فييا (الطب) أيضاً الى جانب 
العلوم الدينية, 

وقد شهد تاريخ الحج عبر أمتداده الطويل : توافد الالاف 
م ن أكابر العلاء ال ري ؛ هن سائر أنحاء البلاد الاسلامية 
مشونا ومغزيا وكان منبم..من .يطظيب لمم ان بمكثوا في مكة 
الكرنة. أو المدينة المتورة أعواما تتصر أوتطول» .حييق ٠‏ يلقون 
الدروس في الخرهين ومنم مق صتض اشهر كتية مينأ .. كالامام 
البخاري صاحب الصحيح .. والامام الزمخشري صاحب 
الكشاف والحويثي امام الحرمين. والزبيدي صاحب تاج 
العروس في شرح القاموس .. وابن عرني والسخاوي المتوفى 
بالدئة المتووق ومقابة: خدر كلاد .وكانت الحلا يقضند كن 
أصحاببا - أول ما يقصدون - الحضور لاداء الحج ثم يرحلون 
لاتمام رحلاتهم في البلدان الاسلامية الاخرى .. ومن اشهر 
هؤلاء الرحالين: ابن جبير وابن بطوطة وناصر خسرو والعبدري 
الحجي نسبة الى عبدالدار وأصله من بلنسية أدى الحج سنة 
اي 3 لأ.غزال عنطوظة تود مثا سخ في لندن 
وباريس والاسكوريال ومنهم السمعاني صاحب كتاب 
الانساب .. والبلوي الذي فرغ من تدوين رحلته سنة /اكلاه 


وعبد الغي النابلسبي وغيرهم وغيرهم. 
ولقد كانت بلاد الاسلام كلها كأنها (بلاد واحدة) فلا 
فواصل تفصل بينها أبداً .. ولا قيود ولا سدود .. وكانت 
الصلاات وخاصة بين العلياء على أتمها .. مهها كان من تباعد 
الديار. والفضل الاعظم في هذا التقارب وهذا الاتصال يعود 
الى ١الحج»‏ دوك مراء. 
وسيبقى للحج خلوده .. ومنافعه واثاره الى يوم الدين 


يحلة الفيصل - ص ١١‏ 


> »> ينثت 


التاريجي 


مستخلص البحث 


م« مجع ع« «*«ء*«* 


في هذا البحث نتعرض الى التغير التاريخي اللغوي من 
خلال الحزء الاول من كتاب السيرة النبوية لابن هشام. 

ونعرض لأمثلة عن هذه التغيرات على المستويات الدلالية 
والتركيبية والصرفية والصوتية والاسلوبية. كا نعرض لأهمية 
مصادر التراث التاريخى كمصادر لغوية بالاضافة الى كونها 
مصادر تاريحية. 0 

والهدف من هذا البحث هو التأكيد على أهمية تمكن المؤرخ 
من لغته العربية الفصحى حتى يستطيع تمييز الحقائق التاريخية 
من الأخبار الموضوعية. 
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لغة الئراث التارر يخي 


« # * » # ا » # # ا * 


مجمع علاء اللغة امحدثون على ان اللغة نظام له مستويات 
محددة ومتكاملة. وهذه المستويات هي : 
** اللمستوى الدلالي أي الذي يتعلق بمعائي 
المفردات والحمل 
** ولمستوى التركيبي أي النحوي. 
** والمستوى المورنولوجي (أي الصرفي» 
** والمستوى الفونولوجي (أي الصوتي) 
والمستوى الأسلوبي 


الحمّاكق التاريخية 
فق الكشحاد 
الموصطبوعيه 


كا يجمعون على أن اللغة نظام قابل للتغير ما دامت هي لغة 
نحية:. .بخن ان النغير بحفلك. مق 'لغة: :الل أخر. 

وعندما تدون لغة ما وتقعد قواعدها تصبح أقل عرضة 
للتغير من لغات التخاطب غير المكتوبة والمقعدة. 

وهذه القوانين العامة تنطبق على اللغة العربية ىا تنطبق على 
غيرها من اللغات الا ان اللغة العربية للها وضع خاص وذلك 
لوجود عوامل عدة ومعروفة تميزها عن اللغات الااخرى. 

ونحن نعتقد ان بعضاً من التغير اللغوي قد طرأ على اللغة 
العربية الفصحى وسنحاول أن نبين هذا التغير من خلال كتاب 
تاريخ واحد هو املد الاول من كتاب سيرة ابن هشام "١‏ الذي 


يعده كثير من المؤرخين مصدراً من المصادر الاساسية في التاريخ 
العربي والاسلامي. وسوف تكون معالخحتنا لهذا الموضوع بعقد 
مقارنة .بين اللغة العربية الفصحى في هذا الكتاب وبين 
الفصحى المعاصرة !1 , 

التغير الدلالى 


* # #» #» #د ع هوه« 


ونلاحظ هذا التغير في مقارنتنا لمعالي بعض الكلات الواردة 


في ابن هشام ومعانيها في الوقت الحاضر: كا هو موضح في 
الحدول التالي : 


الكلمة في كتاب ابن هشام| في الفصحى | الظاهرة 


ص , ا 


اك 
سيارة قافلة/محموعة من | وسيلة من وسائل 
الناس المواضالات ّ 


عيب اهتنا| التجريد مصدر من 


غات لا جمع ١له‏ 
: مع 
عيب |عيوب عيب/عيوب | تضييق 
فقط المعق 
أسلم 2 | بعنى سلّم دخل في الاسلام | تخصيص 
المعلى 
ع يغلب يكون نادراً تضييق 


مضيفاً الى ملتصقاً بها / وملحقاً ملحقاً وتبعاً به تضييق 
به المعنى 

شرب مورد الماء مصدر تضييق 
المعزى 

أمواله متاعه جمع مال فييضق 
0 لمعلى 
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ت). ويلاحظ أن هناك كلات كثيرة كانت تستعمل ولكنها 


حت الآن مهجورة. 


الكلمة معئاها ١‏ الهجور 
بظع ع اشتدت عليه 
أصض شك (بلغة حمير) 
أصفقوا على اجتمعوا على 

تبراق تبرق 

#بريقون يبرقون 

ذمرهم حضهم 

جَهَدَه بمعنى أجهده 
الحزاة المتجمون 

عماس راس 


وجأة 4 طعنة 


المستوى التركيبي 


براينئم ل ناا 


ونعني ببذا المستوى الذي يتعلق بتركيب الحملة. والمقصود 
بتركيب الحملة العلاقات النحوية القائمة بين عناصر الحملة مثل 
علاقة الفعل بالفاعل وبالمفعول به والحار بامحرور والمضاف 
بالمضاف اليه. 
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وقد وجدنا ان هنالك بعض الفروق التركيبية بين العينة الي 
بين أيدينا - أي المحلذ الاول .من سيرة. ابن هشام - وبين 
الفصحى المعاصرة من ذلك ما يأتي : 


أ) ذكاد قومة) (السيرة: 8#ا) 
نجد ان الفعل في هذه الحملة الى مفعول بنفسهء أما في 
الفصحى المعاصرة فغالباً ما يتعدى بين هذا الفعل حرف اخر 


«ل) فتقول: 
كاد لقومه 
ب) وكان تخلف (السيرة: )١7‏ 


في الفصحى المعاصرة نقول: وكان قد تخلف. 
وفٍِ ص 5518 من السيرة وردت العبارة التالية: 
١ابلعي‏ عا كان وضع عيسى ا 


ج) وكتمه ما قال سطيح (السيرة: )١8‏ 

في هذه الحملة نلاحظ ان الفعل «كتم» يتعدى الى مفعولين 
بيمًا يتعدى ني الفصحى المعاصرة. اما الى فعل واحد نحو اكتم 
زيد السرا. 

أو يتعدى بحرف الحر «عن) كا في: 


اكم زيد السر عن فلان» 


ق) كر من سي أو سبيغين يتفنيق. من السديق (السيزة: 
4 

فالفعل اعضين) هنا بصيغة جم المؤنث السالم على حين 
ان الفصحى المعاصرة تقتصر على استعمال صيغة المؤنث المفرد في 
مثل هذا السياق فثل هذه الحمل يمكن ان تستعمل كا يلي : 


(أكثر من ستين أو سبعين تمضى من السنين») 


وسترى. فها بعد أنه كثيراً ما تكسر قواعد اللغة لأهداف 
أسلوبية وبيائية. 

ميخ جتلاحد إياة (السيرة: 1غ 

يتعدى الفعل (سلح) في هذه الحملة الى مفعولين: بينًا 
يتعدى في الفصحى المعاصرة الى فعل واحد: اذ نقول سلحه أو 
سلحت الدولة الحيش بأسلحة حديئة. 

و) ها زلت أنظرك وأقول متى هو جاءِ 


(السيرة: #84) 

نلاحظ هنا ان الفعل «أنظر» يتعد بنفسه. بيئا يتعدى هذا 
الفعل ف الفصحى لمعاصرة مخرف الحر «الى). 

ويلاحظ ان هناك تغير دلاليء اذ ان «أنظرك» في هذا 
السياق معناها «أنتظرلك». 

ز) عاب ذيما (السيرة: /5”م) 

ويبدو أن الفغل «عاب؛ ف السيرة وني كتب التراث 
الاخرى يستعمل كفعل متعد بنفسه فقط ا وكفعل لازم؛ بِيها 
في الفضصحى المعاصرة نجد أنه بالاضافة الى هذين الاستعالين 
هنالك استعال اخر وهو تعدى هذا الفعل حرف الخر «على» كا 
في الحملة التالية : 

وعاب عليه ثرثرته. 

حا مم توضأ رسول الله عله ىا رأى جبريل توضاً (السيرة : 
7 

وليس تمة مثل هذا التركيب في الفصحى المعاصرة اذ نقول 
في مثل هذا السياق: 

ثم توضأ رسول الله مله كما رأى جبريل يتوضأ (أو قد 
توضأ). 

ط) هنالك من يدعون ان التراكيب البي تفتقر الى العائد 
هي تراكيب متعددة من اللغات الاوربية كالانجليزية والفرنسية 
فعلى سبيل المثال نجد اله يشك في اضالة مثل الحملة التالية: 


لم يعجبه الثوب الذي اشتريت 


وقد وجدنا ان مثل هذه التراكيب موجودة ف كتاب 
السيرة. فعلى سبيل المثال الحملة التالية: 


فما نظر بحيري في القوم لم ير الصفة البي يعرف ويحد عنده 


المستوى الصرف 


* *> 8 + »# »# » 


عند يثنا وجدنا ان الأمكلة النى تدل علق التغير الركييى 
قليلة اما بالنسبة للتغير الصري فقد توفرت لنا أمثلة عديدة 
ومتنوعة. ونورد هنا بغفيا من هذه الأمثلة: 


5 


)18 فولّد معد بن عدنان اربعة نفر (السيرة:‎ -١ 


كن .ولد له غيقترة تقر ,زالسترقاة :13), 

نلاحظ هنا أن «نفر» هنا مستعملة على أنها جمع بين 
تستعمل فى العربية المعاصرة على اغبا مفردة. 

اذا أضيف اليا العدد من ثلاثة الى عشرة فنقول مثلا : 


نفر واحد 
اربعة انفار 


نقر من. الناس 
ب فأمرأ صغر ولده .... (السيرة: )١1*‏ 
لا أقم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. 
فالعرب كلها من ولد اسماعيل (السيرة: ) 
نلاحظ أيضاً هنا ان ولد هنا على اها جمع بِينا تستعمل في 
الفصحى المعاصرة على انها مفرد. فنقول في مثل هذا السياق: 


فأمر أضيغر أولاده 
لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر أولادي 


فالعرب كلهم من أولاد اسماعيل 
وتلاحظ ل ف هذه الحملة الأخيزة ان «العرب») 
تستعمل على انها جمع لغير العاقل بيئًا تستعمل الآآن على انها 
جمع للعاقل فتقول «فالعرب كلهما. 
ج) ولكنكم ضيف وقد أحبيت أن أكرمكم 
(السيرة: ؟4١)‏ 
تلاحظ أيضاً ان «ضيف» هنا تستعمل على انها جمع مع 
العلم بامبا تستعمل الآن مفردة» اذ نقول: 
ولكنك ضيف 
ولكنكم ضيوف 
وكا وجدنا تغيراً في صيغ الاسهاء: نجد أيضاً تغيراً في صيغ 
الافعال. واليكم امثلة على ذلك: 
أ) ولكن أهله حالوا بيننا وبينه 
بالدماء الى يبريقون عندة (السيرة: 8؟) 
مم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم بها آثار الدمار التي كانت 
مبراق عليه (السيرة: 38) 
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يلاحظ من هذا الفعل انه على وزن «أفعال» وليس هذا 
الوزن من أوزان الفعل العربي مما يدل على أنه من الارجح أن 
يكون هذا الوزن مستعارا من لغة سامية اخرى. 

أما اليوم فيستعمل الفعل «أهرق» الذي هو على وزن 
(أفعل) ويظهر ان الفعل «أهراق» قد تلاشى من العربية تماماً. 
ب) اول دم هريق في الاسلام. 

لا نجد ني الفصحى المعاصرة هذا الفعل» وانما نجد «أريق) 
وني اعتقادئا ان الفعل أهرق مشتق صرفياً من الفعل اهراق» 
وان «اهراق» مشتق من «هراق» وسنوضح الكلام عن هذه 
الظاهرة في الحديث عن المستوى الصوني. 
جع فلا جَهَّدَه ذلك سأل الاطباء والحزاة 
[النيزقة: بوم 

ونفرض انه قد حدث قدبما تنافس بين الفعلين وهما 
مترادفان في المعنى. ويبدو أن صيغة «أفعل) قذ تغلبت على 


د) فيحزنه ذلك (السيرة : لاه؟) 
وما قيل أيضاً عن «جهد» يمكن أن يقال عن احَرَنْ بمعنى 
أحزن حيث تلاشت الصيغة الأول في صالح الثائية في 
الفصحي المعاضرة. 
ه) وافترضت الصلاة عليه (السيرة: ١51؟)‏ 
وهذا مثال اخر على الكلافين. بين صيغ الافعال؛ وهنا بين 
افعل ) و١افتعل»‏ + مع العلم أن «افترض»؛ بمعناها المعاضر لا تزال 
قيد الاستعال. 
و) فقدمها وهو مجمع لاخرابها (السيرة: ١؟)‏ 
ف الفصحى المعاصرة أخرب) غير مستعملة أما المستعملة 
فهى مرادفها هن صيغة 5205 أي عر ونجدها في 
مشتقات كثيرة مها عرب وتخريب ... الخ. 


التغير الصو 


»*6# »# # * 


من خلال دراستنا لكتاب السيرة لم نستطع أن نتوضل الى 
دلائل تشير الى تغير تاريخي صونيء ولكن بالرغم من ذلك 
ققد عثُرنا على بعض الأمثلة التى ندل على التغير الصوتي. من 
ذلك مثلاً: 
محلة الفيصل - ص 1١‏ 


أ- القغل. «هراق» المذكور سابقاً أصبح «أراق» وذلك بقلب 
لهاء الى *مزة. ولا نستطيع الحزم بتاريخ حدوث هذا التغير 
الصوتي , 

ب- تقول العرب : التحنث والتحئف؛ يريدون الحنفية (السيرة 
)2 .... وجدث وجدف يريدون القير. وذلك بنطق الفاء 
ثاء ونجد نظائر لهذه الظاهرة (وتعرف بالابدال) في اماكن أخرئى 
مثل (فومها) بمعلى «ثومها». وني بعض اللهجات العربية نحولت 
اقم الى ما 


التغير الأسلوني 


#* * # خا هد ده 


ظهر لنا من خلال دراستنا لهذا الكتاب انه ليس فثالك 
اسلوب واحد متبع في كل أجزاء الكتاب. فنلاحظ ان 
الأسلوب يتغير بتغير الموضوع. فا لاحظناه ان هناك على الاقل 

ثلاثة اساليب: 

١‏ الأسلوب الفصيح الذي يتسم بالبلاغة وذلك عند بحث 
المواضيع المتعلقة بالدعوة الاسلامية مباشرة. فاللغة هنا 
مستقيمة ومتساوقة اذ ان كثيراً من الآيات القرانية ترد في 
هذا الكتاب: والكتاب الذي يرافق هذه الآيات الكرعة 
يثأثر جها .وتسم ,يشية .من قصباحتها: 

؟ في مقابل ذلك نجد ان الأسلوب بميل الى الركاكة في 
المواضع التي تدور حول الأحداث التي جرت قبل بعثة 
الرسول عَم ونشعر في بعض الاماكن ان هئالك اساليب 
غير عربية ما يدل على تأثرها بلغات غير عربية فثلاً: نجد في 
ص 748 في باب صفة رسول الله يلثم من الانجيل ما 
يلي 


يي 


صفة رسول الله ع من الانجيل 


قال ابن إسحاق: 


وقد كان : فيا بلغني عا كان وضع عيسى بن مريم فها جاءه من 


الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صِقَة رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم؛ ثما أثيت يحنس الحوارئ همء حين نسخ لهم 
الإنجيلَ عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام: في رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم الهم إنه قال: من أبغضني فقد أبغض 
الرب: ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يُصنعها أحد قبل 
ما كانت الحم خطيئة؛ ولكن من الآن بطِروا وظنوا أنهم 
يَعرُوني 17 » وأيضاً للربء ولكن لابدّ من أن تم الكلمة الي 
في الناموس : امهم أبغضوني مَجَاناً(" . أي باطلاً. فلو قد جاء 
المنحمنًا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب» (”" 
روح القدس!*): هذا الذي من عند الرب خرج؛ فهو شهيد 
علي وأنتم أيضاً» لأنكم قدياً كنتم معيء في هذا قلت لكم 
لكما لا تشكوا. 

والمنْحَمنا (بالسريانية) 7" : محمد؛ وهو بالرومية : البَرَقليطس »ع 
صلَّى الله عليه وعلى اله وسلم. 


والى جانب تأثير الترجمة الواضح من اليوئانية أو اللاتينية » 
نجد تاثيرا نصرانيا جليا. فعندك قوله فلو قد جاء المتحننا هذا 
الذي يرسله الله اليكم من عند الرب وروح القدس». فقد 
جعل هنا الله سبحانه وتعالى بمنزلة دون الرب وميز بيئها. ومن 
ناحية أخخرى جد تأثير التثليث قوياً من غتلال ذكر الله والرت 
وروح القدس. 
“ تبين لنا أن هناك بعض الأخطاء النحوية الواضحة اذا ما 

قارناها باللغة الفصحى. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 
أ-أكثر من ستين أو سبعين بحضين من السنين. والأضح أن 
يقال تمُضى من السنين. ويمكن أن تكون القاعدة قد كسرت 
هنا عمداً من قبل الكاتب وذلك توخياً لاضطراد السجع . 
ب- وخرج الحَبران بمصاحفها في أعناقها متقلديها 
(السيرة: 707) والأصح أن يقال: وخرج الحبران 
بمصحفين)| في عنقيى| متقلدين اياهما. 


ج- وخرج الحبران بمصاحفها في أعناقها تعرق جباهه| 
(السيرة 8؟) والأصح: وخرج الحبران بمصحفيه) في 
عنقيى| تغرق جببتاهما. 
ذ- ومن الطريف ذكره هنا أنكلمة «يبود التي ترد كثيراً في 
هذا الكتاب لا ترد الا نكرة. فلو نظرنا الى اللحملة القالية: 
وهذا الحي من الانصار يزعمون أنه انما كان حنق تبع 
على هذا الحي من يبود الذين كانوا بين اظهرهم. (السيرة: 
0 
نلتحظ .هنا ان كلمة .وتبود» بلو' اعتبرناها. معرقة 
لاستقامت الحملة. أما اذا اعتبرناها نكرة فالتملة خطأ اذ 
الانجري “أن حقال: 


من يبود كانوا بين اظهرهم 


ولسنا بحاجة الى اطالة الكلام على ان أسلوب السجع يرد في 
مواضع كثيرة وبخاصة عند الحديث عن المواضيع المتعلقة 
بالاحداث التّى وقعت قبل البعثة النبوية. 
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ابن هشام 


0 ع دالملك 
الحموي ابن هشام؛ 
البصري» ولد بالبصرة 
ونزل ١‏ هصرة 2 وتوق 
الفسطاط (414م) 

نحويء ومؤرخ: 
وضع كتاب (السيرة 
النبوية) متمد على بن 
انع يقد" لاله يق 
اسماعيل بن ابراهيم. ثم 
انتبى الى مولد التي ونشأته 
وبعثته ورسالته وهجرته 
وغزواته ووفاته»ء شرحها 
كثيرون منهم السهيل في 
(الروض الانف). 
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وني اعتقادنا ان الامثلة التي أوردنا تدل دلالة واضحة على 
ان فهم المؤرخ للغة التراث التاربخي آمر ضروري اذ ان مثل 
هذا الفهم يكن المؤرخ من القييز بين الحادثة الحقيقية على 
سبيل المثال» كا يمكنه من الوقوف على أصالة النص ويقيه من 
العثّرات التي قد يقع فيها اذا لم يكن متمكناً من معرفة لغة 
النصوص التاريخية بمختلف مستوياتها وأسالييها. 

وك وضح لدينا فاله للا يمكن الوثوق من كل ما جاء ف 
كتب التاريخ مثل كتب السيرة وتاريخ الطبري وطبقات ابن 
سعد وتاريخ ابن كثير وابن خلدون. وكلا بعد الزمن بين عضر 
الني مَييُهِ وبين زمن كتابة الناري العرني كلا زادت الأساطير 
والأخبار المتأثرة من الناجية اللغوية باللغات الأخرى من جهة 
ومن الناحية الدينية بالاسرائيليات والنصرانيات من جهة 
اخرى. 

ولا نريد أن يفهم ما اثبتناه هنا اله لا يمكن للمؤرخ العثور 
على حقائق تاريخية من خلال هذه المصادر. فلو تسلح المؤرخ 
بسلاح البحث التاريخي العلمي من جهة وبالادراك الواعى 
للغته على محختلف مستوياتها وتغيراتها من جهة اخرى لمكن من 
القييز بين الحقائق التاريخية والأخبار المختلفة اذ ان في هذه 
الكتب حقائق قيمة تلثي كثيراً من الضوء على سيرة نات الأنبياء 
والمرسلين مُه لا نجدها في غير كتب السيرة النبوية. 

ونعتقد ان علم اللغة الحديث يستطيع ان يزود المؤرخ 
بالوسائل البي تساعده على تحقيق أهدافه في الوصول الى 
الحقائق التاريخية. 

ومن ناحية أخرى فان مصادر الثراث التاريى تساعد 
اللغوي على الوقوف على اكتشاف التغيرات الهِي تحدث في اللغة 
عبر تاريخها الطويل فهي اذن مصادر لغوية بالاضافة الى كونها 
مصادر تاريخية. 


بمتام : عبد الضتاح أبومد ين 
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#8 العباداك 
تكليف من الله ثعالى 


لعبادهء الؤنتين. وليس 
لأحد رأي فيها .. أوخيار: 
ولا تبديل. ولا تغيير: وائما 
طاعة وتنفيذ: وتسليم بما 
أمر اللهء امتثالاً لقول الله 
وما خلقت الحن والانس 
الا ليعبدون» .. وقوله 
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جلت قدرته «واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً». 
والحج .. أحد الأركان 
الاسلام: وهو فرض في 
0 
العمر مرة » وما زاد فتطوع : 
فقدك زوق ابن عباس» 
رضن الله عنهنا + قالة 


خطبنا رسول الله يلثم . 
فقّال: «ان الله قد كتب 
عليكم احج فقام 
الاقرع بن حابس : فقال: 
أفي كل غام ... يارسول 
اللهة قال ملو قلا 
لوجبت» الحج مرة» ها 


وفي هذا الحواب. يسر 
على العباد» وتخفيف 
علهم : فالدين يسرء والله 
سبحانه وتعالى يقول : اوها 
جعل عايكم في الدين من 
1 
وكانت البداية 
لعج ,ى فلل "أل يدم 
فد | 320 ل | 


احد اركان الاسلام: امر 
الله الذي صدر الى ابراهم 
الخليل عليه السلام: بعد 
ابي واتماغيل البيت 
العتيق: فقال الله تعالى: 
«وعهدنا الى ابراهم 
واماعيل ان طهرا بيني 
للطائفين والعاكفين: 


والركع السجود»: قال 
قتادة ومحاهد: من الشرك» 
أي اجعله خالضاً لمؤلاء .. 
الذين يعبدون الله وحده . 


لا شريك له. 
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حم كان. الامر» يان 


ينادى ابراهيم بالحج ؛ لقوله 
تعالى «واذن في الناس 


بالحج»؛ اي أن يحجوا الى 
البيت العتيق: فذكر . 
بان ابراهم قال يارب: 
كيف ابلغ الناس .. وصوقٍ 
لا ينفذهم؟ فقال: ناد؛ 
وعلينا البلاغ: فقام على 
مقامه - اي مقام ابراهم ؛ 
وقيل .. على الحجر. وقيل 
على الصفاء وقيل على ألي 
قبيس ب :وقال:: ابيا لاسن 
.. ان ربكم قد اتخذ بيناً 
فحجوه. فيقال: ان 
الحبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت ارجاء الارض» 
واسمع من في الارحام 
والاصلاب؛: واجابه كل 
بطى عه ...من حجر 
ومدر وشجر؛: ومن. كتب 
الله انه يحج .. الى يوم 
القيامة» لبيك اللهم 
لبيك ؛ هذا فحوى ما روي 
عن الصحابة؛: متهم ابن 
عباس ومحاهد؛ وعكرمة» 
وسعيل بن جبير) وغيرهم. 
وتلح. لها القسد: 
ا 
وني الشرع القيام بمناسك 
هذا الركن الخامس » من 
اركان الاسلام. ونستمع 
بن شيخ الانبياء عليه 
السلام يئاجي ربه؛ 
فبقول: «رب اني أسكنت 
من ذريي بواد غير ذي 
زرع عند بنك انحرم» كان 
ذلك عندما اتى بزوجه 
هاجر وابمما اسماعيل» 
ووضعها يجوار البيت » وترك 
في اراد يسيراً من القر 
ولام 


يروى عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس »؛ 
رضى الله عنبما. قال: ثم 
ول ابراهيم الى اهلهع 
فاتبعته ام اسماعيل: حتى 
بلغوا «كداء»: نادته من 
ورائه .. ياابراهم : الى من 
تركتنا؟ قال: الى الله 


قالع وضبيت:. باللةن 


لاد “ميسن ' ليا" عا 
صبيياء حتى للا فنى الماء 
قالت: لو ذهبت فنظرت 

لعي أي احداء 
فذهبت»: فصعدت 
الضفاء فنظرت .. هل 
تجسن" الجا فل تسن 
اند فلا بلغت الوادي .. 
نمك حقنى. أنقت. للزوةء 
وفعلت ذلك اشواطاً: ختى 
أت كان 2 قالكة لو 

! 


ذهبت فنظرت ما فعل 


الصبي : ةد 0ه 
فنظرت؛ فاذا هو على حاله 
.. كانه ينشغ للموت فلم 
قرها فسا فقالتة إلى 
ذهيت. فنظرت: ... لعلى 
55 اخداء اهرت 
فصعدت الصفاء فنظرت» 
ونظرت: فل محس نا 
حت انث سبع م 
قال + الو سف !فنظرث 
ما فعل؛ فاذا هى بنصوت » 
فقَايت:. :اعنف ١‏ أن كاك 
عندك خير؛ فاذا جبريل 
عليه السلام : قال: فقال 
بعقبة هكذاء وغمز عقبه 
على الارض» قال: فانبثق 
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الماء» فدهشت 2 ام 
اسماعيل: فجعلت تحفرء 
قال: قال لي ابو القاسم 
كله «لو تركته لكان الماء 
ظاهرو» قال. فجعلت 
تشرب من الماءء ويدر لبنها 
لجا 

5 القوافل من هذا 
الوادي المبارك» فترى 
الطيرء فتعرج ؛ لان العرت 
يعلمون ان الطير لا تحوم 
خاكة آلآ :حولم لله وكان 
أو قافلة من جرهم؛: 
فاستأذنوا ام اسماعيل ان 
يكونوا معهاة ويسكنوا 
معهاء الى ١‏ 


بباة وقد اخبر القران ٠‏ 
باهم يأتون من كل فج 
عَعِيقَ.. #تحققت. آرادة 
الله» كنا استجيبت دعوة 
شيخ الانبياء؛ حين قال: 
«وارزقهم من الثرات 
لعلهم يشكرون). 

فنجد القرآن برد على 
الكفار .. الذين قالوا: «ان 
نتبع الهدى معك نتخطف 
من أرضنا» يقول الله: «او 
لم نمكن لهم رما امنا تحن 
اليه ثمرات كل شي رقا 
من النطاوة 000 


هكذا قالوا لمحمد 
رسول الله عَتَهء فهم 


ايها يكونون من قبا 
عيذا ال الواذ 
جد ره بواصع 


الامين: والحرم المعظم 
الآمن» وكيف يكون امنا 
طهمء وهم كفار مشركون » 
ولا يكون آمنا حين 
يسلمون؛ ويتبعون الحق» 
تم كان يخانب الامن» 
جلب انواع الرزق اليه؛ 
وهو ما عبر عله القران 
بثمرات كل شي: بتقدير 


الله القادر على 9 شي. 


ان انقاة الحج الى 
ايت العتيق» إبدأت مند 
نض الخليل عليه السلام 
بالنداء .. الذي كلفه به 
ربه؛ وسمعه من في الكون؛ 


حم نجد النتيجة في الث 


السائر «من لب حجا. 
نم : من لب تلك الدعوة ؛ 


سواء كان في الوجودء أو 
في الأرحام» او الاصللات 
حج أوسيحج الى أن يرث 
الله الارض ومن عليها. 
قال سعيد بن منصور» 
اخبرنا عتاب بن بشير؛ عن 
خصيف ؛ عن محاهد» قال 


ابراهيم «ارنا مناسكنا»» 


ب 
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اتاه جبريل؛ فاتى به 
البيت» فمَال ارفع 
س فع 
القواعد» فرفع القواعد» 
وات البئيان» ثم اخذ بيدة 
فاخرجه؛ فانطلق به الى 
الصفاء قال هذا من شعائر 
اللهء ثم انطلق به الى 
المروة» فقال وهذا من 
شعائر الله» ثم انطلق به نحو 
منى. فلا كان من العقبة» 
اذا' ابليس. اكقاقم عتّد 
الشجرة؛ فقال كبر وارمه » 
فكبر ورماه؛ ثم انطلق 
أبليس.... فقآم عدد الجمرة 
الوسطى » فا جاز به جبريل 
وابراهم» قال له: كبر 
وارمهء فكبر ورماه: 
فذهب ابليس ؛ وكان اراد 
ان يدخل في الحج شيئاء 
ابراهيم حتى اتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر 
الحرام » 5 ال بيد ابراهيم 
حتى اتى به عرفات»: قال 
قد غرفت ها أوذك» قاها 
ثلاث مرات؛ قال نعم قيل 
من اجل ذلك سميت 
١عرفات»‏ وقيل غير ذلك » 
والله أعلم . 

قلث: أشلد الئاس 
يحجون بعد ان عرف ابو 
الأنبياء. المتامنلكاء. :وعلينها 
لبنيه وقومه؛: حتى اذا ما 
التي ,رمالة بورك امن 
رسول آخخر: والاثم نحج الى 
البيت المحرم: فيهيم المتبع 
لتعاليم الاذيان؛ والتسلق 
الصحيحة؛ وفهيم 


المتحرف» حتى فشت 


الجاهلية » وسادت الاصنام 
وعبدت الحجارة: وضل 
النآس ‏ .فجاءت الرسالة 
الخاتمة» وجاءت الرحمة 
المهداة: والنعمة المسداة 
فبعث الله محمداً لل , 
للبشرية جمعاء. «ياايها 
الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا؛. 

ولقى وصحبه في سبيل 
نشر الرسالة السماوية العنت 
والحرب العوان:ة حتى 
اظهره الله على قومه؛ 
وانتشر الاسلام» ودخل 
الناس في دين الله افواجا. 


الحج في الاسلام 


وف السنة التاسعة 
يجين رس الع كل 
للعلمين» فحج في .هذه 
السنة أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بالمسلمين» 
وني السنة العاشرة: حج 
الني ييه وخطب في 
عرفة كما خطب في منى» 
الوداع؛ وقال للمؤمنين: 
«خذوا عي مناسككم 0 
قلع القاكم ديعل غافي 
هذاء» وكان الامركذلك » 
فقد انتقل الرسول الى 
الرفيق الاعلى؛ ويشير الى 
ذلك تلميحاًء قول الله 
تبارك وتعالى «اليوم اكملت 


لكم دينكم ؛ واتهمت 
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عليكم نعمي: ورضيت 
لكم الاسلام دينا». ولم 
حج النبي الا حجة 


احدة ة الودا 
واحدة؛: هي حجة الوداع. 


شروط احج خمسة 
هي )١(‏ الاسلام (5) 
العقل (9) البلوغ (4) 
الحرية (ه) الاستطاعة: 
وهذه الشروظ واضحة» 
فلا حج لكافر: ولا 
يحنون. ومن دون البلوغ 
فالاجر لولي امردء او 
أبويه: ولا حج لمملوك: 
ولا حج على غير المستطيع : 
وهي الزاة والراحة. قال 
تعالى «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه 
سبيلا». كا ان المرأة متى 
استطاعت: فانه يجب 
عليها ان يصاحها محرم: 
كالزوج؛ ومن تحرم عليه؛ 
كالاب والاخ: وابن 
الاخء وابن الايت) والعم 
والخال: والاخح من 
الرضاع. 


المواقبت 


هي الاماكن التي يحرم 


لها الحاجء. وهي خمسة 


ع 
ولخي 
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- ذوالحليفة‎ - 0١ 
المعروفة بابيار علي وتبعد‎ 
عن مكة 575 مراحل ؛‎ 
يحرم من هذا الميقات اهل‎ 
المدينة؛ ومن مر عليها.‎ 

# كم اطي ١‏ ت 
وهي قرية خربة: قرب 
«رابغ ١‏ ويحرم الناس» من 
رابغ ؛ وهي لأهل الشام 
وا مغرب ومصر. وتبعد عن 
مكة ثلاث مراحل. 


ا 3- يلمام . 


وتسمى قف هذه الايام 
١السعدية»‏ وهي ميقات 
أهل اليمن. 


8 اح أقرق الخال:- 
المعروفة بوادي السيل» 
لأهل نجد وبينها وبين مكة 
مرحاتان: ويحرم الناس 


(7) كيلومترا 
هه 3 ذات عرق 35 


لأهل المشرق - على بعد 


وهذه المواقيت 
لأهلها: ولن مر عليها من 
غيرهم: من اراد الحج 0 
العمرة. اما الذين دون هذه 
المواقيت. من منزله؛ 
حيث يقيم: واهل مكة 
يحرمون للحج من مكة 
وللعمرة من الحل.: وهو 
المكان المعروف اليوم 


والذين لا بمرود على 


هذه المواقيت ١‏ فهم يحرمون 
أ[ - حاقوهاء ماخر 
الحجاجح القادمة من 
جاج 

الشمال؛ اذا حاذت زابغ ع 
اعلنت للحجاج في نافورها 
- منييها - أو صفيرتها 
ليقوموا بالاحرام. 


01 


إطليقة > ابياركل ب اذا 
كان سفرهم براه ومن 
اكيم قل الا وركذا 
الطائرة؛ اذا كان سفرهم 
جوا. 

ونرى من الحجاج من 
يتباون: بحكم الجهل او 
الاهمال » من يصل جدة؛ 
قَاضِنداً مكة غير حرم » 
وبعض الفقهاء : 
عليه. ذماء. كي أن يغضهم 
.. يرئن 'أن. يذهب الى 
الميقات ليحرم منة. 


يرون ان 


اشهر اللحج 


الحج كا جاء في القران 
الكريم أشهر معلومات؛ 
وهي شوال وذو القعدةء 
والعشرة الأولى من ذي 
الج .ؤينيه القرآن الى ان 
من عزم الحج في اشهره 
طبعاًء لانه في غير اشهره؛ 
عند جمهور الفقهاء لا 
يصحء قاذ بيزفك + ايلا 
يفسقع 0ول5- مجاذل» 
ويعلمنا رسول الله لتم ؛ 
بان الحج المبرور ليس له 
ثواب الا الحنة. 


الاأحرام 


1 


الاحرام .. يبدا 
بالنية:. .لقول .رسوك الله 
َلثم : «انما الاعال 
بالنبات ؛ وائما لكل امرىء 
ما نوى). ثم يدخل الانسان 
قر للقي والسيلق. , 
اداء الشعائر. 


ومن السئة» ان يغتسل 
من اراد الاحرام: 
ويتنظف0» ويقام أظافره : 
ويتطيب٠‏ ويتجرد من 
الثياب المخيطة: ويلبس 
ازاراً ؤردافء فالازاز ما 
احتزم به في نصفه 
الاسفل: والرداء ما وضعه 


على متكبيه ووسطهء 


ويفضل الاحرام الابيض 


النظيف: وبحرم الانسان 
بعد صلاة فرض أو نفل : 
وينطق امحرم بما اهل به أي 
القتع : أو القرانء أو 
الافراد: ويشرع في التلبية 
بعد الاحرام وصلاة ركعتين 
سنة الاحرام وهي: لبيك 
اللهم لبيك: لبيك لا 
شريك لك لبيك ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا 
شريك. لك 
الاكثار من التلبية؛ ورفع 
الصوت بها للرجال اما 
الشناهه تفن مشر 


ويستحخت 


بالبيت وسعى بين الصفا 
وامروة: وقصر شعره: 
تحال . أي نزع عن جسمه 
احرامه؛ ولبس ثيابه؛ الى 
يوم عرفة فيحرم للحج من 
مكة لأنه سيخرج الى الل 
بمزعرفة تيم ب انل 
والحرم: ويطوف ويسعى 
للحج أو يؤخر ذلك الى يوم 
العيد: ثم يقفا بجبل 
عرفة: وعليه دم المتع 
لقوله تعالى دشن تمتع 
بالعمرة الى الحج : هما 
استيسر من الهدي» والمتمتع 
الذي لا يجد. تمن الحمدي» 
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كان نصوم اليوم السادسر 


ليقوى على الدعاء والعبادة. 
م يصوم سبعة ايام إذا عاد 


الى اهله ووطنه . تقول الاية 


ذلك 


القرانية الكرعة 


)١(‏ حلق الشعر. (؟) 
تقليم الاظافر: (9) مس 
الطيب . (4) لبس المخيط 
للرجال (5) تغطية الرأس 
للرجال كذلك . (5) قتل مد فح. أو نصف صاع الانعام: ومثال ذلك : فمن فيه .دم: غير ان. القارن 


الصيد. فاذا فعل الحاج من غيره: أو ذبح شاة. قتل غزالاً الزمنه عترء :وات يظل باحرامه الى يوم 
شيئاً من ذلك فعليه فادية؛ وهي ما يعبر علا القران لم يكن له جزاؤه أي ما العيد: والهدي للمتمتع 
وله في ذلك خيار: , باللتلت. يمائله. قوم الصيد بماك .. والقإرن:. اق ."اق شيع 
هي اناذلة ابا فيفط جيه 5د قف معام الممااقت» بق .وس الا أو 
ستة مساكين. وقد جاء في للفى” بيظيب يطل لكل مسكين مد من ولق سبع بقرة فان لم مجد صام 
القرّآن الكريم. .قول الله بع ' 'أها' طق افر نصف ضاع من غيره: أو كا بينا ثلاثة ايام في احج ء 


تبارك وتعالى «ثمن كان وتقلي الاظافر وقتا يضوم عن كل اطعام وضبعة 180 رحد الى أله 

منكم مريضاًء اوبه أذى العلية أقاى فق روي مسكين يوها, 
0 9 2 3 1 ن | . 

من راسه ففدية من صيام . تلف فى بدة صيدء فعليه كي 2 2-9222 ر نالحج 

من راسد ففدية عن حنيام ده صيده افع 2 .0 

او صدقة: او نسك». جزاوفنه وهق ما يقاعية: قرت اركان الحج اربعة 

والفدية في ظل الصدقة وعمائله .. هن عبيمة القرانء مثل القتع : هي : الاحرام: والوقوف 

سي < 
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بعرفة : وطواف الافاضة ؛ 
والسعى بين الصا والمروة. 


أبل ,واجاكة ]لين 
: 3 
فهي سبعة. الاحرام من 


الميقات المحدد لكل من قام 


واجبات الحج 


والبقاء بمزدلفة الى نصف 


اللبل.. والنيت يمتى. كبالي 


والحلق او التقضير؛ وطواف 
الوداع. 
اليه 


وللعمرة. ثلاثئة اركان 


هي : الاحرام . والطواف : 
والسعي. اما واجبات 
لعمرة: فهي : الاحرام من 
الميقات.» والخحلق أو 


سنة فلا شيء عليه مع 
انه ينبغى الحفاظ في عدم 


تسع ؛: فتؤدي ذلك؛ بعد 
مخ لذ لودع 


امار فيوم العيد يرمى 
جمرة العقبة وحدها بسبع 
جمرات : ويومى + أو ثلاثة 
أيام التشريق 6 .يرفي 


الحمرات الثلاث: كل 


بعد. 

*رمي جمرة العقبة في 
وى ١د‏ لكيه لناء 
التشريق. 


سهاء أو نسى؛ وحلق؛ او 


َ 5 
والتقصيرء فكان جوايه 


عليه السلام؛ افعل ولا 


المشروعة » فالقران الكريم 
يقول ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ اهدي محله. 


*رمي جمرة العقبة 
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حيو 


#كية جاي: 


اد 


2 


2 


ليمي وب لماي 


جد 


, الحج .. جتمع المسلمون على 
حتلاف اجناسهم والوائهم 
عيث تذوب كل الفوارق .. 
يتساوى الناس جميعاً في 
حاب أرض الله المقدسة. 


والاصل في العبادات 
اداؤها .. يا امر الله 
وشرع رسوله ‏ عله : 
والاساس في ذلك تقوى 
اللهء ثم النية. 

*وافضل< صفات 
الحج المتع . 

*والرجل يرمل اي 
عع 5 دون ا لحري : 
بين العلامتين الخضراوين 
في المسعى» وبأني السعي 
بعد الطواف مباشرة: احج 
او عمرة؛ ولا ترمل المراة. 

*ويسن ان يخبا 
الرجل في الثلاثة اشواط 
الاوك من الطواف بالبيت 
اذا استطاعغع؛: ولكن لا 

3 بدا 

يؤْذي الئاس, 

“ليس على الحائض 
والنفساء .. طواف وداع. 

*يضطبع الرجل » 
وهو يطوف بالبيت: أي 
بجعل رداءه تحت ابطه 
الابمن كاشفاً كتفه. 

#من السئة ان يبيث 
الحاج على يوم التروية ؛ 
وهو .يوم الثامن. ,من ذي 
الحجة: ويصلى بها خمسة 
اوقات» هي الظهر والعصر 
والمغرب ؛ والعشاء؛ وصبح 
يوم التاسع » فاذا طلعت 


الشمس : سار الى عرفة. 
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#عرفة كلها موقف الا 


بطن عرفة *. 


#وبوع, غرفة» هو بيو 
التجلي العظيم ٠‏ يوم الغفران 
ومحو الذنوب.: وعلى 
الحاج : ان يكثر من الدعاء 
والاستغفار: 2 مستقيلاً 
القبلة. 

*يصلي الحاج المغرت 
والعشاء بمزدلفة - جمع 
تاخير - أي لا يصلي 
المغرب بعرفة ' هذه هي 


الصئة: 


العقبة يوم العيد. أما باقي” 


الحمرات» فيأخذها من 
منى »2 ولكن من غير اهار 
ابي استعملت » اي رمى 
بها اصحابها. 

* الافضل للحاج 
الحلق يوم العيدء فقد قال 
الرسول 2 : رحم الله 
امخلقين ثلاثاء لان في ذلك 
طاعة لله وتذلل» 
وخضوع: وقال في الرابعة 

*لا يحوز للمحرم ان 


يقطع رشيئاً من شجر الحرم 


“اخلة: عرنة بضم العين والراء 
وفتح النون .. منخفض من الأرض 
عبارة عن واد .. ويقع على حافته 
مسجد اغرة» بعرفة حيث تصلى فيه 
صلاة الظهر والعصر قصراً وجمع 
تقديم اقنداء بما فعله الرسول الكريم 
عليه الضلاة والسلام في حجة 
الوداع. 


ونباته ل الاذخر. 


*الحج .. عبادة» 
لذلك ينبغى ان تؤدى بمال 
حلال ؛ ني يتقبله الله 
بفضله» فاذا كان كذلك 
ولبى العبد» تجحاوبت معه 
الملائكة:. فتقول: لبيك 


وسعديك؛ مالك خلال» 
وراحتك حخلال؛: وزادك 
حلال: أما اذا كان بمالك 
حرام:2 ولبى © فتجيبه 
الملائكة؛ لا لبيك لك ولا 
سعديك» مالك حرام» 
وراحتك حرامء وزادك 


وسائل النزل المريحة» 
ووسائل الانتقال المختلفة » 
وشملت الحرمين الشريفين 


توسيعات بعيدة المدى؛ 


ينفقه على احتياجاته؛: فى 
هذا البلد اليوم من الات 
والامن والغذاء» ما قد لا 
يتوافر ف بااده .. 5 


: 3 : 
دليل: انه يتجمع في حرم 


بجمع 

الحشد في اكبر بلاد العالم ؛ 

وتحرك حسب التوقيت 

المحدد للحاج: ‏ لاداء 
0-7 

كه الاتشلت: حجركة 

الحياة: ولكن كرم الله 


خزام: ويشهد ملائكته يانه قد أما اليوم:. هن فضل وتوفيقه .. يرعى .وفده» 

ان ايوم غرفة » عويوم غفر لمن شهد عرفة. الله على عباده المؤمنين» ويشمله بعونه: وي له كل 
التجلي العظيم ؛ يتجلى الله #تكان الحج 100 اصبح نيتوياء فوسائل الاسساب المتاحة انه فضل 
على عباده» الذين سعوا في الزمن القديم ؛ سفرا بالبحر التفر بوه تدا وسييعة الله؛ يؤتيه من يشاء؛ والله 
مشنائف. عاتن مق كل اياماً طوالاء وعلى ظهور عل . .افقاو العيمت ذو الفضل الغظيرد, ترجى 
فم علق 4 لين الابل: وسيراً على الاقدام الراحلة؛ وانمبى المثي؛ الله ان يتقبل منا اعالنا 
بلعرية اعاضيين؛ شهوراء في بزد. المناخ ساس شمو اسن اتن 
حل طائه اال نماء: ادا : وحره. في الحرمين الشريفين» الرحمم, 


بحسي مستت ل 


فُْصيِتٌ الاوك عوتب الوضايا 

الرامة لسغل ا مما _العرق 

يسا وارجايا 6 رصنا وضورز ! 
١0‏ 


اس مر مرا 


الثتاذزك في جرخ المّى القت 
مرت هرزلها يرط ١بإنسان‏ لك 
الوجود ومرا يواهه السَمبل! 


'تحح٠سميوووصصصول‎ 


إلى - عن 2 


وزير الشئون الثقافية 
التودبي في سطور 


ولد السيد الشاذلي القليي ف 5 سبتمير 19568م05 9 


حاصل عا لى شهادة التبريز في اللغة والاداب العر ل |من 
جامعة السوربون في فرنسا .. وبعد عودته درس ابعهد 
اكارنو؛ في تونس. 

عمل استاذا بدار المعلمين العليا.. .«[كا اتؤلى فيا بعد ادارة 
الاذاعة والتلفزة ني بلادويق "' ١‏ 


عينه الرئيس بورقيبة كاتب دولة الشورد الثقافية والاخبار . . 
عام 5١‏ وعام 54 ثم عام 55 . ثم أصبح بح وزيرا للشؤون 
الثقافية عام 4 وكذلك عام الا 5 7 .. وفي عام 4/ا 
عين وزيرا مديرا للديوان الرئاسي. 


ساهم بقلمه في صحافة بلاده أدبيا .. وسياسيا. 

عين عضوا 5 العلمي العرلي بالقاهرة عام ١/1917م.‏ 
عضو باللجنة المركزية .. والديوان السياسي للحزب في بلاده 
.. وهو نائب بمجلس الآمة .. ورئيس لبلدية «قرطاج». 
يحمل وساي الاستقلال .. والحمهورية من الدرجة الأولى. 


حين كانت بغثة محلة «الفيصل» في تونس خلال جولها في 
بلاد المغرب الغربي .. كانت وزارة الشؤون الثقافية فيها مشغولة 
بالتحضير لعدد من المهرجانات ا محلية .. والعربية .. والعالمية 
الى جانب قيامها بمسؤولياتها الرئيسية أمام المواطن التونسي 
ومسؤولياتها من خلال عم عربيا .. وعالميا .. انطلاقا من 
دورها الهام في ضياغة الفكر التونسي الذي هوجزء لا يتجزأ من 
الفكر العرلي الاسلامي. 

أمام هذه الظروف لم يتمكن معالي الاستاذ السيد الشاذلي 
القلبيى الرجل الأول في هذه الوزارة من الاجابة على كل 
الاسكلة البي طرحتبا المحلة .. وكانت تتمنى أن يكون وجودها 
في تونس مناسبة لفتح ا .. ومباشر مع الوزير القليي. 

ولكن .. رغم كل ذلك فقد استقبل معاليه بعثة المحلة 
برحابة صدر .. وعلى لسانه عبارات الترحيب .. والاعتذار 
الرقيقة في وقت واحد . . واقتطع جزءا - مع قصره - من وقته 
هذا اللقاء السريع .. انطلاقا من تقديره وفهمه الكبيرين لدور 
الصحافة الكبير في خدمة الثقافة .. فقد شارك 3 يوم من الايام 
في دعم صحافة بلاده بقلمه .. وثقافته حيث ساهم في تحرير 
موحت ... ولاك متغدؤة ‏ كس في الصفية الأدبية 
بجحريدة ١الصباح»‏ ك]| كتب في الخريدة نفسها مقاللات اسبوعية 
عالج فيها عددا من القضايا السياسية .. وني الوقت نفسه كان 
يسهم في الكتابة في محلة «الندوة» الآدبية الي تولى ادارتها فها 
بعد .. كما تولى ادارة جريدة «صوت العامل») الاسبوعية التي 
كان بصدرها «الاتحاد العام التونسبى للشغل ومع ذلك كان 
يكتب افتتاحيات يجريدة العمل الافريق 


١‏ كا كتب مقالات اسبوعية منتظمة في جريدة 


«العمل» الرسمية, 


التزانك..._ "واتما 


لأن قضية التراث من القضايا الحامة التي تشغل المفكر 
العربي سلبا .. واتجابا ... رفضا .. وقبولا .. فان مناقشتها ضرورة 
تقتضيها المرحلة الراهنة من تاريخ أمتنا العربية والاسلامية وهي 
تخوض معاركها من أجل الاستقلال .. والتنمية .. والسلام. 
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لمتاء مع: 
الشاذيي القليي 


لي اب 
ماذافرت ارسات البوم ذ العام 
الرجي واب لازي برنسات الئب.. 
ولرول يعض اي الل منت ركان و 

لللصصوربمت' 


.. كيا انه تعبير صادق عن الذات المبدعة المستقلة في يوم من 
الايام . . وأمة لا تراث لها هى امة ليس هن حقها الادعاء انها 
قات اجشارة مها حتفتت من قاعات في عام الشكتزاوجيا ا 
قد تكون أمة مدنية :. لكا لن تكون أمة حضارة . الأن 
الحضارة تاريخ طويل من العطاء الانساني المتنوع .. تاريخ 
متجذر.. وبعن في القدم .. صانع لكثير من البدايات في عالم 
الفكر .. والاختراع .. مساهم في تدعيم عنصري التطور 
الحضاري البشري «المادي» .. و «المعنوي. 

ولكي تظل أم الحضارات في ذاكرة المحد .. والتاريخ فهي 
مطالبة باحياء تراتها بكل الوسائل اعترافا بفضل الذين صنعوه 
.. وخدفة لاحفادهم المعاصرة .. والقادمة من حام الغد, 


ولاشك فان تراث اية أمة ملمح هام من ملامح شخصيما 
َ 5 5 ا 5 5 


هذه هي قضية التراث .. وعنبا كان الحديث مع السيد 
الشاذلي القلييي وزير الشؤون الثقافية في تونس. 

قال معاليه «المهم ليس الحفاظ على التزاث. الهم أن نعل 
بوضوح ما هي وظيفة التراث في نظرناء ولأي شي نحن متعلقون 
بالئراث, 

فالثقافة جملة القيم والاتجاهات التي من خلاها ينظر 
الانسان الى الوجود وبا يواجه المستقبل ويضطلع بمسؤولياته في 
الحياة. 
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ونعتقد ان أوصال الزمان الثلاثة مشمولة في هذه «النظرة» 
اذ الحخاضر موصول بالمستقبل وكذلك بالماضي: معاء ودون 
انفصام. والماضي يعي هنا جملة من الصلات والحذور منها 
التراك, 

وبذلك فان الحفاظط على التراث يصبح اعملية احياء) هذا 
الراث باخراجه من سباته وربط الصلة العضوية بينله وبين 
مشاغل الحياة: وجعله اذن: في ميزان النقد والتقييم منطلقا 
جديدا. 

وكذلك الشأن بالنسبة الى المخطوطات التي هي وجه من 
وجوة ترائنا الثقافي . 

على ان الحفاظ والاحياء لا يتأتيان الا اذا وفرنا جملة من 
الظروف المادية تساعد عليهماا. 


نا 


المحال؟ 


ما هو اللدور الذي قامت به تونس في هذا 


أجاب معاليه : 

«في ميدان المخطوطات: قررت الحكومة التونسية سنة 
/351 إحصاء كل المخطوطات وتجميعها بدار الكتب الوطنية » 
حيث تقع العناية بحفظها وترمم المترهل منها وتيسير الاطلاع 
عليهاا. 


اقامة سوق ثقافية 


ان ثقافة اليوم هى امتداد لثقافة وتراث الأمس 
شريطة ان تكون رافدا يحمل اضافة .. يقدم عطاء 
جديدا .. ومناقشة هذه النقطة هى في الاصل تكملة 
لقضية الراك :. فالانساك ليس والأفسن”» ا آنة 
لن يكون «اليوم) فحسب .. بل يتطلع الى ان يكون 
شيئا في «الغد» .. فالتاريخ .. والثقافة .. بل الحضارة 
سلسلة متصلة الحلقات مع أيام «ميتة) .. ومراحل 
«امتقصمة» :-. وفترات وخاملة». 
اذن .. ماذا قدم انسان اليوم في العالم العرني 
والاسلامي لانسان الغد .. وكيف .. وعلى اي شكل 
من الاشكال؟ 


أجاب السيد القايبي : 

«الشعوب العربية هى كلها في خدمة الثقافة العربية .. ومن 
حظ هذه الثقافة ان يكون في خدمتها هذا العدد الكبير من 
الشعوب. وني الوقت نفسهء هذا التعدد الذي يؤول الى 
الانقسام والتشتت: لعله ايضا من اسباب الضعف والوهن ؛ 
التي جعلت الثقافة العربية لا تقوى على السيطرة على كبريات 


القضايا الي تواجهها. 

ونظرا الى تعدد الدول واخختلاف مشاربها السياسية 
والاجماعية : فانه قد تعذر لحد الآن الوصول الى تنسيق مرض 
بين كل الحهود المنتجة على مستوى عربي : أي : في الحقيقة؛ في 
مستوى دولي. 

قلت انه من اسباب القوة لثقافتنا ان يخدمها عدد 
كبير من الشعوب؛ يبلغ مجموعها مائة مليون. 

وليس من مصلحة الثقافة ان يطمس هذا التنوع 
في الطاقات والاتجاهات, 

ولئن كان التنسيق مطلوبا مرغوبا فيه: فاله 
لاسباب غير ثقافية ليس دوما ممكنا. 

فهل من ذلك بد؟ 

أود ان اقترح علاجا ثم اعرب عن امنية: العلاج ان يتوفق 
العرب الى اقامة سوق ثقافية تيسر ترويج المنتجات الثقافية 

ولكن ذلك لا يكني للمبوض بالثقافة تي اقرب الآجال ومن 
امجح الطرق. 

لابد من هياكل مشتركة لقويل انواع من الانتاج لا تتاتى 
للافراد اوحتى لبعض الدول كالانتاج السيئاني . او: في ميدان 
التأليف والترجمة: ما قد تقوم به دار عربية للنشر والتوزيع 
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كا انه لابد من صندوق يتحمل تكاليف البادلات الثقافية 
بين الدول العربية (وبيمها وبين الدول الاجنبية؛ ايضا) لتيسير 
اطلاع البعض هنا على انتاج البعض الآخر؛ في ميادين المسرح 
والفنون التشكيلية: مثلاء اذ العائق الكبير الآن في وجه 
المبادلات الثقافية هو ثقل التكاليف المنجرة عنهاء ثما يضطر الى 
التقليل منها: والى الحد من حرية الاختيار» التي هي عنصر 
اساسي في انماء الثقافة. 

أما الأمنية: فهى ان تنخلى الاقطار العربية فما بياها من 
علاقات: عن جملة من مظاهر التخلف: مها الخلط بين 
المقاصد السياسية والغايات الثقافية الي ينبغي ان تبقى فوق 
الانتفاضات العابرة وبمعزل عن النزاعات الطارئة. وفي ذلك 
جهاد للنفس. ولعله الحهاد الأكبر 


مشكلة ثقافية .. واقتصادية 


لاشك ان الكتاب من الوسائل الي 0 
الاستغناء عنها للتعرف على غطاءات الانسان 
الحضارية .. سواء كانت هذه العطاءات على شكل 
اماديات) .. او على شكل عطاءات افكرية» : 
وحين تصاب هذه الوسيلة بالتعثر .. او يعتريها الشلل 
فان النتائج هي سريان ظاهرة «التجهيل)» .. أو 
«التعتم ٠‏ 57 أو «الوأد. 

والكتاب العرني في عمومه يعاني كثيرا من المشاكل 
.. والمخائق بفعل بجموعة من الظروف. 

اذن .. ما هي الحلول المطروحة من أجل تنشيط 
حركة الكتاب العرني وانتشاره على المستوى الفردي .. 
أو الرسمي؟ 
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بحيب وزير الشؤون الثقافية في تونس السيد الشاذلي 
القلييى : 

١الكتاب‏ » علاوة على انه انتاج فكري: هو ايضا 
وبالخصوص ؛ انتاج اقتصادي وبضاعة تجارية. 

ولم توفق البلدان العربية: ليوم الناس هذا: الى السيطرة 
على مشكلة التوزيع بما يضمن ترويج الكتاب العرني من أقصى 
امحيط الى أقصى الخليج. 

ذلك ان المشكلة لم يقع تدارسها الا في نطاق الادباء: 
واخيرا -- ني ندوة عبان - في مستوى وزراء الثقافة: بيمًا هي 
مشكلة ثقافية اقتصادية: ولعلها أقتصادية قبل ان تكون ثقافية. 

من الضروريء ني هذا الصدد: ان تنوصل الدول العربية 
الى تحقيق هدفين: 
أوها : القضاء على كل العراقيل الادارية التي تعطل رواج 
الكتب العربية في الفضاء الاقتصادي العربي. 
ثانيهم|: اقامة دواليب تتولى توزيع هذه الكتب بأقصى ما يمكن 
من السرعة والنجاعة الاقتصادية. 

والحقيقة ان ذلك هو بداية ما نادينا به منذ سنين طويلة - 
وخاصة في مؤتمر بنزرت لوزراء الاعلام سنة 1951 - من 
ضرورة انشاء سوق ثقافية مشتركة بين الدول العربية: للخروج 
بمنتجاتنا الثقافية من عزلتها الفطرية واعتبارها بضاعة حيوية 
لابد من الاتفاق في شأنها. 

بذلك فقط نربط اللحمة الثقافية بين الشعوب العربية: 
ونبض بصناعبي الطبع والنشر في اقطارناء اذ تتضاعف كميات 
السحب من أغلب الكتب الثقافية؛ ريمًا يمكن الاتفاق على 
عدد من الكتب الدراسية. 

وبذلك ايضا - وليس هذا من اقل فوائد هذه العملية - 
بمكن ان نوفر للمؤلف حظوظا مادية تضمن له كرامة العيش 


وحرية الرأي١.‏ 


وصحابته الكرام يوم أن أعرض يليم 
أهلوها بالفرحة والهجة .. هلل الر 


4 اما البلد الذي انطلقت منه الدعوة الاسلامية الى 
جميع الآفاق قوية ساطعة تنقذ البشرية من ضلالها وتحطم من 
أغلالها. وترتي بها الى منافف النور. 

** 00 الما البلد الذي وضعت فيه اللبنات الاولى للدولة 
الاسلامية الراشدة وقدم للعالم كله الموج اي للمدينة 
الفاضلة الي حوم حوها الفلاسفة والمفكرون فأخطأوهاء وجا 
محمد بن عبدالله بوحي ربه فحققها حياة مشهودة وواقعاً 
ملموساً لا يزال مضرب الأمثال. 


01 انها البلد الذي سالت ذماء أبنائه من المهاجرين 
والأنصار على أسنة الرماح ليكون الدين كله لله: ولتكون كلمة 
الله هي العليا. 

اها طيبة الطيبة. مهاجر رسول الله ومدفنه ومبعئه 
الى يوم الحساب» ولا ندعي لأنفسنا أننا نستطيع في حديث 
عاجل أن نبي جوانب هذا البلد المتعددة حقها؛ فذلك أمر 
تنمض به الكتب والمحلدات. ورغم محاولات المورخين القدامى 
وامحدثين ان يكون ما كتبوه عن هذا البلد المقدس وافياً شاملاً» 
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فان ذلك الكتاب الشاني الوافي لم يظهر بعد» لذا فاننا سلكتق 
بأن نطوف بالقارئ على أشهر معالم هذا البلد الذي شرفه الله 
بثاني الحرمين: مسجد رسوله الكريم. 


من أساء المديئة 


قر السمهردي للعدينة اكثر مق انيع :اهنا واؤ] كانت 


كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى» فان شرف المديئة في 
لير صق ا واي راع م بأن تكون 
مستقرا للني الكريم محمد عه وأشهر تلك الأسماء: 


يبخرية 

ومع نضا أثرب يوق عط لان غريكا بأزل عن تزيها 
بعد الطوفان» وهو (يتئرب بن قانية)» وكان هذا الاسم قدباً 
يطلق على أم قرى المديئة فقط » ثم غلب على قراها السبع » من 
باب اطلاق الخزء وارادة الكل أو فقدت الاخريات أسماءها 


بمرور الزمن. قال المطري: كان بقرية يبرب (الأم) منازل بي 
حارثة. بطن ضخم من الاوس» وفيهيم نزل قوله تعالى : 


زواذ قالت طائفة منهم: ياأهل يرب لا مقام لكم 
فارجعوا) : وذلك أن قريشاً ومن معهم نزلوا يوم الاحزاب دبعم 
احد ببئر «رومة» وما والاهاء بالقرب من منازل بي حارثة 
ومنازل بي سلمة؛ وكان الفريقان مع رسول الله عيِتةِ » ولذلك 
خافوا العدو ع لى ذرارعهم وديارهم يوم أخناء فنزل فيها: (اذ 


وادي بطحان في المدينة المنورة 


همت طائفتان 0 3 تفشلا والله وليهما). 

وقد ورد نميه عَلِثم عن تسمية المدينة بيئرب: وسماها 
«طابة) في الفديك انم من رواية احمد وأبي يعلي برجال ثقات: 
(من سمى المديئة يرب فليستغفر الله: وهي طابة). 
» المدينة - أو - مديئة الرسول: 


من قولحم : مدن بالمكان: اذا أقام. او من دان؛ اذا 
أطاع ؛ لأن الله يطاع فيبا. ولفظ المدينة في الأصا ل يصح اطلاقه 
على كل مدينة ولكسهان ةذ عاد مقتنا بأل : علا بالغلبة على 


مديئة رسول الله عَِللمِ. ومثله اطلاق الكتاب على كتاب 
سيبويه» والعقبة على عقبة الاردن. بحيث اذا أطلقت لا يتبادر 
الى الفهم غيرها. 
58 طيبة» وطابة : 

سماها به الرسول ميقم فقد جاء ني الحديث: (ان الله 
أمرني أن أممي المدينة طابة). وتعليل ذلك أنها تني بها وينفح 
طيبهاء ويكفيها طيبا سكناه َه بباء ثم احتواؤها على جسده 
الطاهر وصحيه الابرار. 
ب دار الهجرة: 

لأنها مهاجر النبي وأصحابه: وسمي مالك رضي الله عنه 
على هذا النحو: امام دار الحجرة. وقد جاء ايضا تسميما بالدار. 
2 الايمان: 

قال الله تعالى مثنياً على الأنصار (والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر المهم) قال البيضاوي في 
تفسيره: سمى الله المديئة بالابمان لأنها مظهرة ومصيره. 
8 الحابرة: 

أي القاهرة لأنها قهرت اعداء الاسلام وجبرتهم على 
التسليم به والاذعان له. 
8 الحنة الحصينة : 

أي الوقاية» فقد ورد عنه عَم في غزوة أحد أنه قال (أنا 
في جنة حصينة - يعني المدينة - دعوهم يدخلون نقاتلهم). 


دنا اللحبيد 14 

لحبه لها ييه . وقال : (اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد). 
يكنا العصومة: 


حيلف حمل رطا الزستول' حزما فخضمها به كعضعة مكةن 
ومن أراد أهلها بسوء اذابه الله: ولا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال. 


7 قِة الاسلام: 
لحديث: (المدينة قبة الاسلام). 


حب الرسول الكريم للمدينة 


كان الرسول عَلِتَدٍ يحب المدينة حباً كبيراً لا يشاركها فيه 
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سائر بقاع الارض : لأنها البلد الذي آوى ونصرء وأيد وآزر. 
وجاء في صحيح البخاري وجامع الترمذي ركان رسول الله 
ع اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدينة اوضع راحلته) 
أي حملها على السرعة؛ وذلك باقر بها وحبا لأرضها 
الطاهرة. وي رواية اخرى (انه اذا اقترب منها طرح رداءة عن 
منكبيه وقال : هذه أرواح طيبة) فهو مي بفرح برؤيتها والعودة 
الياء ولا يزال في طريق القادم من جدة الى المديئة مكان 


بملة الفبصل - 


يسمى بالمفرخات يشاهد منه القاذموق منائر الوم الشريف 
3 بزيارهم للمدينة أو عود مهم العا ول غرو فهي البلك 
الذي دعا له عد ولأهله بالبركة فقال في الصحيحين (اللهم 
بارك هم في مكيلهم. وبارك هم في صاعهم: وبارك هم في 
مدّهم) وق ححديث آلخر آنه كان يقول (اللهم اجعل لنا بها قرارا 
ورزقا حسنا) وهي دار اسلام أبداء الحديث: (ان الشياطين قد 
يئست ان تعبد ببلدي هذا) وهى اول ارض اتخذ مها الني 


متتجدا لغانة التلفيق فين عنم الاج رتعفلها: لاجو اأهلها 
خصّت بأبعد مواقيت الحج ؛ وهو ذو الحليفة المعروف الآن بابار 
علي. 


حرم المدينة 


عن تجابر أنه صلى الله عليه وساء قال: (ان ابراههم حرم 


يصاد صيدها). 

وعن أنس انه قال: (اللهم افي أحرم ما بين جبليها مثل 
حرم ابراهم عليه السلام بمكة). 

والمقصود باللابتين حرتاها: الشرقية والغربية: واللابتان 
داخلتان في التحريم كما ان حرارها الحنوبية والشمالية داخلة في 
مفهوم اللابتين؛ لانما أما تابعة للشرقية أو للغربية. 


وروى مس حديث الصحيفة بلفظ (المدينة حرم ما بين عير 
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عطاك 


الشخخخحدد 


«باب المصري الحزء الباقي من سور المدينة 
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وثور). 

وعير وبعضهم يسميه عاير: هو حد حرمها من اللحهة 
الحنوبية؛ وهو جبل كبير مشهور بقرب ذي الحليفة ميقات 
المدينة. أما ثور فهو حد حرمها من الحهة الشمالية؛ وهو جبل 
صغير مدور شهالي أحدء وهو الى الحمرة أقرب؛ على شهال 
المتجه الى العاقول من الطريق المسفلت اليوم بين المديئة والمطاره 
اذا ما وصل عند المكان المعروف بمقعد بنى مطير؛ وقيل هو 
مقعد بني مطير نفسه. وهو الحبيل الذي شقه الطزيق المسفلت 
الى المطار. وليس هناك فارق مسافة تذكر بيدْبها وروى البزار عن 
جابر قال: (حرم رسول الله عد المدينة بريدا من نواحيها) 
والبريد كا هو معروف أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال 
فتكون المنطقةٍ الحرام من المدينة 5 كم مربع. 


سكانها الأوائل 
كانت للمدينة مكانة مهمة عند ظهور الاسلام: وهى من 


واجهة أحد الاربطة 


المواضع التي يرجع تاريخها الى ما قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام: وقد ذكرت في كثير من الكتابات القديمة مثل 
الكتابات المعينية : وأقدم الكتابات جميعا التي أشارت اليها هو 
نص الملك (نبونيد) ملك بابل الذي سكن تهاء حقبة من 
الزمن: وقد جاء في النص المشار اليه ان نبونيد وصل اليها. 

ررقت أعا لق ميواقة بلبمرون خم 13 د 
اصطفيان البيزنطي باسم (مدينة ينرب) ثم اختصرت فقيل لها : 
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مكتبة المدينة المنورة 


بوابة لواحد من أحوشة المديئة المثورة 


(مدينتا) اي المديلة. 

وأول من سكلبا وحملت اسمه هو (يثرب بن قانية) ثم 
(بنوهف وبنو مطرويل) من العاليق: وكان ملكهم فيها (الأرقم 
بن الأرقم) الذي امتد ملكه الى مسافات بعيدة خارج حمى 
المديئة» وهم أول من زرعوا فيها واتخذوا ببا النخل والدور 
والضياع ثم ان موسى عليه السلام في حروبه مع الحبابرة بعث 
بعثا لقتال العاليق في المدينة» وتمكن هذا البعث من قتل 


ملكهم الأرقم؛ مم استقر بعد ذلك بباء كما وفد الهم من فر من 
بني دينهم من حملات بختنصر: ومن دلته التوراة على ظهور 
نبي عربي في آخر الزمان يباجر الى بلد فيه نخل بين حرتين. فتزرل 
النضير على أعلى وادي بطحان وقريظة على وادي مذينيب 
ومهزور وكان سبقهم بنو قينقاع على بطحان أيضا وقدم الأوس 
والخزرج المدينة من اليمن؛ اي من الحنوب بعد سيل العرم. 
وقد حدثت حروب كثيرة متوالية بين الأوس والخزرجه بيات 
جرب (الجمير)) وانبيت رب «ابعاث ) قبل مقدم الرسول ل 


بقايا قطار المديئة دمشق تركيا .. وتبدو المخطة في ركن الصورة العلوي. 
المدينة بخمس سنوات؛ حيث جمع الله به قلوهم على 
الاسلام (لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلومهم. 
ولكن الله ألف بينهم) فنصر الله بهم الدين ونصرهم به وفازوا 
في الآخرة بالحنة: وحصلوا في الدنيا على اكبر لقب ؛ ذلكم هو 
لقب الانصار. 

جغرافية المدينة 
تقع المدينة في واحة خصبة وها وديان اذا سالت حصل 
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فيها ماء كثير تستفيد منه الآبار والعيون وأشهر وديانها «بطحان» 
و«العقيق» ودقناة» و«مهزور» و«مذينيب» و«رانونا». 

وتقع المدينة على خط الظول 9 درجة» *" دقيقة» ١‏ 
ثانية؛ /51١‏ من خطوط الطول وعلى 4" درجة»؛ 58 دقيقة» 
ه ثوان» ه"1/ من خطوط العرض» وترتفع عن سطح البحر 
بنحو لاهة مثرا الى 5884" ميرا. 

وقد عرفت منذ العصر احاهليٍ كمنطقة زراعية» وأعطى 
ذلك الطابع أهلها نوعاً من الاستقرار وطبعهم ببعض الصفات 
الي لا توجد في غيرهم كا أثر ذلك في أشعارهم .. ولا تزال 


5-95 
ل 


المدينة تحتفظ ظا عجتكاتا الزراعية ؛ رغم أن ابي العمرالني عدا 
على كثير من بساتينها وتخيلهاء ففيبا الاعداد الهائلة من النخيل 
والاعناب وغيرهاء ومن أهم تمورها «البرنى» و«السكرية» 
و«البيض» ورطها 0 مله فوا مثل «الروثانة» بن 
و«الجلوة» ذلك اقبت بعض المصانع لتعليبه بطريقة 

وهو من أهم الحدايا البي يشتريها زوار المديئة لتقديمها الى احبائهم 
واخواهم ومن يعز عليهم ولقد كان تمر البرني من الور العرقة 
في عهد الرسول َه وورد ذكره في كتب الفقه والحديث. 


مساجد المدينة 


تضم المدينة المنورة محموعة كبيرة من المساجد الاثرية عد 
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صور للمسجد النبوي الشريف من 
الداخل والخارج. 


ا 
ور 


ل 
5 


١ 
1 

ا" 

/ 0 


طراز خخاض, من البئاء 


منها السمهودي قرابة ستة وخمسين مسجداء الا أن اكثرها زال 
وعفت رسومه وأندثر مع الأيام واستحلاقتك مساجد أخير مع 
التوسع العمراني الذي تشهده المدينة اليوم واهم تلك المساجد 
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جميعا المسجد الثبوي القشريف على ساكنه أفشبل الضللاة 


والتسلم. 


5 المسجد النبوي الشريف: 
الحديث عن هذا المسجد الشريف لا تستوفيه السطور ولا 
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وادي العقيق 


جبل سلع 


الصفحات .. وهو يقع من المدينة المنورة موقع القلب من 
الحسد: والى زيارته هفو أفئدة المسلمين في كل بقاع الارض 

وقد كانت أرضه عند مقدم الرسول ملل الى المدينة مربداً (أي 
مكاناً لتجفيف الم لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» 
وكان الرسول عَيُِمِ حين نزوله من قباء كلا مر بقوم خرجوا 
للترزحيب به وأصروا على استضافته ونزوله عندهمء وربما 
أمسكوا بزمام ناقته فيقول : «دعوها فانما مأمورة»: فلا وصلت 
به عند مكان الحرم النبوي بركت؛ فقال : (هذا المنزك ان شاء 


حرة المدينة المنورة 


الله) وقال : (اللهم أنزلنا منزلةً مباركاً وأنت خير المنزلين) قاها 
أربع مرات : ثم دعا بالغلامين فساومها بالمربد ليتخذه مسجداً. 
فقالا: بل نببه لك يارسول اللهء فأبى أن يقبله هبة حتى ابتاعه 
عيبا ع يناف مسجدا .خطفقوا يتقلون اللبن.وما ناجوه اليه» 
ورسول الله علا ينقل معهم. فلقيه رجل ومع رسول الله لبنة 
فقال: اعطنييا يارسول. الله فقال:. اذهب افخذ غيرهاء 
فلست بأفقر الى الله مني. ولا كثر المسلمون قالوا: يارسول الله لو 
زيد فيه: فوسعه وبناه لبنتان (أي بالذكر والأنثى) وكانوا في 


هذه المرة قد رفعوا أساسه قريباً من ثلاثة أذرع بالحجارة: 
وجعلوه مربعا مائة ذراع في هائة ذراع واقيمت فيه سواري من 
جذوع النخل ثم طرحت عايها العوارض والخصف والاذخر. 
وجعلت قبلته الى بيت المقدس وجعل له ثلاثة ابواب : باب في 
مؤخره: أي في جهة القبلة اليوم وباب عاتكة المعروف اليوم 
بباب الرحمة والباب الذي كان يدخل منه الني عد وهو 
الذي يسمى اليوم «باب جبريل» ولا صرفت القبلة سد الباب 
القبلي وفتح الباب الآخر الذي يسمى اليوم «باب النساء» وقد 
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الجامعة الأسلامية 
خامعة الخليفة العباسبى 546٠‏ 
حدثت في المسجد بعد ذلك عدة زيادات نوجزها فوا يلي: 
** مساحة مسجد الرسول في ٠74108‏ مثرا ** زيادة الملك الاشرف قيتباي ١٠١‏ 
الأسايق ** زيادة السلطان عبدالمحيد ١١9٠‏ مترا 


** زيادة امير المؤمنين عمر ١١١١‏ 3 العماني 
ابن الخطاب *” التوسعة السعودية 04 مترا 
** زيادة أمير المؤمنين عمّان 445 مر المساحة الكلية ٠581‏ مرا 


ابن عفان لات مسجد قباء: ٍ 
** زيادة الخليفة الاموي الوليد 749 مر كان مربداً أيضاً؛ لكلفوم بن الهدم من بني عمرو بن عرف 
ان عبدالملك الأوسيين وكان الرسول مره قد نزل في دارهء فأخذه منه 


وأسس فيه مسجداً: وهو أول مسجد بني لعامة المسلمين. وأول 
مسجد صلى فيه النبي عَكِْقَة بأصحابه جاعة ظاهرة: وفيه على 
الأرجتع رك قز قوله تعالى : (لمسجد أبيّس على التقوى من أول 
يوم أحق ان تقوم فيه: فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين) وعمل في بثائه بنفسه صلى الله عليه وسلم. 

وقد دلت الاثار الكثيرة على ان الصلاة في هذا المسجد 
تخدل الغمرة: .ومن ذلك ما أخرجة ابن ماجه سند جيد عن 
سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ع (من تطهر في ببته 
م أتى مسجد قباء فصلى فيه صلأة كانت له كأجر عمرة). 

وقد زاد في بنائه عمّان ثم عمر بن عبدالعزيز في عهد 
الوليد: وسعه وبناه بالحجارة والمخص : وأقام فيه الاساطين من 
الحجارة بيبا عواميد الحديد والرصاص ٠‏ ونقشه بالفسيفساء: 
وعمل له منارة: وسقفه بالساج: وجعل له أروقة في وسطه 
رحبة: وبطول الزمن تعرض للخراب: فجدذه الحواد جيال 
الدين الاصبباني وزيد ببي زنكي الذي قلنا: انه جدد مبابٍ 
كثيرة في المدينة ومنها المساجد والاسوار. وذلك سنة ههه 
تعرض هذا المسجد للخراب فجدد سئة الااه؛ وجدده 
أيضاً الناصر بن قلاوون سنة لاه وجدد في سقفه الاشرف 
برسباي على يد ابن الققاسم امل سئة ٠84ه‏ وقد سقطت 
منارته سنة /الالمه فقام باعادة بناثبا من الاساس الحناب 
الخواجكي الشمسي بن الزمن كا جدد في سقفه وبعض 
جدرانه وكان له باب واحد من اللحهة الغربية. ولكنه في 
التجديد السعودي جعل له باب آخر من الحهة الشمالية تحت 
منارته : لتخفيف الضغط على الزوار. والفصل بين الداخلين اليه 
من الرجال والنساء. 


#6 مسجد المصلى : 

وهو المعروف الان باسم «مسجد الغامة» والواقع في جنوب 
المناخة وقد كان مصلى للرسول عَلِْثَهِ في الاعياد وصلاة 
الاستسقاء: وكان على عهده صحراء لا بناء فيهاء والمسجد 
المتخذ اليوم ائما هو في بعضهاء وهو امحل الذي قام به الني 
يقد والذي بناه عمر بن عبدالعزيز أثناء ولايته على المدينة . 
وقد جدده السلطان المملوكى الناصر حسن بن السلطان محمد 
ابن قلاوون الصالحي : وذلك بين عامي 57-104/اه كا أن 
الامير برد بك المعار في دولة (الاشرف اينال) اصلح بعض 
اجزاء منه سلة 851ه وتعرض بعد ذلك لكثير من الاهمالاات 
ثم شملته التجديدات العمّانية كغيره من المساجد الاثرية بالمدينة 
المنورة تم اصلاحات وزارة الاوقاف في العهد السعودي الزاهر 
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4- مسجد الصديق: 
في الحهة الشمالية الغربية لمسجد المصلى : وكان أمامه 
الب من مناهل العين الزرقاء وهو من الاماكن 
لني صلى فيا الرسول مد صلاة العيد ثم صل فيه أبو بكر 
رضي الله عنه أيام خلافته ولذلك نسب اليه: وهو مسجد صغير 
الحجم بئاه عمر بن عبد العز يز وتخرضن للاعمال حتى اله اصبح 
في بعض العهود طريقاً الى حديقة كانت مجواره: وكانت 
البيوت ماتصقة به من كل جانب تحجبه عن عيون المارين في 
المناحة: ولكنه الان بعد ان شملته تجديدات وزارة الحج 
والاوقاف أزيلت من حوله البيوت واصبح منظره جميلاً 
متفزداً. 
هه مسجل علي: 
هو أبضاً من المصليات التي صلى فيبا الرسول مَيهِ العيدء 
كا صلى فيه علي رضي الله عنه العيد في خلافة الصديق 
بالنيابة. وأثناء حصار عيْان .. ويقع هذا المسجد في اللحهة 
الغربية للمناخة شهالي مسجد الصديق بقليل. والذي بناه هو 
عمر بن عبدالعزيز ثم عدا غليه الاغمال والخراب - فجدف بناءه 
الامير زين الدين ضيغي المنصوري احد امراء المديئة عام 
1ه ى) جدده السلطان عبداغيد العمافي عام /5١اهء‏ 
وهو الان ملاصق للبيوت في جهاته الثلاث, 
ا مسجادك 4 ليقن 
هو قبلة عين ١‏ كي : جلوب موضع بركة سوق المديئة الي 
أنشأها الرسول عه ملم وكان الرسول لق يقف مكان هذا 
المسجد - على ما تذكر بعض الروايات. أو قزيبا مثهة. .بعد 
انصرافه من صلاة العيد: فيدعو فيه. ويشاهد جموع المضلين 
العائدين الى بيوتهم في فرحة العيد: والذي اقام هذا المسجد هر 
قاضي الحرمين السيد الشريف العلامة حي الدين عبد القادر 
الحنبلي الفاسي المكي : ركان قبلها منزلاً لحجاج الشام. وهو 
الان غرتي مستشفى الملك في الطابق الثاني. 
بابد مسجرد الجمعة: 
ويسمى أيضاً «مسجد الواحدي» وذلك ان الرسول عله 
لا خرج من قباء اثناء مقدمه المديئة أدركته الجمعة في بني سالم 
ابن عوف: فصلاها في بطن وادي «رانونا وهي أول جمعة 
صلاها بالمدينة. وثهالي هذا المسجد كان يقوم احد اطام بي 
سالم وهو أطم المزدلف, لم يبن الرسول عَيْهِ هذا المسجدء 
ولكنه بن على زمنه في موضع صلاته : واصابه شي من الاهمال 
في بعض العصور ثم أدركه التجديد الآن ووصلت اليه طريق 
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مسفلته : وهو على مين آلنازلك من قباء - قرب ثانوية قباء, 
م- مسجد الفضيخ : 
بفتح الفاء وكسر المعجمة: بعدها مثناة تحختيه وخاء معجمة 
ويسمى أيضاً مسجد الشمس. وهو مسجد صغير بقع شرق 
العوالي قرب الحرة الشرقية - والطريق الموصل اليه من المديئة هو 
طريق العوالي: وسمي بالفضيخ لانه كان مشرباً للفضيخ 
(شراب من القَر) وقد صلى في مكانه الرسول مده أثناء حصاره 
لبي النضير. 
4- مسجد الاجابة: 

وهو مسجل د بنى معاوية بن مالك من الاوس ٠‏ شمالي البقيع 
باخراف الى الشرق بمسافة تزيد عن الكيل: وقد أحاطت به 
الاحياء الخديدة المقامة هناك بعد توسع المديئة. واعيد ترهيمه 
وبناء اجزاء منه. وجاء ف في صحيح إمننام من حديث عامر بن 
شعك عن أبية (ان رسول الله يتم أقبل ذات يوم من العالية» 
حتى اذا هر بمسجد يي مغازية دحل فركع ركعتين؛: وضلينا 
معه: ودعا ربه طويلا؛ ثم انصرف اليئا فقال: سالت رب ثلاثا 
فأعظانلي اثنثين» ومتعنى واحندة: .سألته ألا يبلك أمى بالسنة 
فأعطاني : وسألته الا يبلك أمبي بالغرق فأعطائيبا وسألته الا 
بجعل بأسهم بيهم فنعنيها) ولهذا الحديث سمي بمسجد 
«الاجابة) ومن خلال هذا الحخديث تعلى أنه كان ا على 
عهده صلى الله عليه وسلم. 


٠أآت‏ مفسجد الففح: 

هو واحد من المساجد الواقعة غرلي جبل سلع : والمعروفة 
بالمساجد السبعة مرتفع على قطعة هن جبل سلع . غربيه وادي 
بطحان الذي تسميه العامة غالبا سيل بي جيدة؛ وهو المراد 
بمسجد الفتح حيث اطلقوه ويقال له أيضاً «فسجد الاحزاب) 
والمسجد الأعلى ارم عب ينو ثقات: عن جابر بن 
عبدالله ان البي ءاد َلَِم (دعا في مسجد الفتح ثلذئاً يوم الاثئين 
ويوم الثلاثاء 5 الاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين 
الصلاتين فعرف البشر في وجهه) قال جابر: فم ينزل بي آمر 
مهم غليظ الا توخيت تلك الساعة فادعو فيها فاعرف الاجابة. 

وسمي باسم «مسجد الفتح؛ لانه اجيبت فيه دعوة النبي 
طن على الاحزاب : فكان فتحاً على الاسلام: أوان الله أنزل 
فيه على رسوله سورة الفتح. 

بناه مر بن عبدالعزيز أيضاً لكنه تهدم بعد ذلك فجدده 
الأمير سيف الدين الحسين بن ألي الميجاء؛ احد وزراء 
العبيديين (الفاطميين) سنة هلاه ا جدد بناء المسجدين 
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اللذين محته من جهة القبلة سنة /الاهده وهذان المسجدان 
يسميهما العامة باسم سلان الفارسي وعلي بن أبي طالب. وهناك 
مح ثالينه يشب" لالي بكر وقك جددة الامير زين الدين 
ضيعم بن حشرم شورق ل المديئة سنة 10/5./ه أما بقبة 
المساجد الموجودة هناك فان اكثر ما يمكن أن يقال فيها: انا 
مصليات لبعض القبائل التي كانت هرابطة مع الرسول علق 
خلف الخندق يوم غزوة الاحزاب ٠‏ ولا مانع ان يكون الرسول 
عله اشترك معهم في الصلاة: ولكنه لم يثبت تاريخياً. 

آآا- مسجد القبلتين: 

روى ابن شبّة عن جابر أن هذا المسجد من المساجد التي 
صلى فيها الني عَيْيثُهُ وهو لبي سوادين عتم من بو مسلمة: وهو 
واقع على الحافة الشرقية لحرة الوبرة الي تعتتر رعذ من الحرة 
الغربية» مطل على وادي العقيق » 57 جدد هذا المسجد 
وأصلحه الشجاعي شاهين الموالي شيخ الخدامين عام 51/ه 
أما عن جنع تيعيت ققد رزوي جني عن عاق يخ ند 
الاخنس قال : «زار رسول الله َم امرأة - وهي أم بشر من 
بنى سلمة - في بنى سلمة فأدركته صلاة الظهر. فصلاها 
بأصحابه في مسجد القبلتين: فلا أن صلى ركعتين أمر أن يوجه 
الى الكعبة لإا رديه الله ع عي الى الكعبة» ولكن الارجح 
ان الرسول ع ع تحول ف ضلاته من استقبال بيت اللقدس الى 
استقبال الكعبة الشريفة في مسجده الشريف. ووصل احد 
الصحابة الى بد بني سلمة وهم يصلون في مسجدهم جاعة فذكر 
لحم أنه صلى مع الرسول عَم متحولا بالقبلة الى الكعبة فنفذوا 
فغل لبييم وخبيبهم عله م دون تردد وتحولوا اليها أثناء صلاتهم. 


| 
تيدم فجدده الافير جانبك النيروزي سنة 845ه وهو من 
المساجد الي صلى فيها النبي عله 
ويسمى أيضاً «مسجد الراية» فقد ذكر الواقدي ان أهل 
المديئة لما اصطفوا لقتال جيش الحرة على الخلدق وقف يزيد 
ابن هرمز بالموالي وهو يحمل رايهم : من ذباب الى مريد الد 


وهو اميرهم؛ وركزوا رايهم فوق ذباب. 


المكتبات بالمديئنة 


نستطيع ان تقول ان اول محاولة للاحتفاظ بالمكتوبات 
بالمدينة المنورة كانت منذ عهد الرسالة؛ فقد كانوا يكتبون 
الآياث القرانية على الرق وعسيب النخل وغيرهما ويحتفظون بهاء 
5 أذن الرسول عن لعبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة 
الحديث ل 0 م قام ابو بكر بالجمع الاول للقران واحتفظ به 
مكتوباً كاملاً في بيت حفصة بنت عمرثمٌ الجمع الثاني في عهد 
عان وكتبت منه ست نسخ نشرت في الآفاق: ثم عرفت 
المدينة نشاطاً أدبياً با وشاجياً في عهد الأمريين وبداية العباسيين 
حيث أنجزت فيه بعض الؤلفات وأصبحت كتباً مقروءة بين 
ابدي الناس يحتفظون بها في بيوتهم وتلك هي بداية المكتبات 
الخاصة؛ أو اولى الخطوات في هذا الطريق. ثم عرفت 
المكتبات العامة في في. كبزيات العواصم الاسلامية كالاندلس 
وبغداد وعرفنبا المديئة أيضا 3 في عهود قريبة من تلك العهود» 
وقد نشأت في اول عهدها تابعة للمساجد ثم استقلت بمبان 
خاصة؛: وأهم المكتبات العامة القائمة الآن هي : 

**0 مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت: 

وقد تأسسبت عام 117198ه. وفى يحتوب ركن المتجد 
النبوي الحنوتي الشرقي يفصل بيمهما الشارع الذي يمر جنوب 
المسجد. وفيبا كثير من الكتب النفيسة والمخطوطات النادرة وقد 
تعرضت في بعض عغهودها لشئ من العبث والاهمال. 

040 المكتبة ا محمودية : 

قام بتأسيسها السلطان محمود العماني سئة 111/7اه, 


** مكتبة الحرم النبوي: 

أسستيا محكوقة 'المملكة الغربية' السعوؤية 'سنة ,9 لاه 

**- مكتبة المدينة المنورة العامة: 

تأسست عام ١٠18ه‏ وتقع يجوار امحكمة الشرعية جنوب 
المسجد النبوي يفصل بينه| الشارع. 

١ 8‏ المصحف الشريف: 

وقد تكلمنا عنبا في مقال ضاف بالعدد الثاني من هذه 
اخلة. 


أسوار المدينة 


لم تتبع المديئة المنورة في اسلوب ذفاعها والاحماء 


أعدائبا عبر تاريخها الظويل طريقة واحدة؛ بل سلكت الى 
ذلك ثلاث طرق هي : 

أ اقامة الآطام: 

وذلك في العصر احاهلي وهي جمع أطم وهو حصن مربع 
مسطح مبئي من الحجارة وقد كانت عاد أهل المديئة في في الدفاع 
...ول يكن لها سؤر يحمييا وبمتع الانخلينَ البياء على نقيض 
المدن القديمة المعاصرة لما فعند الاخطار يتحصنوكن ف اطامهم 
ويسدون منافذ الطرق ويرمون اعداءهم من فوق سطوحها 
ومنافذها بالسهام والحجارة ولم يكن يشيبها في ذلك الا مدينئة 
الحبرة» ولشهرتا بالآطام صح للشاعر الأموي «جبيياء 
الاشجعى» ان يصفها ببا حين قال: 


قالت. أليسة دع بلادك والقس 
دارا بطيبة ربة الاطام 
وكانت من الكثرة بمكان» فلكل قبيلة أطم ولكل كبين من 
القوم أطم فاكثر وبقيت كذلك الى أن آمر عمّان بن عفان 
بهدمها في خلافته وم يبق مها سوى بعض طلول كأطم 
الضحيان لاحيحة بن الخلاح وأطم كعب بن الاشرف النببافي. 
بجت الأسواز: 
وبقيت المديئة مصونة عحفوظة لا يفنجرأ أحد غل غروها آلا 
ما كان من موقعة الحرة فلا تعرضت للنبب والسلب عمد عضد 
الدولة بن بويه سنة ٠ه‏ الى اتخاذ سور عليها وذلك في 
خلافة الطائع لله بن المطيع لله. 6 يلم علا السور بمرور الزمن 
وكانت حدوده ثلا ١البيرحاء)‏ أي قبالة فندق قصر المدينة 
اليوم. ثم يتجه غرباً الى حدود أسفلت المناخة اليوم ومثلث 
حديقة: السلظانية: غياليه امك 'ويكاد يكون اسفلت: المناخة 
القائم حين كتابة هذه الكلمة هو الحد الغرلي للسورء غير انه 
من الحزء الحئوني ينعطف الى الداخل : فباب المضري الموصل 
لسويقة هو بقية منه. أما من الحهة القبلية فحده عند بداية 
الشارع المستحدث الموصل الى باب السلام فذروان في داخل 
السور. وحد السور القديم شرقاً باب اللجمعة أي آخخر المباني 
المعدودة من حارة الاغوات اليوم والمواجهة للبقيع . 


وبعد تهدمه - كا قلنا - جدده جال الدين محمد بن أني 
منصور وزير بي زنكي : وهو المعروف بالحواد الاصبهاني ؛ ولم 
يزد فيه شيئاً وإنما اقامه على ما تبقى من اثار سور العضد» ولكنه 
أحكم بناءة واهتم بمتائته اهماما شديداء وكان ذلك عام 
٠ه‏ ثم قدم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سنة 
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لاهةه الى المدينة. وفٍ رجوعه الى الشام صاح به من كان 
نازلاً حول السوران يبني علييم سم سوراً يحفظهم فبنى عليهم سوراً 

تاجيا كا بق مور قز لبقيع الفرقد مدفن أهل المديئة كتب: غلى 
بابه العبارة التالية : «هذا اما مر يَعَملّه العبد الفقير الى الله تعالى 
محمود بن زنكى بن اقسئقر غفر الله له سنة .مههه» والمدة بين 
السورين متقاربة 

عجحة الراك ابرى عل لعيد فرقم النيثه اللدبيودنا 
(755-844وه) خمسة وهي : 

باب من الناحية الغربية في جهة المصلى (اي اله 
توصل الى .مضل العيد .وهو مسجد الغامة) .وكان يسمئ. قديماً 
درب المصلى ودرب سويقة ولكنبهم الآن يسمونه «باب المصري») 
وذلك لنزول المحمل المصري أمامه (ايام المحامل). 

0 باب غربي آخر عند رحبة حصن أمير المدينة -ي) 
تقول المراجع القديمة وكان هذا الحصن فوق سليع وهو الحبيل 
المواجه لشارع السحيمي اليوم والذي 4 سق منه اللا جزء صغير 
خلف مقر وزارة الاعلام. 

0 باب في اللحهة الشمالية: وكان يعرف بالدرب الكبير, 

باب شرق ؛ يعرف بدارب البقيع : وبدرب الجمعة 
وهو في اتخاه باب المسجد النبوي المعروف بباب جبريل ؛ وليس 
ها .سو 201 ذراعاً فقط 

8 , باب قبل سر يستعى ,اقرب التبوارقية) برقل جد يعد 
الاستغناء عنه وقد عني بعارة السورٍ ديكا :. راصلا . 
وبذكر أن الملك الصالح ب بن الناصر محمد بن قلاوون قام 
باصلاحه عام ههلاه .. ا أقام حوها را آخر دخلت فيه 
اجزاء كثيرة ما كان خارج اسوارها كالعنبرية والبربورية ولكنه 
كان مبنيا من الطين. ومن ابواب هذا السور «باب الصدقة» 
ود باب القار؛ ود باب قباء» ود باب العنبرية» ود باب الكومة» 
وغيرها وم يبق منه في الوقت الحاضر سوى العقد القائم على 
باب الصدقة في شارع الي ذر, 

جه الاحوشة: 

ومن الاساليب الي اتبعت لاية المدينة المنورة والدفاع عِنها 
هو «نظام الاحوشة» والحوش عبارة عن مساحة كبيرة تقوم 
البيوت حول جوانيها الاربعة وعلى مدخلها باب يقفل في اوقات 
معيئة من اليوم: وسكاله عادة يكونون وحدة اجماعية متضامئة 
متعاونة. وهم في الغالب يجمعهم جنلس واحد كحوش 
١الاحامدة)‏ ودحوش الغاربة) او ينتمون الى مذهب .. او 
ينضوون نحت تبعية رجل واحد لسبب من الاسباب كحوش 
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االتاجوري» و«حوش الراعي) واحوش ابو ذراع» وذلك لعلمه 
أو ماله أو جاهه ونحو ذلك؛ والحوش عادة ما يكون خارج 
الأسوان ب أ ذاغلها, 


من آبار المدينة 


كانت المدينة في الحاهلية تعتمد على الآبار في شريبا؛ كا 
كانت تعتمد عليها وعلى العيون والوديان في الزراعة ثم اجرى لها 
مروان بن الحكم ني عهد معاوية الماء من عين في قباء؛ أطلق 
عليبا الناس «العين الزرقاء» أو عين الازرق اضافة الى مروان 
نفسه لانه كان ذا عينين زرقاوين فكان شربهم منها وحالياً 
تشرب المدينة من العين الزرقاء مضافا اليها مياه ابار ارتوازية 
حديئة تخضع في خزاناتها للقواعد الصحية وتصل للبيوت في 
قنوانك ,محكة هايا نان المدن العضرية, ومن أشهر الأبان 
القديمة الأثرية : 


0 بئر اريس : 


وهي كلمة غير عربية معناها «الفلاح» ومكانبا وسط الرحبة 


الموجودة الان غربي مسجد قباء: بينه وبين مكانها قرابة أربعين 
متراً وقد جاء في صحبح مسار أن الرسول عَم جلس على قفها 
(اصل القف الحجارة العظام والمراد هنا ما أحاط بالبثر من بناء 
ونحوه) كا جلس معه عليها أبو بكر وعمر وعمان وتسمى أيضا 
«بثر الخاتم» لسقوط خاتم النبي من يد عمان بن عفان فيهاء 
وذلك بعد ست سنوات من خخاافته. * 


* || بثر بضاعة: 


يضم الموحدة وهي بثر بي ساعدة؛ وبضاعة في الاصل 
اسم للبستان الذي هي فيه وتقع غير بعيدة من موقع سقيفة بي 
ساعدة الي يمثلها الان مثلث حديقة السلطانية الواقع في آخر 
شارع السحيمي مما بلي المناخة: وهي البي قال في مائها الرسول 
عل (الماء الظهور لا ينجسه شئ) وذلك حينًا أخبر بأنه ترمى 
فييا امحائنض ويأتيها السيل ببعض ما حوها وزاد ابن ماجة : (إلاّ 
ما غلب عليه ريحه وطعمه ولونه) ولا تزال هذه البثر في حديقة 


بيت للاشراف تشغله الآن مدرسة أي بن كعب للقراءات . 

# بكر حاء: 

وينطقها البعض : بيرحاء بفتح الباء وضم الراء وبدون 
اضافة وجاء في صحيح البخاري عن أتس"قال؛. كا :ابو 
طلحة اكثّر انصاري بالمدينة مالأ من نخل: وكان احب امواله 
اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد؛ وكان رسول الله مَل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب) قال أنس : (فا| نزلت هاده 
الآية: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون)) قام ابو طلحة الى 
رسول الله علقم فقال: يارسول الله ان الله عز وجل يقول: 
١لن‏ تثالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» وان أحب اموالي الي 
بيرحاء: واما صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله؛ فضعها 
يارسول الله حيث اراك الله» فقال رسول الله كلم : بخ ذلك 
مال رابح: وقد سمت ما قلت» واي أرى :ان تجعلها في 
الاقربين قال ابوطلحة : أفعل يارسول الله فقسمها ابوطلحة في 
اقاربه وبني عمه) فجاعها لاني بن كعب وحسان بن ثابت وقيل 
اشرك معبها غيرههما. 

ثم ان حسان بن ثابت باع حصته الى معاوية بن الي 
سفيان؛ فبنى عليها قصراً فكانت هذه البثر فيه. وكان سور 
المديئة الداخلي يقسم حديقة بيرحاء قسمين وهي الان في ركنٍ 
اخر الزقاق الواقع قبله فندق قصر المدينة على بمين المتتجه شرقا 
من شارع باب المحيدي ولكن لا ماء فيها. 

بكر رومة: 

سميت باسم صاحهاء وهو رومة المزني وقال آخرون : 
الغفاري. وهي في أسفل وادي العقيق قريبة من مجمع 
الاسيال: في متسع من الارض وعليها منشات وزارة الزراعة 
اليوم؛ وهي موجودة منذ العصر الحاهلي ولكها الطمرت في 
بعض العهود؛ فكان الله في كل مرة يقيض ا من محددها 
ويحبيبا: فى سنة ٠هلاه‏ - مثلاً - جددها قاضي محكة مكة 
المكرمة القاضي شهاب الدين احمد بن محمد بن محمد بن 
لمحب الطبري. وهي الان تابعة لاوقاف المسجد النبوي وهي من 
الآبار الاثرية. إشترى عمان بن عفان نصفها بمائة بكرة وتصدق 


+ المحلة: تروني بعض كتب التاريخ قصة الخاتم بانه يروى ان الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام حين اراد ان يكتب الى هرقل امبراطور الروم قيل له ان 
الاعاجم لا يقبلون كتاباً الا اذا كان مختوماً فاتخذ الرسول خاتماً من فضة كتب عليه 
محمد رسول الله؛ كان يختم به كتبه التي يبعا .. ثم خم به أبو بكر وعمر وعمان من 
بعده الى ان سقط من يد عمّان في «بثر اريس؛ .. فصنع آخر على مثاله .. وخاتم 
الرسول طالعه القارئ في رسالته للمنذرين ساوي .. وهي الرسالة التي قدمت انلة 
صورة متها هدية العدد الأول. 
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بباء فجعل الئاس يسقون منهاء فلا رأى صاحبها انه حرم ما 
كان يصيبه منها من مال باع لعمان النصف الثاني بشئ 
فتصدق بها كلها على 5 ولمذا د تق الفا 0 


جبال المدينة 


جبل احد: 

هوجبل مشهور على ثلاثة اميال شهالي المديئة وذكر السهيلي 
في الروض الآنف أنه سمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخرى هناك: ولا وقع من أهله من نصر للتوحيد وعقيدة 
الاسلام. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما؛ عن انس رضي الله 
عنه (ان البي عَكِتَهٍ قال حين بدا له أحد: هذا جبل بحبنا 
ونحبه) كا اخرج أحمد : أنه جبل من جبال الحئة. وع! 
منه قبر سيد الشهداء. اسدالله حمزة بن عبد المطلب» «« 
ينوف عن سبعين شهيداً ممن افتدوا الاسلام بأرواحهم في 
«معركة احد» الخالدة وكان الرسول مَيِيُِهِ يزورهم فيقول (سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وكذلك كان يفعل الخلفاء 
الراشدون والصحابة والتابعون: ولا تزال قبورهم من الاماكن 
الي يحرص زوار المديئة المنورة على زيارتها وهم يستحضرون في 
تقومتي. حظطجة: الأشلدام. 
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* جيل الرماه: 

هوالحبل الصغير الذي ببطن |! لوادي الذي هو الآن قبلي قبر 
سيد الشهداء - وادي قناة - على يمين الذاهب لزيارته من 
المديئة ؛ وعليه الآن بعض الباني المبدمة. وهو الحبل الذي 
وضع فوقه الرسول عدم رماة السهام من المسلمين في معركة 
احد | هو معروف في كتب التاريخ ؛ كما يعرف هذا الحبل 
باسم «جبل عينين). 


الأربطة في المديبسة 


ومفردها رباط بكسر الراء؛ كحجاب واحجبة: وعامة 
أهل الحجاز يضمون الراء والرباط عبارة عن مبنى كبير عادة؛ 
وقد يكون صغيراً وبداخله صحن أو رحبة تفتح عليها غرف 
للسكن : ويختلف رباط العائلات عن الرباط الخاص 
بالرجال اذ الأول يلاحظ فيه عادة ان بتبع كل غرفة ما 
يخمنها من منافع ويسكنه الفقراء وذوو الماح وقد تتبعه 
أحياناً بعض الأوقاف للصرف عليه أو على سكائه من ريعها. 
وهو في الغالب من عمل الاثرياء والموسرين او المماعات 
والطوائف ويوجد بداخل بعض هذه الأربظة بطة مكتبة شيع كنبا 
موقوفة للدرس و«المطالعة «كرباط مظهره بالمدبنة المنورة فان فيه 
كيرا .بق الخطوطات“' النادرة» هفية - يقلا - السخة 
المخطوطة الوحيدة لتاريخ ابن شبة للمدينة المنورة وقد اشئبرت 
مكة المكرمة والمديئة المنورة* بوجود هذه الاربطة: ويبدو أن 
ذلك راجع لكثرة المهاجرين اليها. وقد كان الى عهد قريب 
يحوط بالحرم النبووي من اللحهة القبلية والشرقية «رباط العشرة» 
ودرباط سيدنا عمان' تم نقلا مع التوسعة الى مكان آخر وفن 
الاربطة القديمة جداً ف في المدينة النوزة رباط في حارة الاغوات 

عليه لوحة مكتوب علييا العبارة الاتية «(وقف هذا الرباط المبارك 
ا الله تعالى العبد الفقير ياقوت المظفري المنصوري المارداني 
على الفقراء والمساكين الغرباء الرجال خاصة دون النساء تقبل 
الله منه واثابه اللحنة برحمته وكرمه تاريخ بنائه سئة ست 
وسبعائة) فهمة هذه الاربطة اذن مهمة اجماحية وتعليمية 
هدف اصحابها الى تحقيقها من وراء تاسيسها وقد ادت فعلا 
جميع هذه الاغراض بنجاح. 


+ المحلة: وكذلك هدينة جدة .. وهي ها زالت الى اليوم. 


التعليم في المدينة المنورة 

بدأ التعليم المدرسي او الذي يكون القصد منه تعليم القراءة 
والكتابة وتبيئة المتعلم لان يشق طريقه بعد ذلك بنفسه؛ بدأ 
هذا اللون في المديئة المنورة منذ أن قرر الرسول عَيهِ ان تكون 
فدية بعض أسرى معركة بدر: تعلم عشرة صبيان من اطفال 
المديئة القراءة والكتابة. وهى خطوة لها دلالات كثيرة منها 
الحث على التعلي والتعلر» ومنها الأشارة الى ان التعلر عن طريق 
السماع لا يكي وحده بل لابد من معرفة القراءة والكتابة وهو 
يحق الوسيلة الصحيحة لتحصيل المعرفة: ثم اصبحت مالس 
الرسول علد المدرسة الاولى وتصدر المسجد النبوي لاداء هذه 
المهمة وقد ظهرت الكتاتيب في المديئة المنورة منذ العصر 
الاموي. ثم كانت بيوت العلماء مدارس معلومة يقصدها طلاب 
العلم ورواده وقامت الاربطة بوظيفة بارزة في هذا المفمار ثم 
عرفت المدينة في العهد السعودي نظام المدارس المعاصرة. وهي 
تعيش الآن عهداً علمياً زاهراً يحمد الله ففيها ما يناهز (8) 
مدرسة ابتدائية و(5١)‏ متوسطة و(4) ثانويات (وثانوية صناعية 
وثانوية تجارية ومعهد معلمين ومعهد ديني). وقد بدأت تأخذ 
نصيبها من التعليم اللجامعي أيضاً حين تأسست فيبا «الخامعة 
الاسلامية» عام ١81١ه‏ وهي جامعة تشتمل على عديد من 
الكليات مثل كلية الشريعة - كلية الدعوة وأصول الدين - 
كلية الحديث -كلية القرآن وعلومه كلية اللغة العربية .. الخ .. 
وهي تستقبل الطلاب من جميع انحاء العالم الاسلامي ؛ وتوفر 
لهم كل مستلزمات ال حياة: وهي ببذا تحاول ان ترد للمدينة 
المنورة مكانتبا كمصدر للعلوم الدينية ومبعث لشعاع الدعوة 
الاسلامية ولا يصلح شان هذه الامة الا بما صلح به أوها. 

وفي هذا العام ١10‏ ه أقير في المدينة كليتان وهما: الكلية 
المتوسطة وتتبع وزارة المعارف. وكلية التربية. وهي فرع لجامعة 
الملك عبد العزيز يجدة والى جانب هذا كله يوجد بالمديئة نوع 
آخر من التعليم هو تعلم البنات: وقد عرفت المديئة في عهودها 
القديمة هذا النوع من التعليم المتخصص فكان للبنات كتاتيبين 
الخاصة وفيها الان قرابة (0) هدرسة ابتدائية للبنات و(ه) 
متوسطات وثانوية ومعهد معلمات. هذا عدا المدارس. الاهلية. 


الاسواق 


كان للمديئة في الخاهلية اربعة اسواق رئيسية شهيرة هي 


«سوق الحسر» ودسوق العصبة» و«سوق مزاحم» وقد كان للسوق 
الاولى بالذات شأن كبير في محال التجارة والصناعة والادب أي 
انها كانت تؤدي وظيفة شبيية الى حد كبير بوظيفة سوق 
عكاظ ؛ لكن على نطاق محدود وكان النابغة الذبياني ممن زاروا 
هذه السوق واجتمع فيها بشعراء المديئة الكبارء كحسان بن 
ثابت»: وقيس بن الخطمم ومكاءها على بطحان مما يلي المراكشية 
والمشرفية اليوم وبقيت هي السوق الرئيسية للمدينة حتى في. 
بداية عهدها بالاسلام جيل نا الرسول ميلم سوقاً اخرى 
بمكان المناخة اليوم وجعلها في خدمة المسلمين. وقال (هذه 
سوقكم لا تتحجروا: ولا يضرب عليه الخراج). 


وحد هذه السوق من الحنوب المصلى أي مسجد الغامة ومن 
الشمال جرار سعد وهي جرار (جمع ججرة) كات سعد بن ابي 
وقاص يسني الناس فيا الماء بعد موت أامه فهي بلغتنا اليوم 
اسبيل لاع وهي قرب «ثنية الوداع» افيا .بلق متف 
الملك اليوم أما من الشرق فقد كانت حدودها واضحة قبل 
المهدميات الاخيرة. وعلى كل حال فهي محاذية للخط الذي تقع 
عليه البيوت القديمة الواقعة في عي الحديد غريا؛ 
وهذا الخط نفسه يعتبر خاتمة البلاط وحدا للسور الداخلي كا 
سبق. ولعل الحد الغرني للسوق لا يبعد عن مسجدي علي 
والصديق وكان الراكب ينزل بسوق المديئة فيضع رحله ثم 
بطوف بالسور ورحله بعينه يبصره لا يغيبه عله شي. 

ومن الاسماء الي عرفت ببا هذه السوق في التاريخ 
«البطحاء؛ كا كانت تسمى «بقيع الخيل» وا بقيع المصلى٠‏ روى 
احمد والطبراني عن الي بردة بن ديئار قال: (انطلقنا مع رسول 
لله عَم الى بقيع المصلى فأدخل بده في طعام ثم أخرجها فاذا 
هو مغشوش ؛ أو مختلف» فقال: ليس منا من غشنا). وتسمى 
أحياناً سوق البقيع فقط دون اضافة. 

م دخلت على هذه السوق تغييرات كثيرة منذ بداية العصر 
الاموي ولكن جوانيها ظلت على مدى التاريخ أسواقاً لكثير من 
الحاجيات وبخاصة الحبوب والقور وغير ذلك وذلك الى عهد 
قريب. وقد كانت سويقة او درب المصلى الممتد ما بين باب 
السلام والمناخة في القرون الاخيرة من أهم اسواق المدينة 
المنورة. كا عرفت المديئة في العصر الحديث انظمة اخرى في 
البيع والشراء اقتضت اقامة المتاجر الضخمة والمعارض الكبيرة 
البي يشهدها الزائرون. 


هذه المامة سريعة عن بعض جوائب تاريخ المديئة ومعالمها. 
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امقشترك ف المكدوة : 


الحقيقة البي تفرض ذاتها على المتتبع لتاريخ المبج 
الناريخي + يرى أن التاريخ كي ينتقل امن مرحلته الفنية الى 
مرحلته العلمية قد مر بأكثر من مرحلة من مراحل تطوره: حتى 
وصل الى ما وصل اليه من تكامل وانضباط : جعلا منه علا 
قائما بذائه؛ له منبجه الخاص في البحث. وطبيعته الخاضة فما 
يتعلق بقضايا البحث. 

ولقد بذل رواد هذا العلم قصارى جهدهم . لوضع المناهمج 
الأقرب الى طبيعته والاكثر استيعابا لحقائقه. حتى لقد تنوعت 


هؤلاء الرواد من حيث ثقافهم من ناحية 


هذه المناهج بد 
- ”, ىت 


ان كان الاعماد قي 
البدء على الرواية المحردة: تدرج الى الرواية المصحوبة ببعض 


الخواطرء ثم الكتابة عن الرحلات التي يقوم ببا أصحابيا: 


ورؤيهم الخاصة من ناحية اخرى. فبعد 


وتسجيل المشاهدات: وتصنيف العادات: وبلورة التقاليد 
والطبائع بالتسبة للشعوب واللماعات. كل ذلك في اسلوب 

بائع الس د ل 1 : 
تحقيق منضبط» ثم التحليل العميق الذي ظهر في المراحل 
المتأخرة لدى ابن خلدون ومن جاءوا بعدة: حتى وصل الامر 
الى الدمج احيانا بين الأسلوب الأدبي الشيق والواقعة التاريخية 


المنضبطة» .وذلك فها ,يغرف بالأدب. الناريخي 


أو الرواية 
التاريخية. 

هذا. وقد استطاع جموعة من الرحالة العرت والاجانب ٠:‏ 
أن يقدموا من خلال ما قاهوا به من رحلات فضلا عن وصفهم 
هذه الرحلات. مادة تاريخية هامة لما جرى في عصورهم من 
أحدات:. واتق :ان هذه الرحلات. جاءث. وعى محمل في 
طياتبا قدرا كبيرا وكبيرا جدا من عناصر الإثارة والتشويق + 


5 
طبيعة النقشس البقترية في استيعاب الرواية الذاتية اكثر 5 


الرواية الغيرية: بمعنى ان الذات الي تروي تكون اقرب الى 
نفس القارئ من الذات التي يروى عنذبا: ومن ثم كانت السيرة 
الذاتية فضلا عن ادب الاعترافات. هما الألصق والأعمق 
تأثيرا في وجدان الجمهور. 


وفن ادب الرحللات : ما حظى باهدام المورخين: وحاز 
غللى اعنجاب الادياء والنقاة جميعاء لانه عزف كيف يساوق 
بين الضورة والسيرة: بين الراي والرواية: بين الذات الراوية 
والموضوع المروي: من ذلك مثلا .. رحلات ابن جبيره 
ورحلات ابن ماجد. ورحلات ابن بطوطة. وعلى الضفة 
الاخرى من لغة التعبيرء نجي كذلك رحلات موزيل. 
رحلات فيلبي : ورحلات الليدي آند بلانت: وانطلاقاً من هذا 
كله. تجرء هذه الندوة طارحة هذا التساؤل عن ادب 
الرخلات: والى أي مدى بمكن للباحث المؤرخ ان ينخذ من 
هذه الرحلاات مصدراً من مصادر التاريخ ٠‏ وف اية مرتبة بمكننا 


ان نضم هذا المصدر.ضمن مصادر التاريخ؟ 
ع ر ضمن مصادر التاريخ 


بروز المغاربة في ادب الرحملاات 


كان الدكتور عباس الحراري. استاذ الأدب المغربي . 
والأدب الشعبى بكلية اداب جامعة محمد الخامس بالمغرب ٠‏ 
كان أولالمتحدثين عن ,أيه في هذا الموضوع ٠‏ مشيرا الى براعة 
المغارية في الكتابة في أدب الرحلات أو الرخلات التاريخية : 
ركان رأيه ان الرحلات تشكل فنا من فنون الأدب شغف به 


عدد كبير من العرب والأجانب على مر التاريخ: حيث سجلت 


عر الفبضل ح من 5ه 


الرملات لشت ماد رئلشئه 
الوثا سا لادنيك ددينها تطرقه 
ارت كليل وا نت .. دزتطرفه 
أبنت ديلا الوا شوم ا كدَادِية. 


أسهاء كثيرة من الرحالة الذين جابوا انحاء العال او الذين زاروا 
هذا البلد أو ذاك من بلدان العالم - ودونوا ما دوو من حقائق 
اقتصادية ووقائع تاريخية ومشاهد اجماعية ورسموا ما رموه من 
انطباعات وذكريات عا أتيح لحم ان يشاهدواء وعن اتصالهم 
بالحكام والعلاء والتجار: واحتكاكهم بمطلق الناس. 

وقد برز المغاربة على حد تعبير الدكتور الحراري في كتابة 
الرحلات: ولا سما ما كان ملا متصلا بالجزيرة العربية: 
وخاصة ارض الحجاز: حيث كانوا يدونون وقائع خروجهم 
للحج بدءا من الحديث عن الطريق ومراحله: وتتبع المدن 
والقرى الي يمرون بباء الى الحديث عن الأراضي المقدسة 
واستعراض ما يمكاهم تناوله فن معلومات جغرافية وتاريخية 
واقتصادية فضلا عن المعلومات الدينية. 

ويستطرد الدكتور عباس الحراري شارحا رأيه ورؤيته فيقول 
ان مثل هذه الظاهرة تجعل هن الرحلات هادة غنية ومتنوعة. 
تدخل فورا ومباشرة في عداد مصادر التاريخ : سواء في جانبه 
السياسي والاقتصادي او الثقافي والاجماعى: وهى مادة تفيد 
المؤرحين والدارسين وتفتح لهم بعض الافاق البي قد لا تيسرها 
هم مصادر التاريخ الآخرى. 

تم يعقب الدكتور الحراري على رأيه قائلا ان هذه 
الرحلات التاريخية مع ذلك او رغم ذلك اعني مع اهميتها او 
رغم ما تكتسبه من أهمية لا ترق في اعتقادي الى درجة الوثيقة 
التاريخية بل هي تأتي بعدها في المرتبة + ولعلها: لغلبة الحائنب 
الذاقي فيباء اقرب الى المذكرات منبا الى الكتب والوثائق 


التاريخية. 
محد التاريخ وتاريخ المحد 


ومن السعودية يي" الاستاذ محمد حسين زيدان. رئيس 
تحرير محلة الدارة: ليدلي برأيه في القضية وعنده ان المزرخ 
العربي سواء كان في مرتبة الطبري او الواقدي او من الينماء 
قد اعطانا المصدر الاستقرائي الذي اكته 


فى بتدوين الحوادث . 


ججلة القيضل + من ++ 


ولكنه في اكثر الآمر - لم يعطنا دراسة الاسباب وفلسفة الواقم : 

ل 4 بار قع 
1 لفرت 0 ّ 
وفهم الأشخاص ٠.‏ هذا على العكر 


نا هن 


كيف يفيد من هذه الأمهات والموسوعات: يستقرئ حوادتها 


المستشرق الذي عرف 
لكي يعطينا في اللباية الدراسة والمتيج . وحتى لو كان هذا 
المستشرق مغرضا: فإنه قد اتاح الفرصة لحولة الفكر .. يخطئ 


او. يصيب يدافع عن الحق ويدحض الباطل. 


ويستطرد الاستاذ الاديب محمد حسين زيدان فيقول في 
هذا الموضوع الذي يعده واحدا من اهم الموضوعات المطروحة 
على بساط البحث الأدبي والتاريخى جميعاء يستطرد فيقول 
لنا لسنا بحاجة الآن الى يحد التاريخ او تاريخ المحد. نحن في 
حاجة الى عمق التاريخ وحب التاريخ . ولن يتأتى لنا هذا ما ل 
تشرق بصائرنا للاخذ والفهم والاستيعاب من كل مصدر من 
المصادر سواء كان هذا المصدر مغرضا او منصفا. فالتاريخ على 
خد تغبير الاستاذ زيدان كالمائدة علييا اطباق. فعلى كل منا ان 
يختار من فوق هذه المائدة الاطيب والأفضل والأئفم , 
3 ن فو يب لى والااتقع 

وينتقل الاستاذ محمد حسين زيدان. الى الحديث عن دور 
المستشرقين او المستعربين في قضية ادب الرحلات. ومدى كونه 
مصدرا من مصادر التاريخ فيقول ان هؤلاء القوم قد اخحتاروا لنا 
الطريق : فهم الذين اعطونا هادة البحث: وهم الذين علمونا 
فائدة البحث. ونحن: على اية حال لاتملك الا ان نحمد لحم 
هذا الحهد؛: ولكن هذا الحمد يشغى ألا يخلو من بعض 
امحاذير: صحيح أن ما قاموا به من رحلات: وما تقبوا عنه من 
مصادر. وما بحثوا عنه من مراجع ٠.‏ كل هذا وكثير غيره: كان 
امرا شاقا وعسيراء ولكن الصحيح ايضا ان بعضهم كان رجل 
استعار لكنه استحال الى عملية استار لنا نحن. 

وهنا ينتقل الاستاذ محمد حسين زيدان الى ابداء وجهة 
نظره في ادب الرحللات كمصدر من مصادر التاريخ . فيقول 
ها نصه : «أما امر اعوادنا على هذه الرخلات كمصذر من 
الأساس الاول: الا يفوت الباحث الاطلاع على الأمهات. 
الاساس الثاني : ان يضع الشلك ركيزة لاتحقيق. محيث يننبى 


مصادر التاريخ العربي ٠‏ فقوم على اساجنت: 


مذ أرث الرعلات ماي 
ياهعَام الور ميت دنه عرت 
كينت جرع ب الأ والرواية. 
ومارتت الصبويرة واليرة ٠‏ 


من القلة: الى القينء _يدلا من العكين. 


الرحلة الحيدة. والرحالة الحيد 


وينتبي كلام الاديب السعودي الاستاذ محمد حسين زيدان 
ليبدأ كلام البروفسور «سيرجنت» الاستاذ جامعة كيمردج 
البريطانية : وهو يستبل كلامه بإيضاح شروط الرحلة الحيدة ابي 
بمكن الاعدّاد عليبا: كا يوضح كذلك مواصفات الرحالة الحيد 
الي تمكنه من تدوين رحلة جيدة: فيقول ان الرواية الصادقة 
والملاحظة الدقيقة لما الاثر كل ل الأثر في الوثوق بالرحالة حيما 
وورة أ خارة +ويتيخلايك عن مشاهداته. وهذه الأموزلييت هى 
الوحيدة الي تحدد نجاح الرحالة في كتابة التاريخ؛ فالمستوى 
اللغوي . والثقافة العامة او المنتخصصة كل ذلك يلعب دوره في 
جعل العمل مقبولا بحيث يحل من المطلعين محل الوثوق 
والتصديق. 
ويعقب البروفسور سيرجنت على كلامه هذا قائلا» ان 
بعض الرحالة غير موثوق ببم لعدم اخلاصهم؛ ولا يكتاباتهم 
31 موضوعيهاء ولا بعلا حظامهم لعدم دقنها. وعدم الثمة 
ببؤلاء خير دليل على ان واجب الرحالة اذا هو ازاد لرحلته 
النجاح. ان تكون لديه القدرة على استقصاء الحقائق ونقلها 
بشكل جديد وواف+ يرى فيه القع بغيته: ويلمح فيه ما لا 
يلمحه عند غيره. ولا جدال في ان الرحلة ى]) يقول البروفسور 
سيرجنت تابعة في المرتبة للوثيقة التاريخية المي تعتمد على 
الموضوعية في الأعم الاغلب وهوما لا يتوافر في اغلب الاحيان 
لاكثر الرحالة. 


ادب التاريخ - وتاريخ الأدب 


وخئ رأي الدكتور الأماني د. أولريت هارمان ٠‏ الاستاذ جامعة 
قرايبورج ج الذي يرى ان ادب الرحلات انما هو مضدر هام من 


مصادر التاريخ: او هو بالأحرى مصدر قي بمكن الاستناد اليه 
في تسجيل وقائع التاريخ : والوصول الى حقائقه. والرحالة كا 
يقول الدكتور اولريت هارمان حينا يبدأ في تسجيل مشاهداته 
يكون قريبا منها - كما يكون اكثر اشتياقا لمعايشة او الاسماع الى 
الاخبار ممن لهم إلمام بباء وفن هم على ينين منها. على ان لكل 
رحالة انطباعاته الذاتية المباشرة الى تصل به احيائا الى درجة 
التفرد او الانفراد بتسجيل الحادثة او تدوين الخبرء وهذا في 
الحقيقة ما يعطينا قناعة بأن الرحلات انما تتزلق كثيرا في المنحدر 
الذاني الذي يعتمد على المشاعر الشخصية والرؤى الانطباعية 
الخاصة. 

ومن هنا لا من هناك .ولآ من اي مكان اغيرء نقنا عند 
بعض الرعخالة نسيات. بعضن القائق التارييخية ء ,ذلك الأسباب 
طارئة او مفاجئة: ويخلص الدكتور اولريت هارمان من هذا 
الطرح الى القول بأن اهمية تسجيل التاريخ من خلال الرحلات 
اغا ترجع الى مدى التزام الرحالة بالبحث عن الحقيقة استنادا 
الى خلفية ثقافية جيدة وقراءات تاريخية متمعنة: بعيدة عن 
السطحية من ناحية : وعن المحازفة من ناحية اخرى وذلك و 
يتمكن الرحالة من نقل المعلومات البي معها: فضلا عن 
ع| مع من معلومات على اساس من الموازنة والمقارنة بما لديه 
من معلومات سابقة: والرحالة سحيتاق انما يتعيت فق وستعوق ؛. 
والرادع القوي في ذلك هو الأمانة العلمية. ويخلص الدكتور 
اولريت هارمان من هذا كله الى القول بأن الرحلات كمصدر 
من مصادر التاريخ ٠‏ مك الاعماذ غليبا ولكن شرنطة ان بحي 
دورها بعد وليس قبل الوثيقة التاريخية 


الرحلات تكشف ما لا تكشفه الوثائق 


اما الدكتور محمد علي مختار الباحث السوداني . وعميد كلية 
الآداب مجامعة أم ذرمان الإسلامية فيقول على الزخلات 


كمصدر من مصادر التاريخ . واقفا في صف هذا اللون من 
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الرهلات النَاديت مع يها 
ترف الكت ررهة الوبيقة 
التا ديت .. بل لمي تاق 
بعر ها فت الرتبرت . 


الوان الادب من حيث الاعداد عليه في استخلاص الواقعة 
التازيخية فهو.يرى ان الرحخلات تكشف ما لا تكشفه الوئائق 
التاريخية ذلك ان الرحلات تتطرق الى تحليل جوانب لا تنطرق 
لى تحليلها تلك الوثائق. 

ويذهب الدكتور محمد علي مختار الى القول بأن القدماء 
الذين كتبوا التاريخ اعتمدوا على الرواية: وذلك لعدم وجود 
الوسائل التلقيبية م البحث عن الآثار وبعضهم اعتمد فما بعد 
على التحليل والمشاهدة ٠‏ ويخلص الدكتور مختار من هذا الرا لرأي 
الى القول. بأل الرحالة ائما. يقدم عملا جيدا لانه يسجل 
مشاهداته المبينة على المام سابق بالروايات التاريخية. ثم هو يلتفي 
بئاس يعرفون تاريخ بلادهم. ويلمون بهذا التاريخ. ومن ثم 
فهوائما يسجل ذلك: بالاضافة الى تسجيله لمرئيائه: وتصويرة 
لحياة البلدان الاجماعية والثقافية والتاريخية. 

ويستطرد الدكتور مختار الى القول بأن المورخين الرواة كانوا 
محضورين ف السياسة وكانوا يتعاملون مع الباحثين على ابم لا 

ورين :قي اليد 0 بع الياجمر ( 
يحتاجون الا لاخبار هذا الحاكم بالذات: او هذا الحيش 
بعينه . ان للرحالة فضلا على حد قول الدكتور محمد علي مختار. 
في الخروج بالتاريخ عن الحيز الضيق الذي سجنه فيه الرواة : 
ومؤرحو الحكام في حين ان التاريخ عام يشتمل على نظم 
الحكم والحياة الاقتصادية والاجماعية والثقافية لشعب من 
الشعوب أو امة من الام وهذا ما حققته الرحالات : وما 
ظهرت نتائجه في تحايلات المؤرخين المحدثين. 

وني نباية كلامه يؤكد الدكتور مختار على ان الرحللات 
مصدر من المصادر القيمة الى يمكن الاعداد غليبا اعمّاذا وثيتَا 
تماما كا اله على الوثائق التاريخية. 


الذاتية اغلب على أدب الرحلات 


ومن مصر بحي الدكتور بعر درديري الاستاذ المساعد 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة. لكى يؤكد آراء زملائه في ان 


الذاتية تغلب على كتابة الرحلات : -: يقول في هذا الضدد ما 


«2 
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نضه : 
امن المعروف ان الرخالة يسجل ها يرى في رحلته. وفقا 
لوجهة نظره وتختلف درجة التسجيل هذه من مؤرخ الى مؤرخة 
يا تت 
5 


ذلك لآن قوة الفهم والملاحظة فضلا عن القدرة على 
معايشة الاشخاص الذين يلتى بهم في .رحلته: من المواهب 
ما 
الباحث كا يقول الدكتور ابراهيم درديري. الذي يعتمد في 
مصادره على الرحلات ان ينظر الى رواية الرحالة مجذر: وان 


الذاتية الي تختلف .من شخص لآخرء ولذلك ينيغى غإ 


يز الوقائع والحقائق البي يستعين +با في ضوء الموضوعية والمنطق 
والمقارنة بين هذا المصدر وذاك من ناحية اوجه التشابه 
والاختلاف. واوجه الاختلاف والتشابه: ويخلص الدكتور 
ابراهيم درديري من طرحه هذا الرأي الى القول بأن كتب 
الرحلات بناء على هذا كله وكثير غيره انما توضع بعد مصنفات 
التاريخ المحققة تحقيقا علميا: او الخاضعة للتحقيق العلمي. 


حدود الاعماد على الرحلات 


ونعود الى السعودية لنلتى بالدكتور محمد سعيد صديي : 
مدير شعبة الوثائق يجامعة الملك عبدالعزيز جمكة المكرمة حيث 
نراه يشير الى أن الاعمّاد على الرحلات ينبغي ان يكون في 
حدود اوضحها هو بقوله : 
زلا يمكن اهمال الرحلات اهمالا كليا .وتخاضة تلك 
الرخلاات م سجلها اضحايبا بعد ان عايشوا احداثها وعانوا 
مشاق التنقل في سبيل جمع معلوما ميم .عا أراذوا البحث عنه 
او التنقيب فيه مايل 9 يمكن الاعهاد اعمّادا كليا على تلك 
الرحلات بشكل تضيء معه القدرة على القييز بين الحيد 
0 بشكل تضيع ييز بين ابي 
والردي. ١‏ 
ويستطرد الدكتور محمد سعيد عَندبقٍ قائلا ان الاخد بدا 
١‏ 


القط امن الغاريث اذا مؤكدا لآ يتأتى الآ اذا “توافر المدف 
بخ 


ن الحقيقة وتسجيلها )ا هي 


الاسا للتاريخ . وهو البحث 
رح 


اورم العرئفيت أعطا نا ا صرب 
ارات الزي اكتمى بتر وديث 
الدصراث .. أما ا مويغ المتلرثه 
نس أعطانا الدساسة وا متو !! 


دونما اي تعديل او تحخويرء وذونما اي نقص أو زيادة. 


وعند الدكتور صديى انه كا كانت الحقائق المثبتة مستندة 
الى روايات صحيحة في الكتب المحققة من كتب التاريخ . 
كانت فرص القبول اكثر با ومن العبث كا يقول الدكتور 
صديق ان نستند الى تسجيلات وكتابات لرحالة يعتمد اعهادا 
كافلا على ارائه الشخضية او على اراء المغرضين الذين قد 
يتريدون في وضع الاكاذيب حول بعض الحقائق : خاصة اذا 
يتزيدوك ف وضع يب حول بعض 
كانت هم غرضية بعينها او مصلحية بذاتها في سرد هذه الحقائق 
المكذوبة او الوقائع المغلوطة. 


ويذهب الدكتور محمد سعيد صديى الى القول باننا اذا 
فعلنا ذلك اضعنا الطريق الموصل الى الحقيقة المحردة ووقعنا في 
مقاهة'الزاى. الذاق البعد 'قّ أحبان كقيرة عن . الواقم. 

والخلاصة كا يقول الدكتور صديق اننا يمكننا ان نفيد من 
الرحلات على ان يكون ذلك بقدر من التحفظ. والحذر. كما ائنا 
تمكئنا ان سعد الى الرحللات استتادا متحفظا لأ ندع غلا 
1 ر م 
للظن ولا يترك فرصة للتخمين. ولاشتراط الرجوع الى المصادر 
التاريخية المحققة والموثقة: في عمل الرحالة يتاكد لنا ان عمل 


الرحالة انما ياني في مرتبة متاخرة بعد المصادر الثابتة للتاريخ. 


تعقيب 


من ,مطالغة هده الازام. ينضح لنا شك واضدء '(ن 
35 2 رزيسة - ١)‏ د > بي 


السادة الذين اشتركوا في هذه الندوة: حول اذب الرحلات 


كمصدر من مصادر التاريخ . والى اي فدى يمكن للباحث 
المؤرخ ان يتخذ من هذه الرحللات مصدرا من مصادر 
التاز يكن نف الل اعم عا | ابن اعة 3 
لتاريخ ٠‏ وف اية مرتبة يمكننا ان نضع هذا المصدر يتضح لنا 
ابم جميعا انما يلتقون حول الركيزة امحورية في النظر الى القضية 
وكيف ان الرحلات مادة قيمة لا يمكن الاستغناء علباء ولا 
يمكن لباحث او مؤرخ ان يلئي بها وراء ظهره. فضلا عن عالم 
الاجماع او عام الاقتصاد الذي قد يحتاج اليها من حين لآخر, 


وخلاصة القول ان الاعهاد على الرحلات في كتابة التاريخ 
امر لا جدال فيه ولا خلاف حوله لكن هذا المصدرلا ينبغى ان 
يكون مصدرا مؤكدا وموثا. وانما هو مصدر من المصادر لم 
يدحل بعد ذائرة التوثيق والتصديق. ومن هنا كان لزاما ع 
المؤزظ او الناحك الثار يخ أن تىيء لا ١‏ 5 أن 
زرخ و الباحث لتاريخي ن يتحرى هذا المصدر. وان 
يخضعه للتحقيق العلمى التاريخى. وهذا معناه ان يكون 


متحفظا قدر الحهد والطاقة لثلا يقع في المزالق التي وقع فيها 
كتات. الرحالات. انفسهم : .وبخاصة اولتلك. الأجائب_ الذّين 
جابوا البلاد العربية: وسجلوا مشاهداتهم: ثم نشروها على 
الجميع . نما اكثر المغالطات الواردة في بعض هذه الرحالات: 
لابا انما جاءت لكي تخدم غرضا بعينه او مأربا بالذات .. وهو 
الغرض الذي لا يخفى على الغربي المسلر . وو المأرب الذي لا 


يغيب عن عين العرب والاسلام. 


على ان من اهم الركائز البي يعتمد علييا تجاح الرحلة 
والرخالة سوياء ان تكون الرحلة مدونة تدويئا موضوعيا بعيدا 
عن الغرضية: وان يكون الرحالة متصفا بالتزاهة والواقعية من 
ناحية : هزودا بالعلم والثقافة من ناحية اخرى: وعلى أية حال 
فإن الرحلة من حيث هرتبة مصدرها التاريخى انما نجئْ بعد 
الوثيقة كي ان ادب الرحلاات - مصدرا للتاريخ بعد الوثائق 
التاريخية وتلك هي ابرز النتائج البي تخلص اليبا في هذه الندوة 


البى اقاممها المحلة حول الرحلات كمصدر من مصادر التاريخ . 
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باديْ ذي بلك ...أرق انه لابد من كلمة حق تقال .. وهى 


كلمة اعتذار يستحقها الادب السعودي بعامة والشعر على وجه 


الخصوص - واعتذارنا الذي يدى هذه 


عل جانب هم ' 
إلى عيب حجني 


مرده اولا واخخيرا 


القضية الي طرحها طالب من ابناء الحزيرة .. قضية الجهل 


شبه المطبق - او التجاهل .. عفويا كان أم متعمدا - بأدب 


السعودية ومثله ادب الحزيرة عموما. . 


ولقد كان هذا الموقف الذي واجهته امام طلببى حافرًا 
شخضيا. دفعى الى الاههام ببحث كل مها يتصل بادب 
السعودية .. والبحث في سبب اهل هذا الادب وضالة حظه 


من العناية والاهمام خارج حدود الحزيرة - وباستثناء قلة 


قليلة من الشعراء السعود وا - نجهود فردية كه لق 


: - لاز التجاهل الفروض: وها افيسبائر 
انحاء الوطن العربى.. 


من رواقد الااذت. العر 


مبذا الاذدب السعودى تتضح معالمه الحقيقية 
َ وذي. مصحج 


للاخحوة ادياء السعودية. اقدمه في شكل دراسة سريعة. ارجوان 
تأخذ قريبا صورة دراسة موسعة للادب السعودي بكافة ألوانه 
وفنونه .. شعرا - تقليديا او حديثا - ومقالة وقصة.. 


وعلى كثرة الفنون الي تناوها انتاج الادباء في السعودية - 
مؤخرا - ما يزال الشعر في مقدمة هذه الفنون لانه يرتكز في 
السعودية بالذات - وني الحزيرة عموما - على تاريخ عريق من 
شعراء امة العرب. . 


اتجاهات الشعر السعودي 
الح 


واذا كان الشعر - كرا قيل - هو ديوان هذه الأمة العربية: 
فإن الشعر السعودي بالذات يعبر عن هذه المقولة تعبيرا بالغ 
الصدق .. وخاصة اذا اتجهنا بالبحث والتحليل الى الشعر 
السياسبى بالذات .. ثمنذ عهد «محمد بن سعود بن محمد 
بن مقرن, الذي فتح بابه وقلبه للامام محمد بن عبدالوهاب 
. الخذ الشعر السعودي على عاتقه حاية «الدعوة» من خصومها 
في اتجاهات ثلاثة محددة: هي الحديث بشكل مباشر عن 
اعقيدة التوحيد؛ و«تحديد صفات كل من الكافر والمسليا ثم .. 
«صورة الوضع السياسي والاجماعي ؛ الذي ساد ذلك العصر. 


وكان انرز 
و و2 


هذه الاتجاهات الثلاثة هو الحديثت عن عقيدة 
التوحيد. حديثا مباشرا تماما. يخرج بالشعر الذي يعرض له عن 
المقاييسن التالية للشغر بمقاييسه النقدية المتعارف. عليبا قديما 
وحديثا عل السواء . واذا كأن .هناك ما يشفع إقعرائ تلك الفيرة 
في استسلامهم. للمباشرة - .وخروجهم غلى تقاليد الصوزة 


المالية الي لا يكون الشعر شعرا بدونبا. فلعل عذرهم الوحيد 


هو حاسهم البالغ في تلك الفترة من بداية «الدعوة» لتحديد 
معالمها في اذهان الناس.. .وحرضهم الشديد. على تطهتر 
١‏ العقيدة» مما كان قد لحق ببا من شوائب وشبيات في عصور 
الى اجتازتبا امة العرب والمسلمون عامة .. وهذا 
اكراين. #العلقى و التحدبيد. مغالم «الذهوة: ١اضظر‏ الكفرين .من 
شعراء تلك الفترة الى استعال العديد من الاصطلاحاث 
والتعريفات المتعارف علبيا بين علاء «الفقة؛ و«التوحيد؛ ونثرها 
بشكل واضح في كل ما نظموه من قصائد. بصورة تكاد تخرج 
بشعر تلك المرحلة - من حياة الشعر السعودي - من نطاق 
الفن. الى نطاق المنظومات العلمية؛ الي عرفت في تاريخ 
الحياة العقلية العربية عموما. كالفية بن مالك وغيرها من 
المنظومات الي قصد بها ناظموها جمع قواعد عام معين في 
بضعة ابيات يحفظها الدارسون هذا العلر. دون ان يقصدوا يها 


اش 


الس مناوئها ار تشاع 
الذد باو فب العوديةء 
ند رزاات الكثر ا فك 
معّدمت هزم الشؤفت 
دنه ينتز في العودرة 
بالائكت هرذفك الور 
عمومًا » على ناس عرت 
من ركعراء أمه العرت. 


ومع اسمرار ارغراضل 
السَمَلبِهَ الرزنة فت 
بشعرامة اليب » فا شق 
دالرجار والرثاوء فق رظررت 
ف العود رةه ألوان, أغرى 
من الشهرء سَمَصها الشعى 
ٌ الراسي وبليت الثكمى 
الزعيمًانى الزي سرض 
| نوَضايا صر العودي الجر . 


لبااسشا 7 7ق 
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بأية حال - ان تكون قريبة النسب بالشعر بمعناه الدقيق. . 


الشعر الديني 


وعلى كثرة من كتبوا الشعر في تلك المرحلة المبكرة. من ابناء 
السعودية وخاصة في نجد يطالعنا اسهان كبيران هما «سلمان 
ابن سحان» والمولود في عام ؟867ام ودمحمد بن عبدالله 
ابن عنيمين») المولود عام لاهكرام. 

وباستقراء ما كتبه الرجلان - نجد ان ابن سحران قد اخذ 
في شعره جانب الدفاع الحار عن «العقيدة» في اطارها الفكري 
والعقائدي البحت. دفاعا نتحدد به معالم «الدعوة» باطارها العام 
وتفاصيلها الدقيقة. ويرد به في حاس بالغ على خصومها. 

اما «ابن عثيمين» فقد اتجه في نتاجه الشعري الى مساندة 
الخط السياسى والدفاع عن «النظام السياسي ١‏ 0 وجه 
خصومه, 

وقبل ابن عثيمين وابن سحان؛ يطالعنا اسم اخر من شعراء 
المرحلة التقليدية في حياة الشعر السعودي هو «ابن مشرف» 
الذي تتضح في انتاجه الملامح الي تحدد لنا صورة الشعر 
السعودي ف طفولته المبكرة» من دفاع عن «العقيدة) بشكل 
مباشر مثل قوله في التفرقة بين انواع الشرك: 


والشرك انوعان ١‏ فقيرلة أصعر 
فالاصغر .. الرياء .. والتصنع 
ونسة للك إل الاسانا 


نحو اصبت امال بالتكسب 


والخلف من ذاك ولو بمحرم 


فالحلف مطلق بغير الله 
مرك بلا" شكاا ولا اشتناه 
وواضح من هذه الابيات انها نظمء يعمد منشؤه الى تحديد 
«مفاهيم » عقائدية نحديدا مباشرا - لا محال فيه لآية صورة 


جالية مما لا يكون الشعر بدونبا شعرا وهي تدفع الى الذهن فورا 


بمنظومة شهيرة في تاريخ الحياة العقلية لأمة العرب. - تلك هي 
«ألفية بن مالك؛ الي حوت قواعد النحو العربي بشكل بالغ 
الدقة جيه ويل أن أبيات 7 فشرف» في تخديده 
الانواع الشرك - الاصغر فنها .. والاكير - جاءت من تقس 


ف ريغا 5 5 5 2 1 ,0 
8 0 نظم منه «آابن مالك ؛ الفيته ف التحو والضرف ٠:‏ 


فاذا انتقلنا هن «ابن مشرف» الى شاعر تقليدي 
كابن سحان - الذي اخذ على عائقه تخليص العقيدة من 
(الشببات) نخده لا يفترق كثيرا عن سابقه. من حيث المباشرة 
ومن حيث الافتقار في معظم ماكتب الى الصورة اللهالية . لانه 
كان يكتب ما يكتبه من شعر دفاعا عن العقيدة .. وهجوما على 
0 الفكريين.. وبالايمان العقائدني في كشف نوا 


الضعف في فكر هؤلاء الخصوم 57 ولعل هذه الابيات الى يرد 


عبا عاط لي انين من معاصريه. ويقند معتقداعما تعطي الدارس 


كَ قبرة يشاهد هن حضر 
وتسيغ “فق تدعق ويكفك كوية 
م 


يضوم به .. بل قد محح ويعتمر 


وأما حياة الائبيا في قبورهم 
فا صح في تحقيقها النص والخبر 


يضلون . . لا والله -.ها ذاك في الأثر 


بأبدائهم .. بل تلك اقوام من فجر 
اما ١ابن‏ عثيمين"» فد اتجه الى الدفاع ١السياسي‏ » عن 
الحكم المسائد للدعوة - فنجده يتجه بشعره غالبا الى مهاجمة 
الخصوم السياسيين للاسرة السعودية ومستندا في في شعرة السياسي 
الخالضن اللسبائتة. إلى مرتكزات: ديننة 'الأضال ... مل هذه 
الأبياث.القى يتم :فيا الشاغر.من لا يغلن ولاءه للحكم الذي 
يحمي يحي «اللخغرة» سر بالخروج على الدين .. حيث يقول: 
أليس أتى في محكم الذكر .. أمرنا 
يطاعته حا .. ولا لتقرق 


صالح العيثمين 


21 فواليد مديية 1 


5 بالفصير. 


١#‏ ساهج بشعره” في المركة الشعرية السعودية الحديثة. 
اطبوع بعد 


له ذيوان شعرق فطوع يعئوان ااشعاع الأما 4 


3< حا 


حسن عبدالله القرشي 


فن هواليد مكة المكرمة عام 44اه - 19955م. 
* ليسانس اداب - 'قسم التازيخ: جامعة الرياض. 


* تنقل في عدد .من الوظائف الحكوفية .. ويعمل خاليا 
# عضو ممع القآهرة .. وفنا 'الممنلكة ف علاددعق اللأتمرات 
وام اللبفظية حم دي و 70 


له ها يقارب من ١١‏ ديوانا شعريا مطبوعا .. الى جانب 
موعة قصض 'قضيزة بعنؤاق. وأنات الساقية» ... ودراسة أدبية 

بعنوان «فارس بتي عبيس» .. وله ايضا من الكتب النترية «شوك 
ووردا وذانا والناس» .. كا ان له عددا من المؤلفات 


والذواويق التغطرظة: 


سعد البواردي 
* ولد في مدينة «شقراء: احدى مدن نجد في المملكة العربية 
000 عام 46"ااى, 
ه أكما دراستة الثاتوية .. م اتحه :الى الغمل .. والقراءة . 
والكتابة, 
* انشأ محلة «الاشعاع» الشهرية اللي توونت مرق الصدور. 
* عمل فترة طويلة في وزارة المعارف .. واخر عمل كان 
يشغله في بيروت «ملحق اعلامي» بالمكتب الثقافي السعودي في 
لبثان حيك 513 يصدر محلة اعلمية). 
اضدر مجموعة من دواوين الشعر 5 محتلف الاغراض مما 
«ذرات فى الافق)؛: «صفارة الانذار»: «رباعياي» .. الى 


جانب بعض الكتب النم 


اب 
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* من مواليد مكة المكرمة عام /97اه. 


* نشا في همديئة جدة .. وتلقى تعليمه بمدرسة الفلاح. 


# اعلا سكره]"المكلس الفعااف غددة: ...م مرا لادارة 
لى سكرتيرا للمجلس التجاري + بر 


سيارات الحكومة والنقليات العافة .. فجساعدا لرئيس 


1 8 5 ذا عا زان * ع 0 
المحاسبات العمومية بوزارة المالية .. م تفرغ للغما 
ِ ود 9 7 


السعودية. 
* له اعال نغرية ... وشعرية مبثود 
* هن رقاد الادب السعودي قَِ الشعر و1 


* اثتقا الى جوار :ربة مَندٌ سنوات. 
4 5 3 
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فقالوا .. اطيعوا الله .. ثم رسوله 
عاك رك الى عن قن عد 


بات كيال ع كانه ربيعة الث 


يع 
هذ 


و4 يستمر هذا الخط التقليدي على الشعر السعودي: اذ 


بل 2 


سرعان ما حل مكانه خط اكير مرونة بتاثير مجموعة من العؤافل 


الطارئة البى صاحبت اتصال «الدولة؛ السعودية بكل ما هو 
في العام عت حتولحاء كانتغاز التعلم - بمختلق 


مراحله. وظهور وسائل الاعلام المستحدثة من اذاعة وصحافة 


مستحدت 


وطباعة .. كل هذا اذى الى ظهور لون مستحدتث من الشعر 
الحديد على «السعودية» هو الذي يمكن تسميته بالشعر السياسبى. 

ومع استمرار الاغراض التقليدية المعروفة في شعر أمة 
العرب من قديم - كلمديح .. والحجاء والرثاء .. والغزل 
بدرجة او باخرى - فقد ظهرت على سطح الحياة الادبية في 
السعودية الوان اخرى من الشعر يتقدمها الشعر السياسي ويليه 
الشعر الاجّاعي الذي يعرض منشزه لقضايا امختمع السعودي 
الحديد. 


ويتطور الواقع السياسي للجزيرة بالتحام نجد والحجاز في 
اطار المملكة السعودية الى شملت بمناطقها الخمس معظم 
احاء شبه الخزيرة العربية - باستثئاء اليمن في الحنوب وامارات 
الساحل على الشاطئ الغربي للخليج - ويؤّدي هذا الواقع الى 
تظور ملحوظ في اتجاهات الشّعر السياسى في شبة الحزيرة عموما 
-.وقٍ السعودية خخضوضا - ليجد الدارس نفسه امام ثلائة 
خطوط متوازية يتحرك عليها 
ل 3 الاق 1 ن كان 
القومي - او الاقليمي اللي وان كان ! 


4 2 2 1ه اليه 5 
في الشعر السعودي بشكل يلفت النظر. رما لآن احساس 


القاغو نودي بالأتياء الى الرطن الاكبرء عله ارداق 
4 ن الاك 2 


التفاعل هعم القضايا السساسية الملحة خارح السعودية - وهأ 
2 2 ات 2 7 وو 
اكيرها .. وما احوجها الى وجدان لشاعر: ومن أن هخ 5 


في هذا الخط الاقليمي ند شاعرا مثل «حمزة شحاتة١‏ يتغق 
عدينته .,اجدة» فيقول : 


١اجدلي‏ .. انت غالم الشغر والفتنة يروي مشاعرق ويزوق 


والانظلاق الى دنيا التطور من خوله .. فيقول: 


تسعى حثيثا بغزم غير مفعرق 
فتتدك: القمخه ‏ فل. الكتراة متبط 


وعندما يواجه الوطن السعودي ازمة اقليمية هباشرة - 5 
واحة البور يحي اللي أضطدمت فيبا السلطات السعودية بالقوات 


البريظانية: التي حاولت الاستيلاء على الواخة الشهيرة - نجد 


1 
ع 
3 
3 
3 
خٍّ 


راي 

وعنذه تتلاقى 2 صقفوة الحكم 
أن شوب عن العدوان مغتصب 

ويرعوتي عن خداع الرأي والوهم 
أؤلا .. افا الساع. القضب. مساط 

اذا آتعتشقاه 3 اقداه معتزم 
فيه الشماء للم 0 ا حمق 

3 في جوارحه مسن م الستقيي 


وخين ينيجه الذارس اللشعر السعردي بالتحليل إلى الحظ 
الثاني من خطوط الشعر السياسي في السعودية. فان القومية 
العربية بدو مفهومها واضحا تنام الوضوح - وبشكل يشرف 
شعراء السعودية من ناحية - كما يسعد كل اديب عربي من 
ناحية اخرى - وذلك في اهام الشعراء السعوديين بكافة قضايا 
الوطن العربي .. بلاءا من ماساة لينان الاؤلى عام ه9١‏ الى 


قيام الثورة الحزائرية - واحتضانبا احتضانا كاملا في وجدان 


الشعر السعودي - الى 'نكسة الخامس من حزيران عام 18517 


وهذأ اسعد البواردي ١‏ يكتب عن مياق المدينة المغربية 


١اغادير؛‏ عندما تعرضت لا تعرضت له من دمار فيقول 


ماقا أوك. .:. هيروقيا' آم تجازاكي 


أم انها يابلاذي بعض مرالك 


بهلة" اقافور + 8ه اسن لائيية 


لولاك 


يخشاه .. والدهر .منك الثائر الشاكي 
أها 'قضية 'فلسطين ها «اكثنما'محداك كما شعواء السعؤدية 


بمغا الخرارة” الم 


كك 22 في 


نبضت يبا قلوب شعراء فلسطين انفسهم . 
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ودع زر / /مم0|| 
0 


6 


2/0 


ابلفور ضاع اليوم, وعد الخنا البالي 


محاه غطاريف--> ننار زلزاك 


وهذا «احمد قنديل؛ يصور «اللاجئ الفلسطيي» بما لم 
يصوره به اقدر شعراء العربية الا في القليل الناذر من رصيد شعر 
هذه الآامة حين يقول: 


0غ اللانية :. يااماة 


3 رامي أ كلم 
3 رحس د يي 
1 ع 

فهل احسست يااماه 

بالذل الذي بدمي 
0 5 
ابعد الموطن المحبوب 

: 5 

حور ا كبحي 
2 
وياني عام ١9451‏ وتقع نكبة الخامس من حزيران 


الاسود. ويبتز وجدان الامة العربية كا نم يبتز من قبل في العصر 
الحديث: ويتسابق شعراء السعودية الى التعبير عن هذه النكبة 
تعبيرا لم يقضر ابداء وبأدق موازين النقد الموضوعي للشعر - 
عن المحيدين من شعراء العرب الذين تصدوا للحديث عن هذه 
النكبة .. .والائتاج هنا بالذات اكثر من ان يخصى وهو يحق 
جدير بدراسة مستقلة: ويك ان نسوق مثلا بالشاعر سعد 
البدراوي - الذي خرج من هذه الازمة البي تعتبر ازمة قومية ‏ 
بديوان كامل يحمل عنوان «صفارة الانذار» .. نورد منه هذه 
الابيات هن قصيدة بنفس الاسم «صفارة الانذار؛ يقول فيها: 


َتَغَارَةق الانذار .. عيوث. يرك 


النسيم صوببا 2 
' 57 
الرياح دفعها ‏ نحن 
جراخ الطلي ., جبرتحها؛ يكن 
ف 55 ع8 الزما ل 


عيناك والضيابت- .. والسببات 


ابل ل اتقبق 
تناه ولعوال الزعهمات 


يسطو يشهقة ساخرا للموت. غوله 
ويلاه. .بل ويل المنافق مدها مهلا وختلا 


تأطئقا ا عع وى ويا يومد 


بل ان شعراء السعودية - ومئذ عام 1١9519‏ - كانوا 
يستشرفون بوجدانبهم الملبب بنار النكبة. ملامح المستقبل البعيد 
.. اقتحدون عه آأهية «البترول ٠»‏ كسلاح فعال فى الضراع 

تحدايوت هن اجيف واد 4 د المسواح 


العربى الاسرائيل 


.. وهذا «أحمد قنديل» يتحدث عن هذا 
السلاح البتار فيقول: 
خخ العار د 


يامن بخط الثار .. للثار الغذّاء 


هذي اللاكف تشاركتث 
وتع 2 افراحي 

كل ارضٍ عز في ارجائها 
نتروها بتروها 


ومن الحديث عن الخط العربي في الشعر السعودي 
المعاضر: ننتقل آلى الخطظ الثالث الذئي يتحرك عليه هذا 
الشعر: لنجد قضايا العالم الاسلامى - الاكثر رحابة من عالم 


امة العرب - ونجد الحديث عن الدين .. واثره في حياة 


الانسان المسل - حيث ينطلق الشاعر السعودي في هذا الخال 
.. من الحديث عن المتمع السعودي الذي تطبق فيه شريعة 
الله كنموذج للمجتمع الاسلامي الذي يأمل ان يراه سائدا في 


كافة بلاد المسلمين - واخيرا وليس آخخرا 


.. واستكالا لملامح 


الشعر السياسى ف السعودية نجد الشاعر السعودي لا ينسى هذا 


العالم الكبير .. بكل ما فيه من شعوب واثم 


اولا 


.. ولكنه في النباية عالم البشرية الشاملة 


يوي 
- تدين بالاسلام 


تدين - وبا فيه من دول تنتمي الى امة العرب اولا تنتمي 


.: والشاعر السعودى لا 


يعد عن اداء واجبه كعضو في هذه الاعة الانسائية الكبرى .. 


ولا 


يقصر في التفاعل مع قضايا هذا العالم الرحب .. وهذا على 
بغصر في 0 ركب 


سبيل المثال .. لا الحصر - الشاعر «صالح العثيمين؛ يتحدث 


عا 
5 


فها 


«قنبلة هيروشما» فيقول: 
عن فيروشا سل ارضها 


5 
فقن -تحقة1 لفك اله 


تاشكف اطرالة» تنجن درم 


رهم 4 
تيل القصور كبعض الاكم 
فزلزلتت. الأزخئ م هوخا 
واعشى الفضاء ودك العلم 
فستون ألا دهاها الردى 


تمحاولة الوفاء لما للمذا الشعر السعودي من حى على نقاد شعر 


العر 


العجالة .. فهى حق هذا الشعر السعودي على قاد اللادب في 


مصر بالذات 


بية ودازسيه .. .واذا كان هناك من كلمة تذكر في +باية هذه 


. خاصة ونم يقصر هذا الشعر قف حديثه عز 


اامصرا ما 4 يتحدث بافضل منة كثيرا العديك من شعراء فصر 


ذاتها .. حبا .. واعجابا ...ومن هذا القبيل 


الابيات للشاعر السبعودكي بحسن القرشي ١‏ : 


يانقق 2 باأعروةة لقا ,وتيخ تهون 


ياصفحة الماضى المحيد .. ويارؤى الاني النضي 


يافرحة الامل الشهي .. ونفحة الحلم امثير 
يافية كنات" عفجينة تقاض الفبير 


كم يعدن سوق اليك .. وراح يدفعني شعوري 
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الإفسان..والسميه 


بعتام : عبد الشتاحالحدوي 


بغير الانسان ... لا ثنمية 
هذه هي المقولة السهلة والصعبة في آن معاً.. 
سهلة .. لأنه لا خلاف عليها في محال النظر.. 
وصعبة .. لأنه لا سيطرة عليها في محال التطبيق 

ووجه السهولة أنك لا تجد كائناً من كان يختلف على أن 
الانسان هو محور التنمية وأداتها وهدفها. 

ووجه الصعوبة انك» عند تطبيق هذه المقولة في الدول 
النامية » تجد ان الانسان لم يحصل بعد مستويات من الحضارة 
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أو الكفاءة: تؤهله لقيادة عملية التنمية وان السبب في هذاء 
غالباً: انه يتحرك في خلفية غير نامية: وني أطر اجتّاعية 
واقتصادية وبيئية لا تساعده على بناء نفسه من حيث هو, 

ومعنى ذلك اننا في الوقت الذي نحتاج فيه الى انسان نام» 
ومن ثم قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المادية او 
الاقتصادية؛ نجد ان هذا الانسان ذاته في حاجة إلى درجة 
معينة من المو الاقتصادي حتى تتاح له؛ هو نفسه؛ الفرص 
الملاقة الفظور مق .حي اهز انبنان: 


وهكذا نجد ان التقدم الاقتصادي والانساني في العالم 
الثامي يرتطم يحبل ضخم من المشكلات» لأنكااً من عمليتي 
التنمية الاقتصادية وبناء الانسان؛ وهما عمليتان متداخلتان 
وتعتمدذ احداهما على الأخرى : تؤاجة غى خدة وي لذاتها ؛ 


العنصرية ... والانسان 


لسحاس. لبسي-ة 


وحين نلبى بنظرنا على امتداد العالم النامي نجد ما يبرر القول 
بأن ١‏ تخلف الانسان أساس جوهري للتخلف المادي» أو 
الحضاري. 

وهذا لا يعي : : ولا يمكن أن يعني أن الانسان في هذا العالم 
مختلف: وأن كان يعني انه متخلف. 

بيد أن «العنصريين, اختطفوا ظاهرة تخلف الانسان في 
الدول النامية ٠‏ والثي هي مرتبطة عضوياً بواقع التخلف المادي » 
وبنوا عليبا مقولات: لا اسان لما من ن علم دراسة الانسان أو 
الانثروبولوجياء في القييز العرقي بين البشر. وحسب مقولامهم 
فان الانسان يختلف جوهرياً من جنس الى جنس ٠‏ أو من عرق 
الى عرق. وهذا الاختلاف من حيث الجوهرء أي من حيث 
الخصائض البنيوية .. العقلية: مؤسسن على الاحتلاف الشكلي 
من حيث لون البشرة؛ او الموقع الحغراني ؛ أو الحالة الاجاعية 
الراهنة. 

وواضح أن هذة. الاختلافات' الشكلية لا مس جوهر 
الاهاك: م حية. هو البناندوآئه: بإلغالي يكن الس 
مقولات. شاملة 'علياة الأن كل مآ هو شكل آما أن يكون 
موقوياً لاعن للضي :أن يعدا ع للاهية الأفاسة. 

ومع ذلك قان: عار الاظزياث العضريه الي يم ف 
الحقيقة» احكام بالتخلف الابدي على أجناس أو الوان» 
معينة» قد استخدمت تازيخياً لتبرير حركات وأنظمة مناقضة 
لمعنى الانسانية ذاته. 

من هذه الحركات والانظمة ما يلي: 


أولاً-حركة المد الاستعاري ني العصر الحديث. وقد حاول 
الاستعار تبرير احتلالة» وقهره» لكثير من الشعوب ينفس 
المقولة » وهى أن ثمة اجناساً أرقى من أجناس وان هذا مردود 
ال اعحلاف :ف التخصائض االعرقية- الأضيلة » .ومن ثم ؛قان 


استعار هذه الشعوب المتخلفة 5 محاولة لتحضيرها يتفق مم 
مصلحة البشرية من هنظور انساني شامل. 


ثانيًالانظمة العنصرية الصريحة: التي لا تزال لها نماذج في 
جنوب القارة الافريقية وهي أنظمة تقوم بشكل سافر؛ عل 
أساس الفصل بين الابيض والأسود في امختمع الواحلة؛ واعطاء 
كل الحقوق والامتيازات للرجل الابيض همع حرمان السود من 
حقوقهم الانسائية العادية وذلك كله بمقولة الاختلاف العرقي 
الذي هو في زعمهم حكم اقدار لا فرار منه. 

والواقع ان الاستعار والنظام العنصرني انما هما تطوير لنظام 
الرق القديم الذي تخلصت منه البشرية ووضع لما في صيغة 
عطرية: ان نظام الرق كان يقوم عل إن اباس ان هناك اجناساً 
أقرب في خصائصها الى الحيوان منها الى الانسان: ومن ثم فامها 
لا تصلح/لا للنخاسة: والبيع والشراءءلكي تزاول أحط الاعال 
اللازمة للتطور الانساني : أو ع لى الأصح : لتطور الاجئناس 
الراقية. وني الواقع فاننا اذا رذن الاستعار والعنصرية من 
تغليفام) النظرية فانا سنجد أمامنا نفس نظام الرق القديم 


جم 4 


م 
١‏ 


0 


عارياً من أثوابه العصرية أو عاطلاً من الاصباغ والزيئة. 


التاً-ان اسرائيل تقوم على أساس عنصري من نوع جديد؛ 
اوهى تعتبر الطبعة الاخيرة من هذه النظريات العنصرية - فهي 
تقوم على فكرة :ان الدين: يخلق نزاً من العنصرية بمقولة ان 
اليبودء ا دين: هم «شعب الله المختار».والقول بالاختيار 
السماوي أو الالمي لشغب من الشعوب قول غريب ومريب 
وهو من تحريفات ببي صهيون الي ادخلت على التوراة 
والميودية. وتفضيل الناس بعضهم على بعض لا يكون الا 
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بالتقوى». أي بدرجة الامغال لأوامر صبحانه وتبالى» 
ونواهيه. 
وغبي عن القول ان هذه الدعوى الصهيونية والِي تناقض 

جوهر الدين ولبه قد أدت الى أمرين: 

اوها : ان الميود كأتباع دين يراد لهم ؛ وفقاً التخريحات 
الصهيونية التي تستغل الدين لغير ما نزل له بل ضد ما نزل 
له أصيحرا تعياً أو جنسا او سلالة؛ مع ان الواقع التاريخي 
والمعاش ؛ على حد سواء: يؤكد امهم ينتمون الى شعوب وأعراق 
واف محتلغة, 

وثانهم : انهم جعلوا هذا الشعب؛ في اعتقادهم . 
أسمى من كل الشعوب وهذه نظرة عنصرية تعاثل من هذه 
الزاوية ؛ ومن زاوية المارسات الارهابية ضد الشعب العرلي : مع 
النازية سواء بسواء. 


رابعً-الثازية: وتقوم هذه النظرية على أساس أن الحنس 
الآري هو الارقى؛ وأن خلاضته هي الشعب الالماني. وقد 
كانت النازية كنظام للحكم تجسيداً دموياً لنظرية اللحنس 
الأرقى : ولكن الغريب فم فها أنبا كانت يرا داخلياً في انس 
الآري ذاته بمقولة ان بعضه أرقن من بعض. ومن هنا كان 
الارتفاع والسقوط السريعان والمفاجثان للنظرية النازية ولانظام 
النازي نتيجة حرب عالمية طاحنة نشبت اساساء بين دول تنتمي 
شعوبها للجنس الآري في مجموعه. 

ان هذا الاستعراض السريع للحركات والانظمة العنصرية 
يككمت اتهاز الأساس .الذي ححاولت + وتخاول لق تقوم عليه 
وهو القول بتَايز الناس على أساس عرقي . 

ان انميار نظام الرق؛ وزوال الاستعار وتحطم النازية ؛ 
وتضعضع النظم العنصرية الحالية ول لاك يؤكد أن الانسانية 
وضلت الى القناعة اخوهرية وهي ا اليمن"ي في أي انسان؛ من 
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حيث هو انسان ما يحول دون وصوله الى أرقى مستويات 
التحضر والتقدم. وني العايز العرقي وانبيار اسسه النظرية ونظمه 
العملية يعنيان ان انسان العالم النامى ليس فيه من حيث 
الموهرء. أو الاخضائض الآمباسية. ما يناقض معتى التقدم» أو 
ها يمك ن ان يقف عقبة في سبيل التحضر. بويد 
يقول آن بعضاً من شعوب هذا العالم»كالامة العربية الاسلامية 
مثلاً؛ كان يقود التقدم في عصور غطت فيا الشعوب التي 
تنسب. اليها. الآن:النظريات الغنصرية تمايزاً عرقياً». :في سبات 
عميق. وهذا دليل عمل في وتاويحتي على فساد الاين العنصري 
وذلك بالاضافة: طبعا؛ الى النتائج العلمية الي أمفرت عنبا 
الانتروبولوجيا وعم التشريح العتموق 5 

ولكن القول ببذا لا يعي ان الانسان في العالم النامي ليس 
متخلفاً : وان كان يعني بالتأكيد والقطع ان افاق التقدم مفتوحة 
أمامه على آخرها وانه يملك في ذاتهءوكسائر البشرء امكانيات 
الوصول اليبا. 

وهذا يطرح مسألة مشكلات التنمية: سواء كانت هذه 
«تنمية البيئة المادية» اي الوعاء المادي للتقدم الانساني» أو 
اثئمية الانسان في ذاته؛ ومن حيث هو انسان. 

وهذه المسألة تتشعب اذن الى قسمين 
قسم نتناول فيه التنمية المادية او الاقتصادية ومشكلاتها, 
وقسم آخر نتناول فيه مشكلات تنمية الانسان او بنائه: 


ليس المقضود هنا ان تخصر هذه المشكلات أو أن نعدها 
عدا وانما المقصود هو ان نعطي نماذج لها وظواهر توضح لنا 


أبعاد المصاعب التي تواجه عملية التنمية في الدول المتخافة البي 
نيتمياء 'تأدناء. بالدوك «النامية. 


وقد اخترناء كهاذج لحذه المشكلات ثلاثة: 


أوها : ما يمكن ان نسميه بمشكلة «التناقض بين الامكانية 
والحاجة) فالحاجات كثيرة وضاغطة؛: وخاصة في عصر 
انداحت فيه اواج بين الشعوب والدول؛: واصبحت تماذج 
الحياة المتطورة: أو أنماط الرفاهية مطروحة بشدة وبقوة على 
شعوب الدول الناهية : مما يجعل التطلعات كبيرة جداء ويزيد 
من الشعور بالحاجة: وسط امكانيات عجفاء: وغير متطورة 
بل وغير مستغلة في كثير من الاحيان وهذا خلق هوة متسعة. 
باستمرار: بين الامكانية والحاجة. 


وثانييم| : ما يمكن ان نسميه «بضعف البثاء الاساسبي١)‏ في 
الدوا ل النامية وهو ضعف يطرح نفسه فما يشاهد من انبيا ركفاءة 
الخدمات والمرافق في هذه الدول. 

وثالنا: «القلاقل السياسية» التي تنشأ عادة في مراخل 
الانتقال التي تعقب. الحصول على الاستقلال. 

هذه نماذج ثلاثة للمشكللات الي تواجه عملية التدمية 
الاقتصاذية في الدول النامية. وقبل أن نناقشها في شئ مم 
التفصيل نريد ان نسجل في البداية ملاحظة وهي ان التنمية 
تعن في: العضر اللخلديث «التصنيع» أي اثنا لكي تنمي لايد ان 
يصع : 

ومع ان الزرا واغة مسدمرة و ىِ أداء دورها كمصدر للحياة - 
ولتوفير الكثير من الخامات الاساسية للصناعة الا انها وحدها لم 
تعد أساس «الوقرة» في هذا العصر وفيا هو مقبل .عن عضور. 


فباستثناء الدول القليلة الى اتيحت لها ثروات باطنية هائلة 
كاليترول والمعادن: فان الدول الغنية في العصر الحديث هي 
الدول الصناعية المتقدمة. 

ومعنى ذلك ان الدول الصناعية» في الحقيقة: هى الدول 
الاكثر استفادة من الخامات الزراعية والباطنية على حد سواء 
ايا يي الي تضع هذه الخامات 5 خدمة حركة صناعية 
ناشطة مما تجغلهاء بالتالي وباستقناءات قليلة: الأقدر على 
التحكم ف في مستوى أسغار المواة الخاغ» أي في الامكانيات 
المادية لمناحة للتقدم ف الدول النافية صاحبة هذه المواد. 

وبضاف الى هذه الحقيقة «حقيقة أن التنمية تعني التصنيع ) 
وان التصنيع بالتالي هو أساس الوفرة حقيقة آخرى؛ وهي أن 
التصنيع من حيث هو البلورة المادية لنشاطات علمية 
50 وثقافية وغيرها - يطرح أغاطاً أعظم تقدماًء من 
الحياة الاجماعية. 

ان المجتمع الصناعي محتمع مدلي متطور بيعًا اجتمع 
الزراعي بمقابييس العصر يحتمع ريثي متخلف ليس فقط بمقياس 
«الوفرة) وانما باللاساس من حيث اليكل الحضاري. ويصرف 
النظر عن اليم الاخلاقية البي يمكن الحديث عنها لصالح 

ممع القرية الا ان جتمع المديئة هو بجتيع اتير إلت بر 

امجتمع الذي يستفيد أكثر من معطيات العلم ٠»‏ وينظم نفسه أكثر 
على ا حضارية 

وسوف يبقى صحيحاً أن تحول القرى الى مدن ضغيرة؛ كما 
هو حاصل الآن في الدول الصناعية المتقدمة»ضورة من صور 
شمول الأبضة بمعناها الواسع . 

وخلاصة هذا كله أن التنمية تعن في التصنيع قا هت قشتنا 
لمشكاث. التنمية تعى أننا .نناققن 3 الحقيقة مشكلات 
التصنيع الذي هو أساس تنمية الريف ذاته وأذاتها. 

وبعد تسجيل هذه الملاحظة ننتقل الى مناقشة المشكلات 
الغلاث: او الغاذج الثلاثة الي لق لرجناها آلفاً وهي : 


5 الامكانية والخاجة. 2 ضعقف المرافق الاساسية, 
فق القلاقل السياسية 
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الواقع أن حقيقة التناقض بين الامكانيات والخاجة اي بين 
ما هو متاح وما هو مطلوب : تزداذ ابعادها تضخما بسبب تظور 


وسائل المواصلات البي تزيد من ضغوط التطلعات في الدول 
النامية ذات الامكانيات المادية العجفاء. ان هناك فجوة أصلية 
بين ما هو متاح وما هو مطلوب؛: ولكن هذه الفجوة تتسع . 
باستمرار» نتيجة الانفتاح والتقدم التكنولوجي المحائل في وسائل 
الاتصال بين الشعوب كافة : مما يجعل التناقض بين الامكانيات 
والحاجات ثقيل الوطأة على النفسية الانسائية في الدول النامية 
وبالنالي على عهلية التنمية الاقتصادية: أو عملية التصششم 

د لية التشمب 3 : بع 
مها 

وتفسير ذلك أن الدول النامية تجد نفسها مضطرة لمواجهة 
ضغوط التطلعات الانسانية العادية الى فستويات استبلاكية 
اعلى؛ وذلك في البدء مخاولة تصنيع السلع الاسهبلاكية 
والتوسع في هذا التصنيع كلا اتيحت لها الفرصة او تكون لديها 
فائض رأسهالي يسمح به. 

اذ تآاعنةء اام + ا لاون 

وبالطبع فان البد بالتصنيع الاسبلاكي يفرضه ايضا:؛ الى 
جانب الحاجة الى توفير السلع الاساسية ومواجهة ضغوط 
التطلعات: العجز في الطاقات والامكانيات الفنية والعلمية 
اللازمة بالضرورة لتصنيع ١السلع‏ الوسيطة» السلع الرأسم| لية) 
ومن ثم فان الدول النامية تجد نفسها مرعٌمة على الانحصار في 
دائرة التصنيع الاستبلاكي ؛: وهذا على ضوء العجز في موارد 
العملات الصعبة الذي تعاني منه الغالبية الساحقة لحذة الدول 
يعتبر مشكلة في حد ذاته, 

ا دولة من دول العالم النامي على حدة 
لا تتوافر لديباء غالباً » كل المواد الخام اللازمة للتصنيع 
اي ٠.‏ وف حير ن ألمن الفروض ان تتديق هذه الدول 
فها بينها عملية تبادل المواد الخام بطريقة مريحة لكل الاطراف 
نجد انكلاً منباء في غيبة هذا التنسيق ٠‏ تلجأ الى محاولة توفير مما 
تحتاجه من خامات عن طريق الاستيراد بالعملات الصعبة مما 
يفرض مزيداً من الضغوط على عجز أصلي في رصيد هذه 
العملات. 


ومن ناحية اخررى فان التصنيع الاستبلاكي يحتاج الى 
استيراد سلع وسيطة وسلع راسالية: جما تحتاجها عملية التصليع . 
0-7 

وهذه السلع موجودة لدى الدول الصناعية وحدها. وفي ضوء 
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الخلاف الراهن الناشب بِينَ الدول النامية والدول 'الصناعية: 
والذي لم يحسمه حوار الثمال والحنوب. فان استيراد السلع 
الوسيطة والرأسمالية من الدول الصناعية يفرض امريد ثم المزيد 
من الضغوط على رصيد العملات الصعبة في الدول النافية. 
وتحت هذه الظروف. الناشئّ بعضها عن الفشل في التنسيق 
بين الدول النامية ذاتبا وبعضها الاخر عن فشل الحوار بين 
الشهال والحنوب . تجد أن حركة التصنيع في الدول النامية حتى 
في مستواها الاستبلاكي الادنىء تاي عات جمة. 
ضاف الى هذه الصعوبات الناشئة أساساً عن عدم توافر 
الخامات والالات اللازمة أصلاً لبدء حركة التصنيع + 
صعوبات أخرى لاحقة في بحال تسويق المنتجات الصناعية 
والظروف المصاحبة لعملية الفبويق: ونذكر من هذه الصعوبات 
التسويقية اثنتين على سبيل المثال لا الخصر. 
اولاهها : أن المنتجات الصناعية في هذه الدول تكون 
في مجموعها في مستوى أقل من حيث الحودة وفي مستوى ٍ 
من حيث الاسعار بالقياس الى الحودة. ولذلك فاءها عادة تك 
عاجزة عن المنافسة في السوق الدولية: ثما يجعلها لا 0 
ردوداً محزياً بعوض ما يفرضه تصنيعها من استئزاف على موارد 
العملات الصعبة ورصيدها. ويزيد من هذه الصعوبات 
التسويقية ان التصئيع في الدول النامية يقوم على أساس تنافسبي 
في الغالب وليس على أساس تكاملي. 
وثانهما: ١‏ أن الدول النامية تلجأ إلى فرض ضرائب 
جمركية عالية على السلع المستوردة المثيلة او المشاببة لمنتجاتها 
الصناعية ببدف حايتها وفتح محال لها في السوق المحلية على 
أساس اختكاري. .ولكن هذا الأجراء في ,حد ؤاته؛ يعرض 
الصناعة الحلية لخطرين شديدين يطرحان آثاراً سلبية للغاية في 
المدى البعيد. 

0*8 اوك هنين الخطرين يتمثل في انعدام المنافسة مما 
إيضعف الحافز وقد يقتله في النباية .وهذا يؤدي الى رداءة 
الانتاج: وزيادة تكلفته فوق أي حد تنافسبي للاسعار. 

** والخطر الثاني ان هذاء بدوره يفرض نوعاً من 
الشظف على شعوب تعاني. أصلاً من الفقر والحاجة ومن 
ضغط التطلعات الى مستويات الرفاهية الاستبلاكية العالية في 
الدول المتقدمة. وهذا يودي الى تعقيد أو مزيد من تعقيد؛ 
الموقف السياسي وتفاقم مشكلة القلاقل السياسية التي تعتبر؛ 
بذاتاء احدى مشكلات التنمية. ما سيجئ الحديث عنه بعد 
قلي 


ليل » 


؟- ضعف الراقق العامة والخدمات 
سيت .+مصيييه 


ومن الهم جداً لحركة التصنيع وجود مرافق عامة تتميز 
بالكفاءة: لأن التصنيع يكاد 0 شحنا مها تبغر 
وسائل جيدة للمواضلات والاتصالات داخل الدولة وبينها 
وبين غيرها من الدول. وقد صدق من قال «اعطبي طريقاً 
اعطك حخضارة». 

والمشكلة هي أن تطوير المرافق وتحسيها يحتاجان؛ أيضاً» 
الى عملات صعبة وكفاءات فنية وعلمية ليست موفورة في 
غالبية الدول النامية. ومن التناقض في هذه المشكلة ان التصنيع 
ذاته مطلوت لحملة اهداف من بيما ان يساعد. بعائده 
وبالكوادر التي تنمو تحت جناحه؛ على تحسين المراقق العامة 

وبعض الدول النامية قد يفشل في التصنيع محرد عجزه عن 
تطوير مرافقه العامة ىا انه يفشل في تطوير هذه المرافق بسبب 
عجزه عن تحقيق مستوى معقول من التصنيع . 

ان الامرين يحتاجان الى عملة صعبة؛ والى طاقات وكوادر 
علمية وفنية. واذا أمكن توفير ذلك للصناعة فقد لا يمكن: , 
بعض الدول وني بعض الظروف توفيره للمرافق ا 
الاساسية. واذا حاولنا التوازن فقد لا نى بالغرض في أي 
امجالين. ْ 


. القلاقل السياسية 


سب سييبه 


ومع أنه من بين الدول النامية دول تتمتع بالاستقرار 
السياسى الا اننا مجحب أن نلاحظ ان هذه الدول هى ذاما 
الدول التي لم تعان من الاستعار. أما الغالبية الساحقة التي كانت 
.ستعمرة فانبا تعافي من المشكلات او القلاقل السياسية المتخلفة 
عن عصر الاستعار. 

ان عهوذ الاستعار في الدول النامية أدت الى استنزاف أو 
نزح للموارد الاقتصادية والى محاولة الابقاء على التخلف 
البشري وآلى زرع بذور صراع سياسي داخلي ومع الدول 
امحاورة. كيا أن عهود الاستعار - وهذه نحدها عند تحليل 
مشكلات التنمية - خلفت لدى بعض الدول النامية حساسية 
مفرطة تجاه الدول الاستعارية القديمة تؤدي الى تعقيد التعامل 


معها. واذا عرفنا ان هده الدول هى نفسها الان الدول 
الصناعية التقدمة بذاتباء عرفنا حجم العقبة النفسية التي 
تيا عه لاسي في طريق الخمية إوا التطيع. ١‏ ” 

ان هذا الميراث الاستعاري يضع المشكلات السياسية في 
المكان الاول من اهام الدول النامية الى هي في غالبيما 
المناحقة دول مستغلة حديئاً. وبذلك تتراجع -فضايا الندمية إلى 
امحل الثاني من الاهدّام: بل وتكاد تغرق في خضم الصخب 
السياسي العنيف. 

وبالاضافة الى ان المشكلات؛ أو القلاقل السياسية عبء 
على الموارد اللازمة للتصنيع وهو أمر جد خطير وخاصة على 
العجافة المعروفة في هذه الموارد» فان الاستغراق في هذه 
المشكلات يصرف التنبه العام في هذه الدول عن قضايا التدمية 
الشاملة . ومع ان التنيه الان حدث؛ بشكل عام الا أنه جاء 
بعد فتّرة انصراف كاتنت الا اثارها السلبية. 

وهذا التراكم من التعقيدات فرض أعباء اضافية وثقيلة 
على حركة التصنيع . من ذلك مثلاء أن اصبحت مطاردة 
(القطاع الخاص) . بذاتا قريئة لمعنى التقدم في بعض الدول 
النامية » وأصبحت مطاردة «القطاع العام» قرينة له في بعضها 
الاخر؛ كبا ان البعض الثالث وجد مهربة من ذلك فها يسمى 
(بالقطاع المشترك أو المختلط). 1 

ولو أن .هذه الخلافات كانت على ظريق البحث. .عن 
الاسلوب الانفع ء وأخقيار الؤسيلة الاجدى» از أن تسفر في 
النباية عن ن شي مف للتمية أو التصنيع . ولكن المشكلة تي ان 
هذه الخلافات اتخذت ف بعض الاحيان ا 00 : فأصبح 
القطاع الام مرقوفيا لذاته: بصرف النظر عن انجازه: 
وأصبح القطاع العام: في مفهوم آخر مرفوضاً لذاته» وبصرف 
النظر عن الشئْ نفسة مع ان المعول في الاقتصاد على حجم 
الانتاج وجودته: وتكلفته: وليس بتاناً على أية اعتبارات 
أخرى أيديولوجية او فكروية. 

وعندما بدأت الدول النامية تفيق من مشكلاتها السياسية 
فان شرا كبيراً كان قد لحق بحركة التنمية فييا .. ولعل البعض لم 
يتفطن بعد بشكل جيد الى فساد مردود عملية التسييس 
للاقتصاد: والاجماع؛ والادارة؛ وكل علم وفن في هذه الحياة 
الدنيا والى ان النشاطات اللازمة للتنمية والتصنيع هبي كلها 


ميف وعم 
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نشاطات تحكنها المبادىء العلمية اللي هى انسانية عامة: ولا 
5 انطام لساك ار 
علاقة لما بتو النظام السيا ىِ و شعاراته. 


تدلخض هذة. المشكلاكت قِ اقلة الانفاقات المتاحة»؛ 
و التعلي +٠‏ و١الثقافة».‏ 


وهذه هي المشكلة المحورية في الدول النامية. وتزداد حدة 
عه المفكلة جالسية العئلة ينا الأساة ليخ أناضين. 

اونما : ان عملية بئاء الانسان لا تعطى عائداً سريعاًء لآن 
الامر فيها يحتاج الى بضعة عقود وربما بضعة اجيال كاملة: حتى 
يمكن لمس النتائج ؛ وجي المُرات. وهذا على عكس ما محدث 
في عملية التصنيع حيث يمكن الحصول على النتائج في نباية 
خطة خمسية او عشرية. ومثل هذا البطء يجعل العملية كلها 
تبدو ثقيلة ومرهقة: وكأنها تضحية بغير نتيجة ملموسة. 

اتييه|:. أنه. فيضو ضعف الموارة. الذي تشكو منه. غالبية 
الدول النامية فان ما ينفق على بناء الانسان في عملية متتابعة 
الجهود: وبطيئة الاثمارء يبدو للانسان ذاته وكأنه على حساب 
عملية التصنيع نفسها مع أن الامر خلاف ذلك لان بناء 
الانسان جهد محوري في عملية التصنيع : خصوصا وانه تعرض 
في عهود الاستعار لعملية تخريب نفسي مقصود. 

ويحتاج الامر في اللباية؛ الى موازنة دقيقة في الاتفاقات 
بحدوها وعي عميق بان عملية بناء الانسان مها بدت بطيئة؛ 
ومفقدة. وقللة:الثزاث + لاز عنرا كأساين لأ معلى هن 
معاني النبضة الشاملة. 


والتعليم هو اللبنة الأساسية في بناء الانسان: ولكنه سار في 
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اتجاهات لاا تخدم التصنيع : بشكل مباشرء في الدول النامية. 
ان الذي يختاع. الصناعة هو التعليم العملي والهندسي + 
والتطبيثي . والمهني : ولكن ما حدث في الدول النامية عموماً هو 
انها اتجهت للتعليم اللخامعي النظري. وقد يكون هذا راجعاً 
لسهولة اجتاز مراحل التعلم النظري» أو لشسخامة الأمكائياك 
المادية الهي محتاجها التعليم العمل ولكن الحاصل؛ على كل 
حال: هو هذه الكثرة الهائلة في خريجى الكليات والمعاهد 
النظرية والقلة الشديدة في عدد المهندسين: والأطباء : 
والمد 


بينء والحرفيين. 


أن الاستعار, ا الا عن 
, ومع أن الاستعار رحل : ويحب عليئا الا نمضي الى الابد في 
تحميله تبعات كل المشكلات التي تواجهنا الا أن بعض 
الاسباب التاريخية لهذا الوضع المعكوس راجع الى حرص 
الاستعار على عرقلة الحركة الصناعية في الدول النامية؛ لان 
الدول الاستعارية كانت دولا صناعية ناشئة ومن البديبي الها لم 

ولابد .من الاشارة الى أن ثمة تنيياً عاماً في الدول النامية 
الان وربما منذ فترة لتصحيح هذا الوضع المعكوس ولكن 


عملية التصحيح هذه تعترضها صعوبتان أساسيتان. 


اولاهما: ان عدد المصائع ابي انشئت حتى الان في غالبية 
الدول الئاسة؛ وال نتوقم انشاءها فى المتقنا آله 

ول النامية + والبي يتوقع انشاؤها في المستقبل القريب ؛ محدود 

جدا بالقياس الى عدد السكان. ولابد من التسليم بان هناك 

علاقة طردية بين امكانية التوسع في التعليم الصناعي وفرص 

التشغيل الممكئة والمقيسة بعدد المضائع القائمة. أى ان زيادة 

يسة + نع ي. أن زر 

تؤدىٍ الى امكانية توسيع قاعدة التعليم الصناعي 

والحكين بالعكى, (ه الفسعر تق ايعاه 'المائم مقكلة ها لم 
عله 5 سن * فت . 


تكن هناك أعداد كافية من المهندسين والعال المهرة: ما أن 
حا الشباب على الاقبال على هذا النوع من التعليم لا يون 
افضل مارة ما لم تكن هناك بالفعل فرصة جيدة للتشغيل عد: 


طريق التوسع في المصائع . 


وتائيسما ؛. ان التوسع في التعليم التامعي قد خلق نوعاً سن 
الوجاهة الاجماعية الي تخلق بذاتها موقفا نفسيا رافضا للتعايم 
المهني المتوسط. وما لم تثبت التجرية ان فرص حريجي هذا 
التعليم جيدة فان الامر سوف يزداد سوءاء وسوف تتفاقم حالة 
الرفض هذه 

وضاعك :من حدة هذه المشكلة أن.بغضن الدول. الثامية 
اتجه الى تقليض النشاط الاقتصادي أو الاستئاري» الفردي: 
بما جعل افواج المتعلمين أو الخريحين» تتجه الى الوظيفة 
الحكومية كمصدر وحيد للحصول على لقمة العيش. وحين 
يصل الامر الى حد الوظيفة الحكومية فان خريجي الكليات 
العملية يتساوون: آخر الشهر. مع خريجي الكليات النظرية, ولا 
كان التعليم العملي بطبيعته أصعب فان مثل هذا الوضع لابد أن 
يؤدي الى ضعف الحوافز الذاتية الى التعليم العملي : او 
الصناعي + 5 المهني: أو التطبيي. 

ومهها تكن الاسباب فان المحصلة البائية المشاهدة بوضوح 
في معظم الدول النامية هي ان التعليم سار لفترة طويلة على نمط 
غير صناعي مما جعل الانسان؛ بشكل عام: غير قادر على 
الموض. بأعباء التصنيع على مستوى معقول من الكفاءة 
والمهارة. فالى جانب النقص في التعليم المهني : والعال المهرة: 
بسبب الاقبال الشديد على التعليم الجامعي النظري مما يجعل 
نسبة حرجي الحامعات في عدد كبير من الدول الثامية اعلى من 
مثيلاتها في كثير من الدول الصناعية المتقدمة نجد أيضاً رداءة في 
مستوى التخصص الحامعى المتصل بالصناعة والذي يفترض فيه 
أنه يخلق القدرة على الابتكار: والمواءمات التطبيقية: وهي 
أنور كوية للحرة المكاعية الثى تقوم أنياما هل المتافيةاء 
واكتساب اموق ابالاختراغات الممتحدثة. أو بالمزاءمات 
الصناعية الحديدة. 


والثقافة نشاط عملي منفتح: أو غير منمط : وهي بذلك 
تختلف عن عملية تحصيل المعارف بالوسائل التعليمية المعروفة. 
وعلى قدر ما تنشط الحركة الثقافية في أي بلد على قدر ما يكون 
توثب الفكر فيه تأهباً لعملية النبضة الشاملة. واذا كان التعليم 
يَؤَذي الى اكتبناب: . الغارك. فا الثقاقة. نهى» الى توعد 
التطلعات؛ والحؤافز: التى تسيطر في اللباية؛ على عملية استهار 
هذة المعارف والعلوم. ومن أجل هذا فان الثقافة رافد حيوي 
ع من روافد الشخصية الانسانية. وهي في النباية الي تحدد 
حوافز التقدم واتجاهاته والدروب الى سوف يسير فيها. 

ولكن الثقافة في العالم النامى تعاني مشكلات متناقضة تبدأ 
من الانغلاق الكامل على النفس بفعل حساسية مفرطة ضد 
الثقافات الاخرى وقد تني بالانفتاح الكامل الذي يغرق 
الْراث الوطبي أو القومي في طوفان من التيارات الخارجية. 

نحن من المؤمنين بان قوة الفكر أهم من تحصيل العلوم 
والمعارف. والثقافة هي العامل الخاسم في رفد هذه القوة 
واكمانها. ان قوة الفكر شئ شامل. وهى الى تتفتق عن 
النظريات الحديدة؛ والاخختراعات المبتكرة؛ والتطور البديع في 
كل علم وفن ؛ وسلوك. 

واذا سألت نفسلك لماذا .يعرف .ملايين الئاس" القوانين 
الغلمية: ولا يتوصل الا أفراد معدودون مابم الى النظريات 
الخديدة التي تؤدي الى الاختراعات الحديثة. فالحواب في شئْ 
واحد لا خلاف عليه وهو: قوة الفكر او توثبه؛: عند هؤلاء 
الاحاد المعدودين. 

وقوة الفكر هذه لا تتحصل بمعرفة القوانين العلمية القائمة» 
ولا باستظهار المعلومات والمعارف: وانما هى طاقة تتفجر في 
الانسان تفجراً نييجة لتوقد النشاط العقلى في اطار ثقافي عام. 
فاذا طمرنا منابع الثقافة والفكر؛ لاي سبب كان؛فقد قضصينا 
على تؤئب العقل قينا وحكمنا على أنفسنا أن نظل الى الايد 
نقلة: وحفظة؛ ومقلدين. وليس بهذا تبنى الحضارات ولن 

هذه هى بعض مشكلات التصنيع ؛ المرتبطة بمشكلات 

2 ف 1 

بناء الانسان الذي هو محور التنمية؛ واداتباء وهدفها. وليس في 
كل هذه المشكلات ما يستحيل على الحل ولكنها جميعاً تحتاج 
الى صبرة ومعاناه: ومثايرة: للتغلب عليباء والدخول بعد ذلك 
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: 1 5 اليذا 
53 من غادة أهل المغرب الأقصى الشقيق أنهم يستقبلون الحاج العائد استقبالا 1 


ل ' 
74 حافلا متميزا. 


فقد جرت العادة عندهم أن يقوم اقرباء وأصدقاء القادم الى المغرب بعد اداء 
فريضة الحج بحمل الحدايا المختلفة من اقشة .. وسكر .. وشاي .. وسمن 


وفواكه 10 عربة يخرها حصان .. تسير من احد البيوت الى منزلك الخاج العائد 
في موكب من الاهل والاصدقاء تصاحبيم الطبول .. والدفوف على ايقاع بعض 
الاناشيد الترحيبية .. وعلى العربة الى جانب الهدايا باقات متنوعة من الزهور 
والورود .. ودمية نحلاة بالاقشة الملونة. 
/ والقصد من هذا الموكب هو التعبير عن اله ح بسلامة عودة قريبيم وصديقهم 
1 الحاج بعد أن يكون قد ادى فريضة الحج ليحمل فها بعد لقب «حاج» مقرونا 
5 م 5 
8 0 ؛ 
: * الصف أما اغدايا :في نوع .من :اعائة' الخاج خلال الاياء) الاو من..عولاته ... وتي 
الايام التي يتفرغ فيبا لاستقبال الزوار واستضافتهم في متزله مما لا يحد معه فراغا 
4 يذهب فيه للسوق لشراء ها تحتاجه اسرته من حاجيات. 
والمخدير بالذكر أن موكبا آخر يسبق هذا الموكب عادة في استقبال الحاج بالمطار 
.. أو اي متفذ من مثافل الوصول حيث يزف الحاج الى داره بالطبول .. وترديد 
بعض اغاني الفرح الدينية المعروفة في مثل هذه المناسبة. 


(الصور التقطلبا عدسة امحلة اثناء تواجك بعثسبا ؛ في المغرب) 


بتصرفها يي الوقف طيلة غياب الشيخ عمان سفر ووقعت على 
وصادف أن جلالة الملك عبد العزيز - رحمه الله - أصدر 


الشيخ «أحمد ناضرين ١‏ قدم لابنائه العلم والادب والمعرفة في 
تواضع وهمة وعلو نفس . وكان - رحمه الله - قوي العزيمة. 
يتحمل المصاعب حتى تلين قناءها: ويصل الى الهدف الذي يرى 
فيه المصلحة العامة بنفس هادئة رزينة وجلال مهيب. 

وكان الشيخ قد تخرج من المدرسة الصولتية بمكة المكرهة . 
واجيز بالتدريس في المسجد الحرام: ثم عين قاضياً بالعكة 
الشرعية الكبرى بمكة. وظل بها الى أن توفى سنة «/ا"ااه. 

وروي أن الشيخ اعان سفرا كان مغترباً في عهد «الحسين) 
فما استولى الملك «عبد العزيز؛ على الحجاز عاد الى مكة المكرمة. 
وكانت له أوقاف بها استولت عليها ابنة عمه طيلة غيابه وتصرفت 
في ريعها تصرف المالك: فتقدم بالشكوى الى قاضي اغجمة 
الشيخ «احمد ناضرين» فسجل اقراره ثم ثم طلب ابنة عمه فأقرت 


علة الفيصل - ص ٠م‏ 


يومعذ منشوراً بنصرة المظلوم : فلجأت الى جلالته - وادعت الها 
مظلومة فأمرها بمراجعة القاضي بأن جلالته وكيلها فأسرعت الى 
امحكمة وأشعرت الشيخ «احمد ناضرين» بأن وكيلها جلالة الملك 
عبد العزيز. فسجل اقرارها وأمرها بحضور وكيلها يوم الحسة التي 
حددها. فاسرعت الى جلالته وابلغته امر القاضي, 

ولا كان جلالته بامياً للدين ومنفذاً لأحكام شر يعته - حضر 
الى المحكمة بذاته مع الشيخ «عبدالله بن بلبيد» فأمر القاضي 
مسجل الضبط 7 الدعوى: فحكم القاضي على المرأة بدفع 
جميع ما تسلمته من ريع الوقف لعمان سفر وتسليمه الوقف. 

فنظر جلالة الملك الى النيخ اعبدالله بن بلييد) وقال له: 
هذا هو الشرع. 


لننا الرايباتٍ . والقمم "' 

نخفب هامها ل 
ومن أنمارنا يَجْري 

على حَمْرٍ الرمال دم 
وماض عائقته الشّمس 

ففِه السيفُ والقلم 
عَقَدنا العزم أن نحيا 


ونحن العم والقسم ' 

سلاما ياشباب العرب 
5 ع 8 5 إئساآ الغلا اقحدر 

ندك الظلم باسم الله 

عينا..لن. يبال الغدر ونحن النور..نحن النار 
0300 شبرا من أراضيتا 0 الأمن والخطر 

تدون.تولزل التسدتيسا زعي تفج الامضار 
ونشعاء | براكيد 5 لبق ولا ار 
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قت زمتت رطادو فيه آزذات ١فسامين‏ 
0 7 2 0 - َ- 0 
كن اف أصرزنة اإعلام 2 بشباكا المميددة ع فتَو رمه 


نرارل وتضيع حطيرم لدرى ء نييتت كتيرًامونت قهذه الشر بارت الإعالاصم 
رعسد عن قلس مقاطت صوق . كينا ا مصرر الذي خيره ف كناب .. بلال - 


محلة ابعل - حى 8 


هذا كتاب قيم ينطوي اصداره على هدف واقعي جديد 
يستطيع القارئ العربي المسلم ان يحدده لنفسه بعد قراءة 
فصلين او ثلاثة فصول منه. فليس الكتاب بحثا علميا مما 
تعودنا ان نرى كلا تصِدّى احد علاء الغرب اوكتابة» من 
:المستشرقين او المؤرخين: لفترة او شخصية او قضية متعلقة 
بالاسلام او العالم الاسلامي. عندئذ يحد القارئ نفسه امام 
اطروحة علمية او كالعلمية تتشابك اطرافها ونتعقد خيوطها 
امام غير الدارس المتخصص. اما هنا بين السطور التي كتبها 
«ه.ا.ل. كريج 0 فنحن في 
تسا انق 

هذا كتاب وضعه بريطاني متعاطف مع الاسلام. محتهد 
في محاولة فهم اساسياته» راغب يه الى ابناء جلدته ممّن لم 
يتح لهم ان يعرفوا ما عرف هو عن جوانب كثيرة في تاريخ 
الاسلام ومبادئه: .حيث القيم العليا فيه منذ اربعة عشر قرنا 
لايزال اكترها يعز ويمتنع على كثيرين من اصحاب المثل 
العليا. 

واكريج» هذا شاعر واذاعي وكاتب سيئاني قدّر له ان 
يذهب في ابحائه واعاله الى حيث وجد نفسه ينظر في العقيدة 
الاسلامية فيهوله منها طابعها الانساني العميق الرحب حيث 
الثاس سجميها بتواسية كأستتاة المشط » «لا فضل لعربي على 
اعجمي الا بالتقوى» .. وينظر ايضا فيروعه منها كيف تقوى 


دعوة كالدعوة الاسلامية تهبط رسالتها على أُمّى لا يقرأ ولا 
يكتب ليتقل للثاس كتاب الاعجاز .. وينظر ايضا فيستهويه 
منها ان قد كان رسوها صلَى الله عليه وساوء قا مفلل سار 
البشر لا يدعي معجزة ولا يشير باصبعه فتنهدم جبال وتندك 
صروح وائما يواجهه مثل اي بشر في جاعة قليلة» عداوة 
وعدوان جاعات كثيرة .. ولا سلاح له هو ومن آمنوا معه الا 
سلاح الايمان ... ثم ينظ ركريج في شآن هذا السلاح وما فعل 
في يد شخص ضعيف وهل كان ايام بطش أمية اضعف من 
عبد من عبيد آمية كبلال مثلا ؟! 
هنا تتبذى في نظري قيمة فهم كريج للاسلام: وفهمه 
ايضا لطرائق الكتابة السيؤائية, 
لابد ان كريج عندما نظر في الاسلام وعقيدته واحكامه 
وامحلاقياته ومبادئه قد ثاقت نفسه توقا شديدا الى ان ينقل شيئا 
من هذا كله الى ابناء جلدته؛ فراح يبحث عن طريقة من 
طرائق النقل والادلاء تبي برغبته في ان يشاركه من ابناء جلدته 
ولغته بعض ما شارك هو فيه بعقله ووجدانه ... وكيف له ان 
يغفل هذا والاسلام عقيدة تشرف بظلها الوارف على معظم 
اجزاء المعمورة .. والقران الكريم كتاب ليس كمثله كتاب؛ 
وتاريخ الدعوة الاسلامية حافل كالخضم لا تستطيع ان ترى 
اوله من آخره لكثرة ما جرى فيه ومن جرى... 
تعره هناء في رأيي» كان اعظم توفيق قيض هذا 
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الكاتبالسيئاني المحدبد. فشخصية بلال شخصية «درامية» حقا 
كا يقول السيئائيون. حياته من بدايتها عبدا يباع ويشترى حتى 
انتبت وهو من «المبشرين بالحنة) حياة تستوعب في يد 
الكاتب اقصى ما يريد ان يدلي به دون اين يخرج عن ميدان 
اختصاصه وهو «الكتاية الدرامية». فليس كريج يدّعي انه 
مستشرق او مؤرخ. وانما هو كاتب ضناعته ان يستخرج 
للناس رأيا او فهها او عاطقة فيؤديها الييم على النحو الذي 
يصل رؤوسهم وصدورهم وقلوبيم .. وهو الهدف الاعلى 
لمرتجى في فن القرن العشرين هذا: فن الكنابة السيزائية» 
مواء كات" ذلك .عل «الصحف النيضاء اف القناشة :التيضناء 
فالامر سيان 55 ف الاول وينبي على الثانية. ا مهم انه فن 
في الكتابة قائم: على رواية احداث تؤدي طريقة روايتها الى 
الكشف ع وراء سياقها من معنى ومغزى. 

وهذاء اكنا أرق ها تحقق معظمه. في. هذا الكتات 
«بلال؛ وهو كتاب واقع في اكثر قليلا من مائه وتخمسين 
منفحة غلا .ورق عقيل عبن ليت يستوققف الناظر اولا 
بغلاف اسود معميك. يبدو لغير العارف أن الخطوط المتقاطعة 
على وجهه مثلثات او 0 ضارب بعضها بعضا ولكن 
النظرة المتأنية تقول لك ان الخطوط محاكاة فنية جميلة للخط 
العربي الكوني. وهو اختيار ذكي مؤد الى موضوع الكتاب 
نشسة , 

والكتاب نفسه: بعد سطور تقديم عن عظم عمل 
الاسلام في مساواة الناس. بيضهم وسودهم: عربيهم 
واعجمهم؛ مقسم الى فصول او ابواب قصيرة: يقابل كل 
باف. مها ضفيحة: تحمل العنوان على لمان بال يتتحدث اق 
يرى او يماحك. والعنوان نفسه كتبت حروفه الانجليزية بخط 
يماي الخط العربي الكوني: والصفحة نفسها محاطة 
«بالافاريز» النقشية على نحو ها تخاط سور القران الكريم في 
المصحف الشريف. وهذا ايضا اختيار ذكي موفق متلائم مع 
صمي الكتاب وروحة ومسعاه. 

والكتاب: كما قلت. حديث مسترسل في هواذة ويسر 
على لسان بلال العبد الحبشبي . :وبلال العيد المعتوق علٍ 
ابي بكر الصدّيق رضي الله عنه: وبلال الداخل في دين الله 
مع شاشة الانفس القليلة والرسول الكريم صلى الله علية 
- لأيزال في اول دعوته: وبلال اول مؤذن ذاع الى الصلاة 
في الاسلام: وبلال وهو من الصحابة المكرمين» وبلال وهو 
من «المبشرين بالحنة»؛ وبلال وهو في كل ذلك القائم عل 
طعام المسلمين وشرابهم في الحروب والفتوح: وبلال وهو من 
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: 
3 
1 
1 


اول يوم وهو القائم على ايقاظ الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلمء عند الفجر قبل ان يذهب هو فيؤٌّذنَ للناس الى 
الغبلاقء وبال بوهوذاتما على مقربة من الرسنول الكريم صلى 
الله عليه وسلر: وابي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
والصحابة اجمعين. ْ 1 

وبلال حين يتحدث : في الكتاب يثير في نفسك شعو 
كالذي كان يستثيرة في نفسك حديث الراوي او «الشاعر) لو 
كنت من ابئاء ريف مصرء او من يشابيها في ريف اقطارنا 
العربية الشقيقة حيث الرواية قائمة على استدعاء الذكريات 
والناس والاحداث ولو تجاوز الراوي في ذلك ما يقتضيه الزمن 
من نتابع تقويمي دقيق. وعند ذلك إذ يحس «بلال» انه مجاوز 
الاحداث تاريخا يعتذر عن ذلك بأنه لا يؤرخ وائما يتذكر 
ويروي: وما هو بالعالم ولا المؤرخ. وانما هو عبد حيشي ولد 
لعبد حبشي وبيع فيا بيعت الانعام والسوائم. وكان ابوه في 
طفولته يقول لامه هامينا اليس افضل .ان نققل ابئنا :هذا 
فتخلصه مما ينتظره من حياة رق وعبودية. ويقول لك بلال 
هذا ويزدذه.. اكثر من مرة :في هذا الكتاب الشنيق السلس. 
ويقول ذلك في بساطة الشيخ يتحدث الى ابناء صغار 
واحفاد؛ في لغة انجليزية سهلة خالية من التحذلق والتقعر 
والتفلسف. 

واذ وصلنا الى اسلوب التعبير في الكتاب فقد حق لكريج 
أن نتؤقف هنا لنقول «أحسنت ووفقت»+ فالكتاب هنا يستمد 
قيمة تأثيرية بالغة اذ يمكن ان يقرأه غير العارفين بالاسلام فلا 
يحدون في قراءته ضنى ولا مشقة مما يحد الدارسون والباحثون 
على العلم والمعرفة . 
اما هنا فائما هم كمن يستمعون الى شيخ مسن ١«يروي»‏ في 
عطف وبر وشفقة ... وايروي» قصته هو ومن داخلها قصة 
اعظم حدث في تاريخ البشرية؛ وينتبي بها في اليوم الثامن 
من يوئيوعام "٠‏ حين كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
وخرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى الئاس ليقول لهم 
امن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات : ومن كان يعبد الله 


عندما يريدون الدخول الى ميدان قائم 


فان الله حى لا يموت». 

وبين البداية تحت ضرب السياط تحت شمس مكة 
الحارقة الى الموعد مع جنات عدن المورفة في آخر الكتاب 
يظل بلال يتحدث حديث الادئين المطمئئين: اوكيا يقول هو 
حديث الذين «دخل الايمان قلوبهم ١‏ .. وحتى عندما نحدثتك 
عن شقائه في اغلال رقه فليست على لسانه نقمة اوفي صدره 
موجدة .. لان قلبه منذ اعتئق الاسلام قد انفتح على الحق : 


وتفتح للناس يدعو للضالين بالهداية وللراشدين برسوخ 
الابمان. 


ويعرف الدارسون بالانجليزية ان اللغة اذا رقت واستدقت 
ولطفت قد ترقى الى مستوى الشعر ولكنها عند ذلك تفقد 
حقها في الاقتناع والاسمالة. وكان هذا خطرا يمكن ان يقع 
فيه كاتب متعاطف مثل كريج؛ الا انه فها اعتقد: قد انقذ 
تفيود حل كسلك. ,امال متناعتة.ا مبجاعة. والهتابة 
السيؤائية» .. فهئا لايد للعقل ان يرى من خلال العين ولابد 


ربحلة في كرتا ِِ 


لد 


للقلب ان يبتدي بما ترى العين في الصورة .. والصورء 
وطريقة تعاقب هذه الصور وتتابعها .. اوى) يقول السيمائيون 
ان «ترتيب. الضور» او «المونتاج» هو الذي يصنع «الفيلم» 
وليست الصور نفسها الا اجزاء فيه ... اما ترتيها وما يحدثه 
هذا «الترتيب» من اثر نهاني فهو الذي يخرج به «المتفرج» من 
«الفيلر» .. راضيا او ساخطاء فاهما او مقتنعا. 

وهذاء عندي؛ اهم فضل لهذا الكتاب .. فليس يعنيني 
مقدار ما فيه من بحث او عام او دراية فهذه لنا فيها مصادر 
اخرى .. وانما الذي يعنيني في الحكم على هذا الكتاب - ان 
كان لي في ذلك حكم - هو مدى ما تصدّى له ومدى ما 
حقق في هذا المسعى واذ الكتاب : كا هو واضح؛ مرغوب به 
الى القارئ الانجليزي العادي الغير مستعد للدخول في بحث او 
درس والذي ينبغي له وينبغي عليه ؛: ان ينظر في امر هذا 
الدين الذي خرح الى الناس من بطن الصحراء في اقصى 
الغرب فاحتوى الدنيا بنوره حتى الصين في اقصى الشرق .. 
وان ينظر فيه دون ان يكلف نفسه عبء البحث والفحص 
والدرس والتحقيق .. فجعل «كريج» لقارئه اسهل منظار ينظر 
منه .. منظار رجل عبد حبشي بسيط لا يطلب من يومه الا 
ان مببط ستار الليل فيثام ناته فيستطيع هو ان يئام ساعات 
ينض قبل ان يستيقظوا حتى لا يوقظوه بسياطهم وهو آمن في 
توفه من جبروتهم ساعات .. عبد لا يطلب ليومه من نعم 
الدنيا شيئا الا ان ينعم بعض ساعة في الظل هرويا من شمس 
مكة المحرقة في شهور الصيف الطويلة. 

ولو كان كريج قد اختار شخصية اخرى غير شخصية 
بلال العبد المعتق المبشر باحئة لوجد نفسه وكتابه وقد وقعا في 
احبولتين: احبولة الفهم واحبولة عدم الفهم .. فكل 
شخصيات الاسلام: دون بلال؛ شخصيات عربية وارئة 
لكل اعاق الحضارة العربية بما فيها من سمات عربية يعز 
فهمها على غير العرب .. بِيمًا بلال عبد حبشي بسبط لا 
يسيطر على عقّله غير انتظار ساعات النوم القليلة ابان الليل 
وساعات التفيؤ النادرة ساعات القيلولة .. فهو اذن عقل 
بسيط مبسط لا يمكن ان يحد كاتب افضل منه راوية لأغنى 
حدث في حياة البشرية حتى اليوم .. حدث نزل على رسول 
الله في غار لا يكاد رجل ان ينصب قامته تحت سقفه» 
وخرج من الكهف الضيق ليفتح اوسع اميراطورية للايمان في 
العالم حتى اليوم .. وامبراطورية الاسلام اليوم ممثلة في قلوب 
المؤمنين لا نكاد تعرف لما حدودا كالي عرفا الامبراطوريات 
القامة على الفتح والمّلك ورفع الرايات وفخر الاساطيل. 
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مثز_اعسنو ابإسلاى » ١انْفْيمَ‏ ثليه على 
ا حورم ونْعْيَ لاس » بيكو_لاضدا لبرث 
بالررايك » اشر برسوغ ابرميان . 


ومع كل ما ذكرت من ان الكتاب مرغوب به الى غير 
المسلمين وغير الدارسين فانه في الحق للمسلم وللدارس قراءة 
متعة سلسة دفاقة كانحرى الرطب الحادئئ الخرير يثلج ماؤه 
القلب وينزل خريره على السمع عذبا مريحا .. في زمن تطارد 
فيه اذان المسلمين قذائف اجهزة الاعلام بشباكها القمرية 
فتؤرق نباره وتضيع عليه ليله وياليت كثيرا من هذه 
الشلالات الاعلامية يصدر عن قلب متعاطن متفهم كهذا 
المصدر الذي نجده ف كتاب «بلال» هذا. 


من أقوال بلال 


يقول بلال لقد تحسدوننا أن كنا بين أوائل من شهدوا نور 
الاسلام ولكني أسألكم بنا الشفقة فلقد كانت ترتعد فرائصنا 


© © 


خشية ألا نكون أهلاً هذا العلم والعرفان .. ان نوح نفسه قد فر 
واخفى نفسه خشية من روح الله. 

لقد كنا أناساً بسطاء لا حظ لنا من علم أوتعليم» وماكان 
فينا من دارس أوعالم أو باحث يستطيع أن يخلع اسماً أو باباً أو 
تصنيفا على هذا النور الذي استقر في قلبه ويقينه .. أما اليوم 
فإن الصغار والشبيبة تعرف الكثير واني لأجد اليوم ابني يحمل في 
رأسه الصغيرة من العلم ما قد تحمله ظهور اللهال الكييرة ...آنا 
نحن فا كنا محمل أمامنا غير نور ذلك المصباح المنير بالآيات 
الأولى: 


قل هو الله أحد الله الصمد 


وكم مق مز رومرة كردت حتبيداً عَيِلهٍ في اللحظات الي 
كان يببط الوحي عليه فيبا فكنت أراه يرتعد ويرتعش فجأة 
وينظر حواليه كانما يببحث عن ركن ليختبئ فيه. وكم في ليالي 
القمر الشديد رأيت جبينه يندى ويتفرز بالعرق .. وكان الأم 
يأخذ به فتمتد يداه الى جبيئه كمن يتحسس ألا أو يدفع وجعاً 
ولقد يرقد ساعة من وقت فلا يسمع كلمة واحدة نقوها له 
وكيف له وهو النبي الرسول حين تناديه الملائكة: أن يصغي 
لكلات البشر؟ 

وما كان الرسول: عليه الصلاة والسلام: يعلم ميق يلتك 
عليه القول العلي الكريم .. فلقد يكون في حوار او حديث مع 
صحبه ومن معهم أو لعله أن يكون مشغولاً بأمر من أمور بيته 
وحياته أو على ظهر ناقته فتراه يبيبط من عليها بسرعة فيتدثر 
بيردله. ...ا 

ويحضي بلال في حديثه هذا البسيط النقي متنقلاً فيه من أمر 
الى أمر دون أن يتبدى لك مما يقول أنه راسم أمرا أو واضع 
نصب عينيه من الحديث غير أن يفضي اليك بما يحد في قلبه 
النني المستثير بنور الابمان. .ومن هثآ فإني أكرر للقارئ ما سبق ان 
قلت مق آله هق حصي الاتعتيار أن وعد الكاقت: الى انط 
الوسائل وأبعدها عن التعقيد .. وعلى الاخص إن كان يتصدى 
إلى موضوع تكتب فيه الأسفار وا حلدات .. موضوع كموضوع 


0 
1 


هذه العقيدة الضخمة الشائلة وما فعلته بتاريخ الناس في شتى 
أنحاء العالم منذ هبطت الرسالة الكريمة ودعى نبيها ملقم بلالاً 
أن. يكذن ف الناس, اللصلاة. 

اسمها سنة الزن والانكسار. 

في تلك السنة خسرنا كل شي وتكالبت علينا الحزائم 
والنكبات حتى لقد تعرضت فينا العقيدة للاختلاط ونظرنا الى 
المياء. نسآل مثى أغضيينا الله ستبحالة وتعالى. 

كانت تلك هي السنة السادسة من الرسالة المحمدية الشريفة 
وكنا قد زدنا حينذلك قليلاً وأصبحنا مائة. إن مائة شخصن مع 
ذلك ليسوا عدداً كبيراً بين سكان العالم وأنا اليوم في شيخوختي 
وروقة ل كينا أن انكر عل عساي في عق رارقب جموع 
المسلمين تروح وتجئ في جموعها .. ومنذ ثلاثين عاماً كنا 
نستطيع كلنا أن نجمع شملنا كله حول شمعة واحدة ثم بارك الله 
لنا فجعل من كل واحد فرد مليونا من الناس في أمة الاسلام 
واني لسعيد أنني لا أزال على. الأرض وان كنت في عالم الحزن 
والأكماو ذاله أقى ا لوكت حت تزاماء.. 

كانت أولاً وقاة خديحة ارضى الله عا بعدما ظلّت الزوبجة 
الوحيدة لرسول الله مله خمسة وعشرين عاماً .. وبعدما 
كانت أيضاً أول من صدق رسالته وآمن بها. 


وكانت هي التي تدثره حين تأتيه الرعدة ويببط عليه الوحي 
فتلف ذراعيها من حوله فتدخل على قلبه السكينة. وكانت أيضاً 
قد أشركته معها في ثروتها واشتركت معه في التصدق بها 
ب القد كانت خدغة عق أم 


وتوزيعها معه بين المحتاجين 
المؤمنين. 

وفجأة قضت نحبها وواريناها الثّراب قبل ما اسدل اليوم 
استار ظلامه. 

م كان أبو طالب وكان قد عاش حياته معلقاً بين الحب 
والفقدان ومع أنه كان كلفاً شديد الكلف بمحمد فانه مع ذلك 
مات بين الوثنيين دون ان يقدر على ترك دين ابائه واجداده فقد 
شب على ذلك وترعرع .. ومع كل هذا فقد كان محمد يلل 
غرياً ود .: معن يدرك قلعل للد تق لاف نحكة اش يق أبن 
طالب في الظلام عوناً محمد بدلاً من أن يتبع محمدا عَلللم 
ذكون هنا ويتعرشى نكا علا تعرضةا له ويعيدز أل يكون لين 
َيِه عوناً وسنداً بين الاقوياء حينكذ في الظلام .. ظلام الوثنية. 

ولا مات ابو طالب كان على محمد ملام أن يولي وجهه 
شطر أماكن أخرى يستمد هنها العون والسند فخرج ويمم نحو 
الطائف الواقعة على مبعدة سبعين ميلا صوب اللحنوب يقطع 
المسافة على قدميه بعد أن فد ما كان له قبلاً وهو التاجر الغني : 
من جال ودواب تصدق بها وأنفق من ثروته على المحتاجين حتى 


لم يعد لديه اليوم غير قدميه المتعبتين تحملانه الى حيث راح 
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ربحلهة وي 


يمس مأمناً من كيد قريش .وإحاطتها بالمؤمنين. 

وذهب اليها وحيداً مع سعيد ابنه بالتبثي» وحاولنا نحن أن 
ب عرفا يرا على أن يمضي في غير صحبة أو جمع 
واشفقنا نحن من ذلك فالصحراء للمسافر الوحيد قد تطلع له في 
آبار جافة أو ريح شديدة عاصفة ومن فوقها الشمس امحرقة 
والغدو الكامخ» .وما يملا علب الثاسن .مقع وف وفرق:: 

وكنا على حق فقد عاد الرسول مَيهِ بعد أسبوعين منبمكاً 
كنذا اذا يذه عللاً ثراء ويهراح ها عزال قهنة وخر الرسولن 
لَه قدميه جراً على الرمال وقد أطبق على نفسه صامتاً لا يقول 
شه وذهب كر فراش 'أرطليه .دون كلعة: 

وأخبرنا سعيد بما حدث 

لقد وصلا سالمين الى الطائف واجتمعا برؤسائها وكانوا في 
محلسهم يقصفون ويشربون فطلب الرسول عَم أن يسمح له 
بالادلاء برسالته وراح يبشر بدين الله الحنيف وهم يرقبونه من 
فوق حواف كئوسهم مسهزئين متربصين للتندر به. وحاولوا ايضا 
أرسلوا عليه صبيتهم وسفهاءهم يلقون عليه بالاوساخ والاحجار 
ويلاحقونه حتى ردوه الى الصحراء. 

وقال الرسول 2ه ان هذا قدكان أسوأ يوم في حياته: نعم 
لقد كان عام الانكسار والأحزان. 


موضوع خاص : 


اللملسساركم 
الستتحاقاب 
الإسطلكة ماف 


لعل من المفيد هنا القاء بعض الضوء على الخالية المسلمة في 
ربطانياء والتي هي ميدان عمل المركز: قبل الحديث عن المركز 
ونشاطه بالتفصيل. 


الجالبية المسامة ل سي 0 


تذكر الزوايات التاريخية أن أول: الشخصيات: الأسلامية 
الهامة الي وفدت الى لتدنء حجاءت. سنة' 118 جيللادية بناء 
على ع من الملك ريتشارد الثاني الذي بنى قاعة ويستمنسر 
الشهيرة : الي تشكل الآن جَزءاً من ماني ال رلان. لكن المشكلة 
الى واجهته انذاك هى أ أقواين السقف القبانية الشكل لم 
تلتق . وحاول 000 ومصعمؤه مزة'ثلو الأخرين التغلب على 
هذه المشلكة؛: ولكن دون جدوى. ما كان من الملك ريتشارد 
الثاني الا ان ارسل في طلب أعظم رياضيي ومهندسي العالم 
آنذاك: من الدولة العربية الاسلامية. ولقد استغرقت رخلتهم 
سنة كاملة وصلوا بعدها الى لندن .خيث وضعوا التصممم 
المناسب خلال اسابيع قليلة: واكملوا تلك التحفة المعارية ابي 
لأ تزال بعوارضها الخشبية الب تستد السقف » تقف دليلاً على 
عبقرية العقلية والحضارة الاسلامية. 

ومع ان المسلمين تواجدوا في بريطانيا منذ حوالي قرن 
ونضف الا ان عددهم. ظل نقليلاً حتى غهك قريب وقد 
حدثت الزيادة الكبيرة في عدد'المسلمين بعد هجرة أعداد كبيرة 
من العال غير المهرة وغير المؤهلين من الدول الفقيرة» وخاصة 
شبه القارة الهندية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد رحبت 
بريطانيا بتلك القوة العاملة في ذلك الوقت لحاجة الصناعة اليها 
ونظراً لرخصها النسبي: ولاستعدادها للعمل لساعات طويلة 
وف أي يوم من ايام الاسبوع وأيام العطل. 

وهذه الاعداد من العال جاءت مغترية على افل العمل جد 
ونشاط للحصول غلى المال ومساعدة«أهلهم. الذين تركوهم في 
الوطن . وما لبثت أسرهم أن لحقت بهم خيث تركز افراد الخالية 
في احياء في عدد من المدن الصناعية في مختلف أنحاء بريطانيا. 

ورغم عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد معتني 
الديانات المختلفة في بريطانيا: الا ان النشرات الرمية تقدر 
عدد المسلمين بحوالي مليون مسار مما يجعلهم اكبر أقلية دينية في 3 
بريطانيا - ويتركز المسلمون في مدن لندن وبيرمنغهام ومانشستر 
وليفربول وكاردف وغلاسغو: ورغم ان المسلمين من الباكستان 
وبتغلادش والحند بمثلون. الاغلبية العظمى؛ الا اله يوجد 
مسلموق من مناطق أخرى من العالم ايضياً مثل :نيتجيرياً وفاليؤنيا 
وتركيا وقبرص والصومال وعدد من البلاد العربية. كذلك يوجد 
عدد كبير من الطلاب المسلمين الذين يدرسون في جامعات 


بريطائيا ومعاهدها؛ كا توجد في معظم تلك الحامغات المركز الثقافي الاسلامى نلندن 


جمعيات طلابية اسلامية ونشاط اسلامى. وفي بريطانيا عدد 


لى الاسلام: بالرغم من نظام التعلم وتاثير امجتمع في هذا 
سيط الحالية في بعض المناطق من نقص في عدد 
المساجد والتعيم الديبى. 


كبير من الاطباء المسلمين 'تضمهم جمعية خاصة بهم . ولع 


3-5 


اهم :تشكلات :الثالية المبزلمة هي ما كان مقيلقا يترنية الى يرت 354 امعد الانلان فى لندن عام 3144 حون 
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وافقت بريطانيا على طلب من الحكومة المصرية بالسماح لما 
بانشاء مسجد ومركز ثقافي اسلامي في العاصمة البريطانية على 
غرار مسجد باريس» والذي كان موجودا في ذلك الوقت. 
وذلك مقابل السماح لبريطانيا بانشاء كنيسة انجليكانية في مدينة 
القاهرة») وقد تبرعت بريطانيا بمبلغ مائة الف جنيه لهذا 
الغرض ؛ كا بذلت العون في سبيل الحصول على مقر ملاثم. وتم 
في ذلك الوقت تشكيل هيئة للأمناء من سفراء مصر والسعودية 
والعراق والاردن ومندوب لبنان في لندن.حيث قامت اليئة 


بشراء دار في وسط لندن؛ وتسجيلها كمؤسسة خيرية في الدوائر 


البريطانية باسم مسجد لندن المركزي والمركز الثقاني الاسلامي. 
وقد حددت اهداف تلك المؤسسة في بناء مسجد كبير في لندن 
وتأسيس مركز ثقاني يبتم بكل ما يتعلق بالاسلام والمسلمين في 
المملكة المتحدة. وقد نص في العقد الاساسبي على أن يضم الى 
هيئة الأمناء كل سفراء الدول الاسلامية في لندن. وتم افتتاح 
المركز عام 14417 حيث مثلت الحكومة البريطانية رسمياً. وقد 
كان لمصر الدور الرئيسبي في اقامة المركز على الصورة البي قام 
عليها؛ وف تسيير مور وادارته منذ إنشائه وحتى أواسط 
الستينات. ولا يزال اتمة المركز من مبعوثي: الأزهر يتلقون مرتباتهم 
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من مصر. ثم تتابع على ادارة المركز في الفئرة الاخيرة مديرون من 
الباكستان ومصر. وقد استمر الركز في اداء مهمته من مقره 
القديم حتى عام 1990# حين بدأت عمليات هدم المقر؛ 
وبناء المركز الحديد والمسجد في نفس المكان. 


لمالية والادارة 


يمكن تقسيٍ الاموال البي تصل الى المركز الى قسمين: 
القسم الأول مذبا يتعلق بتغطية مصاريف المركز اليومية وخدماته 


حصص ثابتة تدفعها كل الدول الاسلامية سنوياً. وأما القسم 
الثاني فهو المبالغ المرصودة لبناء المركز الحديد؛ والبي تبرعت بها 
الدول الاسلامية كل حسب طاقتبا وقد تحملت الحزء الاكبر من 
نفقات الانشاء الدول العربية المنتجة للبترول» وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية والامارات العربية والكويت. وقد 
تعهدت المملكة العربية السعودية برصد بعض الاموال لتكون 
مثابة وقف دائم للإسهام في تغطية مصروفات المركز في 
المستقبل. 


الي يقدمها للجالية. ويتم تحصيل المبالغ اللازمة لذلك من 


ويتكون اليكل الاداري للمركز من يحلس للامناء يعتبر 
السلطة العليا في الاشراف على المركز ورسم خطة عمله. هذا 
المخلس يتكون من سفراء الدول العربية الى بريطانيا ويراس 
امحلس أطول السفراء اقامة في لندن كسفير لبلده (الرئيس الحالي 
هو سفير لبنان) ومن المقرر أن يجتمع الامناء مرة كل شهر. 


وينبئق عن محلس الامناء خنة تنفيذية مهمما متابعة سير 
المركز. وتتكون هذه اللجنة من رئيس محلس الامناء. ونائبين له 
يكونا اطول السفراء اقامة في لندن بعدة. وعضوية سفيرين 
آخرين ؛ بالإضافة الى سكرتير وأمين مالي يجري انتخابهما كل 
عام. وللمركز مدير عام من بنغلادش ومدير عام مساعد من 


الباكستان؛ حيث يختص المدير العام بالنشاط الاكاديمي 
والبحوث؛ بِينًا يقوم المدير العام المساعد بمتابعة شئون التنفيذ 
والادارة. ويعمل بالمركز ثلاثة أنمة من مبعوني الازهر حيث 
يقومون بتسيبر النشاط اليومى للمركز من اقامة الصلوات والرد 
على الاستفسارات والقاء امحاضرات وغبر ذلك. كما يوجد 
بالمركز مستولون عن التعلم ورعاية المسجونين المسلمين في سجون 
بريطانيا. 


4 
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نشاط المركز 


تم في المركز العديد من أوجه النشاط ؛ كا يقدم الكثير من 
الخدمات للجالية المسلمة في حدود امكانياته وطاقاته -- ورغم 
ان كل نشاط المركز وخدماته اسلامية الا انه ربما كان تصنيفها 
كالتالي اجدى في عملية حصرها: 


الشعائر الدينية 


3-0 تقام 4 يد امرك الصلوات الخمس ف اوقاعا؛ 
احاح واعيعه ود أل مسار في المتوسط حيث 


يستمعون قبل الصلاة الى 5 ويعقب ذلك خطبة 


الجمعة باللغة العربية ثم ا باللغة الانكليزية. ويقوم المركز 
بطبع مواقيت الصلاة في لندن لمدة عام وتوزع محاناً لكل 
المسلمين. 


**- يشهد شهر رفضان زيادة كبيرة في النشاط بالمركز حيث 
تقام صلاة التراويح كل ليلة: ويقوم المركز بطبع جداول 
تمواقيت الصوم والصلاة في الشهر الكريم ويضمنها معلومات 
عن زكاة الفطر وموعد صلاة العيد. وفي يوم عيد الفطر يتجه 
لاف من المسلمين لاداء الصلاة؛ حيث يزيد عددهم عل 
عشرة آلاف. وقد درج المركز على تأجير قاعات كبيرة أو خيام 
فسبحة في مثل هذه التاسيات لكي تتسع لهذا العدد الكبير من 
المصلين»: ويتكرر المشهد يوم عيد اللاضحى. 

ويم خلال شهر رمضان العديد من الاحتفالات بالمناسبات 
الاسلامية الي يزخر بها ذلك الشهر الكريم مثل غزوة بدر وفتح 
مكة وليلة القدر ويم في معظم هذه اللياللي افطار مشترك بالمركز 
ويبقى عدد كبير من المصلين طوال الليل ذاخل المسجد في 
الصلاة والدرس حتى صلاة الفجر في اليوم التاليي. ويقدم طعام 
الافطار للمسلمين الذدين يزورون المركز خلال شهر رمضان 
وخاصة ف عطلاات عباية الااسبوع. 
** ومن بين الخدمات الدينية البى يقدمها المركز للجالية 
توقيع عقود الزواج حسب الشريعة الاسلامية. ويتم ذلك نظم 
دفع رسم اسمي يعفى من دفعه غير القادرين. وني حالة ما اذا 
كانت الزوجة غير مسلمة: فان المركز يشترط ان توقع الزوجة 
على اقرار بانها لا تمائع في ان ينشا ابناؤها نشاة اسلامية. وانها 
لن تعوق ذلك. وتقدر عدد الزيحات الى تعقد بالمركر بحوالي 
٠‏ زيحة كل عام. 1 

وتؤدى في المركز صلاة الحنازة على بعض أموات المسلمين. 
ويجيب المركز على العديد من الاستفسارات الي تصل من 
المسلمين فما يتعلق بنظام الحياة في بريطانياء والشكلات اللي 
تواجه المسلم في هذا البلد: وعن الرأي الشرعي في كثير من 
القضايا. وتتركز استفسازات المسلمحين اللي تصل الى المركز على 
الامور الغائلية: ومسألة الطعام والشراب وطريقة الحياة في 
بريظانيا بالنسبة اللمسلم عموماً. 
#5 قوم امرك بدور كبير في رعاية وتوجبه من يعتنقون 
الاسلام دا حيث تنظم لهم دورات دراسية: ويقوم الاعمة 
العاملون بالمركز بتوجيبهم لقراءات مفيدة عن الاسلام ومتابعة 
نقدمهم فيها والاجابة على اسئلتهم. وتتراوح فرات الدورات 
الدراسية لهؤلاء المسلمين الحدد من عدة اسابيع الى عدة شهور 
'لبغا لثقافيم واجبادهم. وتبدا تلك الدورات عادة بمناقشة 
عامة عن مبادئ الاسلام وكونه ممباج حاة» وتبدى هم عدد 
من الكتب لقراءتها ؛ كا تعطى لهم قاعة بالكتب المفيدة الي ل 
تتوافر لدى المركز. واذا اقتنع المستولون في المركز في نماية مثل 
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هذه الدورات مجدية المعتنق الحديد: وصحة عقيدته يمنح 
شهادة بذلك اذا رغب. ويقدر عدد الاشخاص الذين يبدون 
اهياماً بمعرفة الاسلام أو اعتناقه عن طريق المركز بحوالي ٠٠م‏ 
شخص كل عام. 

ويتلقى المركز العديد من الاستفسارات عن الاسلام من 
طلبة المدارس والجامعات في بريطانيا ممن يقومون باعداد نحوث 
عن الاسلام والمسلمين كجزء من دراساتهم. ويقوم المركز 
بالاجابة على تلك الاستفسارات وتقديم المعلومات والنشرات 
اللازمة . وقد لوحظ ازدياد ملحوظ في هذه الظاهرة في السنوات 
الأخيرة. 


النشاط الثقافي والتعليمى 


يرتبط النشاط الثقافي للمركز ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الديني 
وتصطبغ كل مظاهره بالطابع الاسلامي. ويمكن تلخيص أهم 
تلك المظاهر فيا يلي : 
** 0 تنظيم سلسلة من المحاضرات الشهرية تتناول مختلف 
جوانب الحياة والثقافة الاسلامية ويدعى لحضورها عدد كبير 
من المسلمين. ويقوم بالقاء. هذه المحاضرات مفكرون اسلاميون 
من دائخل بريطانيا او خارجها من يتصادف وجودهم في زيارة 
لما. وتكون هذه المحاضرات في الغالب باللغة الانجليزية - ا 
تلقى محاضرات خاصة اثناء الاحتفال بالمناسبات الاسلامية 
الكبرى. 
**0 يقوم المركز بتلبية دعوة الكنائس والخامعات والمدارس 
والجمعيات وغيرها لارسال المتحدثين والمحاضرين عن الاسلام. 
وتقوم بعض هذه الاماكن - وخاصة المدارس والحامعات - 
بتنظيم دراسات عن الأديان المختلفة: وتطلب في العادة 
متحدثين يمثلون تلك الديانات. وهناك ازدياد ملحوظ في عدد 
المهتمين بالإسلام من الانجليز في السنوات الاخيرة. 
يقوم المركز بإرسال متحدثين الى الاجّاعات والمؤتمرات 
الى تعمّدها الجمعيات «المنظات الاسلامية في بريطانياء 
وكذلك في الاحتفالات التي تنظمها تلك الجمعياث في 
المناسبات الاسلامية. ولا يقتصر ذلك على الجمعيات الموجودة 
في لندن بل يتعداها الى المدن الأخرى الي تتركز فيها الخالية 
المسلمة مثل بيرمنغهام ومانشستر وليفربول وغيرها. كا ان المركز 
يفتح أبوابه للعديد من الجمعيات والمنظرات الاسلامية لاقامة 
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نشاطها فيه. سواء كان ذلك النشاط شهرباً أو اسبوعياً. وغالباً 
ما يكون ذلك في عطلات نهاية الاسبوع. 

**- يصدر المركز بحلة بحوث ربع سنوية باللغة الانجليزية 
امعها 

وتعد هذه امحلة مصدراً هاماً من مصادر الدراسات والبحوث 
الاسلامية في عدد كبير من بلدان العالم. 

* *0 يتوم المركز بالإشراف على عدد من فصول الدراسة الي 
تقام في عطلات غباية الاسبوع لتدريس الاسلام» واللغة 
العربية للمسلمين - وبالرغم من أن هذه الفصول تعنى 
بالاطفال من أبناء الحالية المسلمة بالدرجة الأولى؛ فإن عدداً 
من البالغين يحضرونها أيضاً: لاسما أولئك الراغبين في 
دراسة اللغة العربية وكذلك الذين اعتنقوا الاسلام حدياً. وقد 
كانت هذه الفصول تام في مبنى المركز منذ سئوات» الا انها 
انتشرت بعد ذلك في العديد من أنحاء لندن وغيرها من المدن» 
حيث يقوم افراد الحالية بتدبير مكان للفصل الد راسي ؛ اما 3ق 
مسجد او منزلك ل م يم الاتصال ل التعليم في 
المركز الذي يرتب بدوره آهر ارسال المدرس 00 الاسلامية. 
وقد بلغ عدد الفصول البي يشرف علبها المركز ويقوم بدفع اجور 
000 في عام 191/1 حوالي "٠‏ فصلا: يدرس فيها حوالي 


ألك :طالية» ويقق. عايها حوالي مغ الراف نيه من ديزائية 


**0 يقام ني المركز بعد صلاة المغرب كل يوم سبت: درس 
في تجويد القران الكريم يحضره عدد من المصلين. 
** يزور المركز بانتظام عدد كبير من المدرسين والطلبة 
البريطانيين ويأتي هؤلاء من عدة مدارس وكليات لعل أهمها 
كليات المعلمين. ويبدفون من هذه الزيارات الى الحصول عا 
مزيد من المعرفة عن الاسلام: حيث يقوم المركز بإعداد برامج 
ثقافية خاصة لؤلاء الزوار تتضمن محاضرة تمهيدية عن 
الإسلام» تعقيبا مناقشة مفتوحة تستمرلمدة قد تصل الى ساعتين 
يقوم فيها المسؤولين في المركز بالاجابة عن اسثئلة الزوار. 
وبعد ذلك يعرض فيلم تسجيلق عن مظاهر الحياة 
الاسلامية» عم يقوم الزوار يجولة في انحاء المركرء يشاهدون فيها 
المسجد ويطلعون على المكتبة. ويلاحظ القائمون على المركز ان 
هذه الزيارات فوائد جمة في التعريف بالاسلام بين البريطانيين 
الذين يبدون: في كثير فن الأحيان. اهتّاماً كبيراً ورغبة في 
المؤية.من المعرقة. وقد 'ازداد عدد عله الزياراتتء. مقخرا تا ان 
كنا فق الزران تكرويف شين ام التكر اكتو ان مر 2 


لوحظ أيضاً أهمية استخدام الوسائل الاعلامية الحديثة المسموعة 
متها والرثية, فقد اتضح على سبيل المثال ما للفيلم التسجيلي من 
أثر كبير في عرض الاسلام والحياة الاسلامية لهم في سهولة 
ويسر. ويأمل المركز في امكانية زيادة عدد تلك الافلام المتوفرة 


لديه وتنويعها بما يتفق وما عليها من طلب كبير. 
يقوم المركز بالاجابة على الاسئلة والاستفسارات الكثيرة 
ع تصله من الصحافة والاذاعة والتلفزيون في بريطانياء 
وتتعلق بطلب معلومات عن الاسلام او لاستيضاح مسا 


بعينها. كا يتم نفس الشئْ مع عدد من المنظات العطاعية 
والتجارية الى تتعامل مع البلدان الاسلامية ومبمها معرفة أيام 
العطل والتقاليد والآداب الاسلامية في تلك البلادء وتأخل 
هذه الاعال جزءاً كبيراً من عمل الروتين اليومي الذي يقوم به 


محلة الفيصل - ص ٠١١‏ 


المسؤولون في المركز. 


النشاط الاجماعي 


لعل أهم نواحي النشاط الاجّاعي الِي يقوم با المركز هي 
ما يتعلق بتقديم العون المالي للمحتاجين من افراد الحالية 
المسلطة, وتجمع المبالغ الي تنفق في هذا السبيل من أموال:الزكاة 
البي يدفعها المسلمون من التبرعات البي تصل للمركز من اهل 
الخير». وينقق جزء كبير من .هذه الأموال في .مساعدة 'الظلات 
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المسلمين الذين يعانون من مصاعب مادية نتيجة انقطاع منحهم 
الدراسية او غير ذلك لتكينهم من مواصلة الدراسة. 
ويشمل النشاط ايضاً انمحهودات التي يبذها المركز في سبيل 
حل مكلت الآ الايناامية في بريطانيا د وعادة ما نظت 
الامر دراسة متزنة لسبب الخلاف الأسري والعمل على حله 
بالحكمة والكياسة. وقد تمكن العاملون في المركز في كثير من 
الأحيان من المساهمة الايحابية في انقاذ العديد من الزيجحات وحل 
الكثير من الخلافات العائلية. وينظم المركز كذلك زيارات 
للمرضى المسلمين القادمين للعلاج في مستشفيات بريطانيا 
وخاصة من لا يتحدث الانكليزية منهم: حيث يقوم المركز 


بشرح رغباتهم وتعلماتهم للقائمين على المستشفى وتقدم للمرضى 
كل مساعدة ممكنة ويأتي معظم هزؤلاء المرضى من البلاد 
العربية. 

وللمركز جهود مشكورة في رعاية المساجين المسلمين في 
سجون بريطانيا حيث يقوم بعض القائمين على المركز بزيارة 
هؤلاء المساجين من وقت لاخر وخاصة في المناسبات الاسلامية 
والاعياد منبا على وجه الخصوصء وكذلك أثناء شهر 
رمضان: ثم توزع عليهم الحلوى وتبدى لهم الكتب الاسلامية. 
وقد نشأ عن ذلك توطيد الصلة بين المركز والسلطات البريطانية 
المشرفة على السجون. وأصبح المركز في وضع يسمح له بمساعدة 


هؤلاء المساجين المسلمين ورفع مستواهم وتمكيئهم من ممارسة 
شعائرهم الدينية داخل .السجن. ويتبنى المركز العديد من قضايا 
المسلمين في مختلف أنحاء العالم كالمشكلة الفلسطينية وغيرهاء 
حيث يقوم بنشر كراسات وكتيبات لشرح وجهة النظر 
الاسلامية في تلك القضايا - وينظم المركز حملات لجمع 
التبرعات لمسائدة المسلمين المتضررين في مختلف أنحاء العالم » 
وخاصة ني فئرات الحروب والزلازل والفيضانات وغيرها من 
الكوارث الطبيعية مثلا حدث أثناء زلازل تركيا وايران 
والفيضانات في بنغلادش وغيرها؛ كا يبذل المركز ما في وسعه 
لمساندة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في بلادهم ؛ 


بعرض وجهة نظرهم والدفاع عهم وجمع التبرعات وارساها 


|! 
لمهم . 


المركز الحديد 


ظلت فكرة بناء مسجد كبر لندن تداعب خخيال 


1 
م 


المسلمين في بريطائيا والمسثولين عن المركز لوقت طويل: حتى 
قدر الله لهذه الفكرة ان ترى النور أخيراً. وكان مقر المركز القديم 
عبارة عن بيت كبير يضم قاعة صغيرة للصلاة؛ واخرى 
للاجيّاعات : وحجرة للمكتبة وبعض المكاتب. وقد بدأ يتتضح 
في السنوات الأخيرة ان المكان يضيق بالنشاط الذي يقوم به 
الوك +وتغل عق اللاقلة على 'ذللق. .ها كان يوائجه- سولق 
بالمركز من مصاعب في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين. 
الى تأتي لتأدية صلوات الجمعة والأعياد: وقد كان ذلك 
يكلف المركز مبالغ كبيرة كل عام تنفق في استئجار اماكن 
مناسبة لذلك, 

تم عرض مشروع المركز الحديد كمناقصة عالية. وقد 
اجتذبت ما يزيد على خمسين عرضا من شركات في عدة 
دول كان اكثرها قبولاً تلك التي تقدمت بها شركات من تركيا 
والمغرب ومصر وبريطانيا. وقد تمت الموافقة النبائية على المشروع 
البريطاني : وبدأ العمل في بناء المركز الحديد: وفسجد لندن في 
ابربل /نيسان 191/4. وقد كان من المتوقع الانمباء من العمل 
وتسلم المركز في ظرف سنتين من ذلك التاريخ. الا ان العمل 
تعرض لبعض التعطيل نتيجة للاضرابات التي قام بها عال 
البناء. واخيراً تم تسلم المبنى في الحادي عشر من شهر يوليو / 
تموزسنة 141/97 وقد بلغة كلفة انشاء المركز والمسجد حتى الآآن 
حوالي خمسة ملايين جنيه استرليي : تبرع جلالة الملك خالد بن 
عبدالعزيزء ملك المملكة العربية السعودية بمليونين مها 


مبنى المركز وا مسجد 


يتكون مبتى الركز والمسجد من ثلاث طوايق - يحتوتي 
الطابق السفلي هنبا على قاعة كبيرة يمكن استخدامها كقاعة 
للمحاضرات او المؤتمرات او كامتداذ للمسجد الذي يوجد في 


الطابق الارضي. أما ارتفاع مكذنة المسجد فهو خمسة واريعون 


متراً. ويتسع المسجد لالق مصل (تمكن زيادة السعة الى اربعة 
يتسع قيضل 


محلة الفيصل - ص ١٠١4‏ 


هناك عدد من المراكز الاسلامية في كل من: 
قم عمو ردن لعو سنا موك م كار كام »؟ 
بورج د 


فنزويلا : تيويورك: مدينة «سيدار رابيدز» بولاية ابوا: هدينة 


«توليدوه بولاية اوهايو: مدينة «ديترويت» بولاية ميتشجن. 


المركز الاسلامي في منطقة برنت 


* في شيال غرب. لندن - منطقة «برنت» توجد جالية 
اسلامية أنشأت مركزا اسلاميا اعترف به رسميا من قبل 
الحكومة البريطانية كمؤسسة خيرية تعمل لاهداف سامية منها 
التعريف بالدين الاسلامي .. تعلمم الاطفال المسلمين . 
مساعدة الفقراء والمحتاجين من المسلمين. 

* تم استئجار مبنى مؤقت كمادرسة لتعليم اللغة العربية , 
ومبادىً الاسلام .. كا استأجر المسلمون كنيسة لاقامة الصلاة. 


* جمعوا التبرعات التي بلغت 8 ألف جنيه استرليئي لاقامة 


مبنى لمركزهم الاسلامى وانشاء مسجد, 
* التكاليف الاولية لانشاء المركز 48 ألف جنيه. 


ل كن ان 


المركز الاسلامي في تايلاند 
* يبلغ غدد سكان تايلاند 47 مليون نسمة .. ميم حوالي 
4 مليون مسم يتواجدون في ولايات الحنوب واهمها ولاية 
(فطاني). 


* في بانكوك العاصمة يوجد حوالي #٠‏ جمعية اسلامية 
أهمها (جاعة أنصار السنة) التابعة لجمعية الاصلاح .. لها محلة 
شهرية. 

* بها عدذ من المدارس الاسلاهمية لا تعترف الحكومة 


بشهاداتيا. 


امحلس الاسلامي لحنوب افريقيا 


* انشئ هذا المحلس ي 59 نوشبر سلة هلا9وام. 


لكل مسلمي جنوب افريقيا. 


* يمقل الميئة الوطنية 


8 رسف اليك حاقل لبو مك عنم .ى «وسيكرترة اليد 
ابراهيم هوا. 


ركز الاسلامي في فينا - القسا 


في عام 1548م ابتاعت المملكة العربية السعودية قطغة 
أرض مساحتبا (ثمانية آلا ف كام مربع) في حديقة الام المتحدة 
بشارع هوبرتس في هديئة «فيناا عاصمة العسا لاقامة منشات 
المركز. 

شرع في بناء المنشات لي شهر يوليو 1910م تقريبا . 
وشبى في شهر سبتمبر 191/9ام,. 
5 5 المركز مسجدا تبلغ ارتفاع مكذنتة 7 مرا 

<لإويية ا 

3 تبلغ تكاليف المركز هه مليونا من الشلنات ١١(‏ مليون 


ريال سعودي) تحملا المملكة العربية السعودية بالكامل. 
معهد الدراسات الاسلامية ني اميريكا 


انثئ في 6١1/١٠/190/6م‏ باعتراف حكومة كاليفورنيا. 
* تم الاعتراف به من قبل الحكومة الفيدرالية كمعهد 
اسلامي تعليمى .. واعنى من الضرائب, 

9 يي شؤونة. ملس ادارة مؤلف من مسلمى البلاد العربية 
.. واميريكا. 


* اهدافه .. الاهمام بشؤون المسلمين .. واطفالهم في الديار 
الاميريكية. 


1 211 انك عقدبة وت ام -- 
* قام المعهد بانطاع »ارك عقربةا وريقة. - ايزدائية 
اعدادية) باسم «مدرسة قرطبة» في لوس انجلوس لتدريس 
العلوم الاسلامية .. واللغة العربية 

الاخرق. 

* من مشاريء المعهد المستقبلية انشاء معهد لتعليم اللغة 
9 ع بلي يم 
العربية للراغبين .. ومجمع يضم مسجدا 
والبنات .. كما يضم جناحا لمعهد اللغات والدراسات العربية 

والاسلامية. 
* يقوم المعهد على التبرعات 


3 
.. ومدارس لابنين 


ازمر الاسلامي لامريكا الثمالية 


* عقد هذا المؤممر في مديئة «نوارك» في ولاية نيوجرسي 
بالولايات المتحدة الامريكية في الفئرة الواقعة بين 5-4 جادى 
الاولى /81 "1ه الموافق 54-77 ابريل /ا/181ام. 
* دعت الى هذا المؤتمر رابطة العالم الاسلامى .. وقد جاء 
بعد عمد المؤتمر العالمى للمنظات الاسلامية الذي عقد في مكة 
المكرمة عام 44١ه‏ (18417/4م) الذي دعي اليه اكثر من 
6 منظمة اسلامية من جميع انحاء العالم .. وعلى اثره ثم 
تشكيل «المجلس الاسلامى الاسترالي» عام 1918م وبمحلس 
التنسيق الاسلافى الافريق:؛ عام 191/5ام. 
* والمؤتمر الاسلامي لامريكا الشمالية هدفه تجميع المنظمات 
والمعاهد والمراكز والمساجد الاسلامية لتوثيق التعاوث .. والتنسيق 
في العمل على مستوق القارة. 
* يعتبر هذا المؤممر ممثلاا للمنظات. الاسلامية على المستوى 
انحلي والاقليمي والقومي في جميع انحاء امريكا وكندا .. كا 
آلاف مصل باستخدام القاعة السفلى للصلاة ايضاً). كما يوجد 
جزء خاض بالتساء في المسجد. ويحتوي الطابق الأرضي ايضاً 
على مساكن للقائمين على المركز وعدد فن المكاتب للعاهلين فيه. 
اما الدور العلوي فهو خصص للمكتبة وحجرة للمطالعة. وتتسع 
المكتبة حوالي مائة الف كتاب ىا يمكن لحجرة المطالعة استيعاب 
مائتي قارئ في نفس الوقت. ويحيط بالمركز حديقة كبيرة يمكن 
استخدامها كامتداد للمسجد ايضاً في الظروف الاستثنائيةء 
كصلوات الاعياد البى يزيد فيبا عدد المصلين عن اربعة الاف. 
ويتوقع ان يكون لإنشاء المركز الحديد وما يتيجه من وسائل 
وامكانيات اثر كبير في توسيع نشاط المركز وزيادة تأثيرهء 
وتتضمن الميزائية الخديدة للمركز وظيفة أمين للمكتبة حيث 
سيم تصليف كتب المكتبة وتبويبها وتحسين الخدمة فيها حتى 
تصل الى مستوى نظيراتها في الخامعات ومراكز الدراسات 
الاسلامية. 


امك الاسلامي في واشنطن 


عام 44وام 


الخدم يود حب الله اول مدير لهذا المركز 


ف عام هوام 


دار الرعابة الاسلامية في لندن 


عده الثار غام ٠4*ااه‏ (للاةقام) ., 


وهي 


تعابية تقوم على رعاية وخدمة الاسلام 


مق ينه خيرية اناية 


* ثقوم غلا السرعات. .. وهى ثمتلك منزلا في لندن يضم 
!ا > ومكمه عبا مؤاقات ومراجع اسلامية باللغتين 

ٍ مم ية باللغتي 

العر ة والاتما وصالة للاجياعات .. والمحاضرات 


واه الاق وبواة اتلبعة اسلامية .. اضافة الى مكاتب ادارية. 
تسعى الدار لأنقاء.ببوت للشباب: المسلر. في بريطاتيا ... 
نانيج ممح رائيت كولة: الشبات .ال يجاب ترعخمة نض 
المؤاغات العرية والاسلامية الى الانمجليزية .. وهى في هذا 
الماك عنوم بالتعاؤة مم الاصية الاسلاتيةا وجامئة الك 
لعزي مده اعد كا «في ظلال القران» لسيذ قطب 
وتسعى إلى اضداز محلة مصورة اسلامية للاطفال. 


اصدرت قصة اسلافية بعلوان «فجر الاسلام). 


ومن المؤمل ان تصدر محلة الاسلام الربع سنوية بانتظام 
اكثر. كذلك ستصدر نشرة اخبارية شهرية عن النشاط 
الا.لامي في بريطانيا وسب..اعد على ذلك امكانيات الطباعة 
الي ستتوفر للمركز الحادياد 
وسو داعا وجود المركز الحديد على زيادة التشاط 
والاغافي بي المركز وكذلك في زيادة مساهمته في خدمة 
المنظظات الاببلامية الأخرى في بريطانيا ومساعدتبا في محاللات 
اطها الخ:1 وا-تتخدام ما يوفره المركز من إمكانيات 
وتسهبلات. ولعل من أهم مشاريع المركز الحالية من الناحية 
الثقافية انذاء وجدة للأمحاث المتعلقة بالحالية المسلمة من ناحية 
نعدادها واوقباعها الاقتصاذية والاجّاعية ومشاكلهاء وأفضل 
الطرق 1.اعدة افراد الحالية وابئائبم لكى يعيشوا حياة اسلامية 


التغليمي 


فى هذه اللاد. حيث سلاح الإيمان هو أقوى سلاح في وجه 
كل التحديات: 


محلة الفيصل - ص /ا١١‏ 


ان خلم النفسن الحد يب 


بععتام : عبد الشرتاح الديدى 


لين من السهل تقريب الأفكار الحديثة إلى القارئ 
العربي» لتوزع جهود الباحثين وعدم تركيزهم على القضايا 
الحقيقية الي تم واقعنا المعاصر. ولكن لا مفر من مواجهنها 
عاجلا او اجلا ولأبد من الشروع في سردها والتعريف مجوانبها 
وعرض مشكلاتها. وأتمنى ان يؤدي هذا البحث دوره في 
تقريب عناصر للتصور العربي تمهيدا لتعميق موضوعه وتحريك 
ابعاده بشكل او باخر. 

وابدا من نقطة هامة وهي ان عام النفس الحديد قد صار 
شيئا واحدا مع علم الاجماع. وهذه النقطة لم تتضح بعد في 
اذهان الكثيرين ولكنها حقيقة واقعة. فقد صار العلان يمثلان 
علا واحدا ولم يعد يفيد الباحثين شيئا ان يبدوا حياءهم حيال 
هذه الواقعة. 

وأبدأ كذلك بتقرير ان العالم العربي لا يزال يلجأ الى 
الكتب المدونة على يد علاء الغرب في دراسة مشكلات علم 
الاجماع بدلا من ان ينظر في الواقع الحقيبي الذي يعيشه اجتمع 
العربي لاستنباط موضوعاته وعناصره. والمواطن العربي لا 
يزال محهولا لدى ذويه. وعندما كنت اقوم بالتدريس في جامعة 


محلة الفيصل - ص ٠١8‏ 


عربية لاحظت ان الباحثين هناك يقومون بترجمة المحاث 
الاساتذة الفرنسيين عنهم في سنوات ما قبل الاستقلال بدلا من 
الانكباب على الابحاث الميدانية عن المواطن الذي يتحرك 
امامهم وتحت ابصارهم. فهم يتركون الانسان الذي يعيشون 
معه ويعايشونه من اجل استنباط الحقائق الخاصة بهذا المواطن 
من كتنب .اللاارسين الفرتسيين وغيرهم + با مجعلاك. تقرأ شينا 
بعيدا كل البعد عن الواقع الملموس. 

وقد صرحت ببذه الحقيقة في المؤتمر الدولي لعلم الاجمّاع 
الذي جمعت فيه الحزائر علاء من كافة أنحاء العالم لالقاء 
احاتم اثناءه في قصر الام بضاحية الحزائر العاصمة. وفوجي 
الجزائريون بما قلته حينذاك وسألوني عا أعنيه بذلك. وها أنذا 
اجد الفرصة لاكرر ما قلته عندئذ آملا ان يشرع العرب في 
دراسة واقعهم بأنفسهم تمهيدا لخلق الحوار الحقيتي بين المواطن 
العربي القائم بالفعل: وبين علاء النفس والاجماع ببلادنا في 
كل الاوطان. 

ومن اولى المشاكل البي تواجهنا اليوم استيعاب الفروق 
والغاثلات في سلوك المواطن العربي في الاقطار العربية وايجاد 


حلقات الاقتراب بين الباحثين وبين هؤلاء المواطنين ومعرفة 
الواقع الفعلي الذي يعيشونه بعيدا عن الكلام المكتبي واتخاذ 
خطوة جادة نحو التعرف الحقيثي على المحتمع : ممثلا في المواعات 
ابي ينتمي اليها كل منا في ميدانه. 
تداخل الذوات 

ولا تلبث عئدما تلقى احد الباحثين العرب ان تسمعه يشكو 
في الحال من عدم قدرة المثقفين على التحدث في ندواتهم عن 
موضوعات هتقاربة وتشتت العلاقات بينم وعدم امكان الحوار 
في أبسط الموضوعات او ايحاد نقاط للالتقاء فيا بينهم. وقد 
صارت هذه الشكوى شبه عامة وقاا تعثر على محال من محاللاات 
الثقافة لا تتكرر فيه هذه الظاهرة. ولأبسط الاسباب ينشأ 
صدام بين هؤلاء المثقفين. وتتساءل عن هذه الظاهرة عند 
البعض فيقولون لك انه الحهل المتفشي .. وما أيسر ما نستخدم 
نحن لفظ «الجهل» او ما شاببه من ألفاظ لنرمي به الناس بدلا 
من التعرف على الداء الحقيق الذي يكمن فينا جميعا بلا استثناء 
وهو التفاخر والغطرسة والقاء التبعة على الآخرين وعدم حمل 
المسثولية لمواجهة المشكلات الحقيقية التي تنشب اظفارها فينا. 

والواقع ان الحهل - اذا قصدنا به الثقافة البسيطة غير 
المعمقة او الثقافة القليلة المنحازة - لا بمنع على الاطلاق ايحاد 
حلقات للتلائي والتفاهم. فبعض امحختمعات التاجحة جدا هي 
قليلة الثقافة لعدم تعقد الأمور في نظرهم ولعدم انسياقهم في 
متاهات بلا خبرة. وتلك واحدة من هزايا المعرفة القليلة لامبا 
تجعل الانسان قريبا من اسطح الاشياء؛ وتجعله يعرف الاشياء 
بمسمياتها الدارجة المألوفة وفضلا عن ذلك فهو يخشى المحهول 
ويخاف من الخوض فما لا يعرفه. 

وقد دار بين الاستاذ «اير؛ - الوضعى المنطى البريطاللي - 
وبي حديث ع الصددمية 1484 قي مب اقيم الفلستة في 
جامعة لندن يجاوار اسئريت .. وقال حينذاك ان اهل يجعل 
الانسان اكثر شجاعة وإقداما. فقلت له ولكن الغالب هو ان 
البدائية او الجهل بمنعان الانسان من الذهاب الى اكثر مما هو 
يتاذ ولوف فى حنائه أقلى اقتوت الساة يداي مق بمكارة .فى 
جبل لخاف الدحول الى المغارة قبل ان يتحسس طريقة ومعرفة 
ها اذا كان يختبيء بداخلها حيوان مفترس. والائسان البدائي 
يحخشى المعود ف مصعد بإحدى العاثر المرتفعة لعدم ثقته في 
الكهرباء كا انه يخشى الدخول في معاملات مع المجتمع بكل 
اشكاله خوفا من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال؛ لانه لم يعتد 


الثقة في عقول الآخرين. ومن اين يستطيع البداني ان يعتاد 
الثقة في ان سائق القطار ليس مخمورا او ان سائق السيارة ليس 
عبرلا ؟ 

كل هذه الاحتالات وضعنبا امام الاستاذ ابر في حواري 
معه. ولم يكن من السهل متابعة الحديث اكثر من هذا في هذه 
النقطة. لكنني احتفظت لنفسبي ببذا الموضوع للتحدث عنه 
بتفصيل اكثر في مناسبة دراسية. 

واعتقد ان هذا الموضوع كانت الظاهرية الحديثة او 
الفينومينولوجيا» المعاصرة قد عاحته كظاهرة فلسفية وكظاهرة 
نفسية حتى جاء المحدثون المعاصرون فعاحوها وتناولوها بالشرح 
والتفسير. فقد عالحت الظاهرية موضوع تداحل الذوات على 
المستوى «الميتافيزيبي» وعالحته في عام النفس الظاهري ويعد 
تداخل الذوات اساسا لخلق المجتمعات الحديثة. 

ونحدث تداخل الذوات في المختمعات الخاضرة عن طريق 
النشرات والدوريات والمكاتبات واللقاءات في الحتمعات 
العلمية والدوائر الثقافية كما يحدث لدى المجتمعات البسيطة عن 
طريق الالتقاء عند اشياء ووقائع وبحالات ممائلة ومكررة 
ومتشابكة بحيث توجد نفس المشاعر والاحاسيس ولمعاللي عند 
مجحموعات من الافراد. وسقوط الرؤية والافهام على موضوعات 
بعيابا متكررة ومتساوقة يؤدي الى توحد التصورات وتقاربها 
وتشاببها تماماكما تحدث ظاهرة «الاقتران» قوانين التداعى الثابتة 
في النفس .. شئ يشبه نشوء قوانين التدذاعى عند الانسان بحري 
عند حدوث ظواهر بعيئها لدى العديد من العقول والافهام فينشأ 
ما يشبه التوحيد بين هذه النفسيات المجتمعة ويحدث توحيد في 
الانطباعات والتقاء عند مفاههم بعينها وتقارب في الاذواق 
والمشارب والأحاسيس .. وني مقابل ذلك اذا اتعدم الثقاء 
الناس عند مشاعر بعينها تتكرر أمام منظوراتهم - تبقى نفوسهم 
مشتنة وتمضي قلوبهم شعاعا. 

ويمكن القول بأن العديد من الاعال الثقافية المعاضرة ائما 
دف الى خلق هذا التقارب في الافهام والمشارب عن طريق 
جمع الئاس على الكلمة الموحدة والصورة الموحدة والموضوع 
الموحد. ويؤدي هذا التقارب الى العديد من الظواهر النفسية 
المتقاربة ىا يؤدي الى استبعاد الفجوات من احاسيس الناس 
ورؤيتهم وتقديراهم وغياب عنصر الاتفاق عن عبابل ليصوت 
والفهم من شأنه أن يزرع الكراهية والنفور في قلوب أبناء 
امختمع الواحد؛ ويعد من اهم ادوار الفنون والاداب خلق 
التوحيد بين مشاعر الجموع البشرية. والاعال الفنية والروائية هي 
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5 
أجنيخك 


أقرب الاحداث الفكرية التي تعمد الى توحيد المشاعر لدى 
الجموع الانسانية وافكار الفواصل بين الناس. 

وقد فطن الكثيرون من النقاد الى هعنى الحساسية لدى 
الادباء الاوروبيين فيا اظهروه من انطباعات حسية في اعاهم, 
وابرز الكتاب حساسية من الناخية اللهالية في الأدب الفرنسي 
الحديث هو «جبرودوة١‏ مؤلف سيجفريد وصاحب كتاب 
«أميكا أميريكا؛ اي الصديقة امريكا. وأحسن جيرودوه بما 
أسماه «التوافق والانسجام الكوني» وعرفه بأنه تواجد واتفاق 
العلاقات والروابط القائمة بين الانسان وبين الكون بأسره. وفي 
رواية «مغامرات جيروم بارديي؛ واجه جيرودوه مشكلة القطبعة 
والانفصال بين الانسان والكون على اعتبار ان الاتفاق بين 
الانسان والكون هو بدورة. اتفاق بين الانسان والانسان. 
و١الثهاتيك ١‏ او الالتقاء عند المعاني هو الاسلوب الوحيد لتجميع 
الناس حول مفهومات موحدة ولخلق التقارب بين الافراد. 


التبليغ 


ولذلك يمكن القول باختصار ان التقاء العقول والاذواق 
حول مسميات بعياها وحول اشياء مواثلة متكررة هو ما نطلق 
عليه اسم «تداخل الذوات» غير ان اهم ظاهرة ينطوي علبها 
تداخل الذوات هو ١التبليغ ٠١‏ وكان المقصود به داعا المظاهر 
المادية اللي تعين على بلوغ موقع معين او بلوغ هدف محدد .. اي 
العوامل المعاوئة ع ى تحقيق الار رادة في الوصول الى هد 
موقع بعيد. ولكن التبليخ بدأ الآن يحقق شيئا جديد بدا في محال 
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التعبير او المصطلح النفسبي الاجماعي. 

وبعبارة مختصرة يمكن القول بأن موضوع التبليغ او الإإبلاغ 
يمثل احد الموضوعات الرئيسية في عام النفس الحديث ويعد 
أيضا من الموضوعات المعقدة. ولم تظهر عنه سوى لفتات 
واشارات بسيطة قبل ربع القرن. ولم يكن الباحث يعثر هنا او 
هناك على تحليل طويل للافكار المتصلة به. ومعظم الكتب في 
ابواب المنطق وعلم النفس كانت تخصص فصلا او فصلين 
لتحليل صلة اللغة بموضوع التفكير: ولكابا كانت تقص ركلامها 
عن اللغة من حيثثُ هي وسيلة اتصال اومن حيث هي ميدان 
يتحقق فيه معنى الرمز والؤعماءء ومعنى العلامة والاشارة 
والإخطار. وكانت قليلا جدا ما عم بمعنى الايهام وهو ما يم 
عن طريق بعض الاصوات أو ١‏ الرموز او الاحداك من انحاء 
مشعور معين او من نقل احساس وظيبي كامل ضمن جملة من 
المشاعر لدى شخص اخر فتكون بمثابة محرك له على اتيان عدد 
من الافعال الي تترتب منطقيا على الاستحواذ على تلك 
المشاعر, 

واستطاع بعض الكتاب مثل «ذافيئس) سنة ١954‏ ان 
يتكلم بوضوح عن تبليغ المعلى الانفعالي بما اضفى طابعا علميا 
حقيقيا على موضوع الامبام كما استطاع ايرس ) سلة 1951 - 
وهو غير «شارلر بيرس ا طبعا المتوق سنة 19184- استطاع ان 
يسجل بحثا رائعا عن طبيعة الرمز والاشارات والصوت من 
خلال عملية التبليغ وبعض الكتاب والمؤلفين مثل «استاوت» 
و«بولدوين» في بريطانيا امكنه ان يسبق الاحداث قليلا في 
محال علم النفس واستطاع ان يخص هذا ا موضوع 0 من 
الاهمّام في مؤلفاته. وما لا شك فيه ان عددا من علاء النفسن” 
والاجماع ف اوائل الاربعينيات اعتادوا ان يعملوا في حقل 
مشترك يطلق عليه اسم ٠‏ النفس الاجماعي / وان يكونوا 
واعين الى حد ملحوظ لأهمية التبليغ يغ الاجماعي وسط المراعة 
لبي ينتمى اليها الافراد. 

ولكن صياغة نظريات التبليغ او الابلاغ بالمعنى الحديث لم 
يم الا بعد ان زادت اينات بعض المشتغلين بالهئدسة 
والرياضيات باليات التبليغ ؛ في انساق متكاملة. فقد استطاعت 
كتابات كل من افيئرا زاقائرة» ان تثير شغف علاء النفس ق 
امجلترا وامريكا. وتحققت تجارب عديدة في هذا امحال بين سنقي 
وده؟9١‏ وانصب معظمها مباشرة على توقيت المدى 
الزمي الذي يستغرقه الشخص من اجل تحصيل معلومه بالنسبة 
الى عدد من المعلومات اللي يم حضوله عليها. 


وفي هذه المرحلة الزمئية شرع علاء النفس في تخصيص عدد 


من الحائهم لتعريف المعطيات والحصيلة والشفرة والصوت 
1 احم متخو 
وتناول المعطيات وعمليات الاعلام نخيث بدات الدموية تسري 
5 هذه الالفاظ واصبحت جزءا من ابواب غلم النفس 
الخديث. 

وسرت الحياة الى ابواب «عمليات الادراك» واخذت 
وجهها الصحيح وسط كل هذه التيارات المستحدثة. وعلى 
الرغم من ان العديد من علاء النفس قد شرع في معالحة 
موضوعات التبليغ ابتداء من سنة ١96٠‏ فلم يكن حظهم كبيرا 
في محاولة تقريب انساقهم وتوحيد انظمتهم وادماجها جميعا في 
نسق واحد, 

ولابد ان يشهم التبليغ ايضا قِ نسقه ١الانطولوجي‏ ا الى 
جانب انساقه الأخرى. ومن اجل الحرص على توضيح دوره في 
كل الانساق وجب تقديم وتعريف الخطوط الرئيسية للبحث 
النفسبي في محال التبليغ . .ومن الضروري بالتالي مناقشة بعض 
الافكار العامة المتعلقة بالموضوع من ناحية مناهج البحث. فهذا 
له اهثميته القصوى ١‏ : واهم منه ايضا ان نفهم كيف يلبغي ان 
يتناول عل النفس باب التبليغ في توازن دقيق مع العلوم 
الطبيعية ؛ فلا ينبغي ان يقتصر الامر على اخضاع موضوع التبليغ 
للمنظور العلمي الطبرعي وحدهء ولا ينبغي قصر اهدافه على 
اهداف العلوم الطبيعية: بل ينبغي ان يبقى مقترنا بالانسان 
وبالعلوم السلوكية وبالانطولوجيا اذا امكن. والمهم في موضوع 
التبليغع هو التعريف بالعمليات المعقدة التي تكنن بين التبليغ 
والتعبير. 
الانّاء الى المجموعة: 

ومنذ عشر سنوات تقريبا ظهر كتاب «جون باري») عن 
ليغ وآثر ان يسميه بالتبليغ الانساني» حرصا على وضع هذا 
الموضوع في اطار العلوم الانسانية ومحالات البحث الانسالي. 

و قي اأطان العلوم : 
ونحن بدورنا نؤثر ان تكون دراسة التبليغ في اطار دراسة ظواهر 
١الاثماء»‏ الى المجموعة الانسانية لدى الفرد من ناحية؛: ولدئى 
الجاعة من ناحية اخرى. 

والانيّاء يبدأ بتحقيق التبليغ بصورة متسقة مناسبة» ولهذا 

يبدا بتحقيق التبليغ 

يقئزن بحث الانماء اول الامر بدراسة الطبقة الاجماعية او 
المجموعة التاريخية وبدراسة اللغة. والدراسة البي قام ببا كل من 
اوالئر برانديس » وادوروثي هندرسون») نحقق هذه الغاية. فهي 
قد نشرت سلة 1١91٠7١‏ وتضملت مماذج من حوار الاطفال 0 
امهاتيم ومع افراد بيكتّهم واحتوت على معايير لتحديد الاشكال 


)١(‏ راجع اختبارات الدلالة في كتاب ماكسويل عن الإحصاءات الاساسية في 
البحث السلوكي ضمن مجموعة كتب بنجوين. 


الطبقية ومواصفات لهذه المعايير بعضها تقبي نحت. 
وتتصف البيئة العربية الآن بصفات متناقضة احيانا واحيانا 
اخرى تفقد صفة الشخصية المعنوية بالنسبة الى بعض المواطنين. 
وتفقد البيثة الغربية حاليا صفات الرعاية والحدب ما يجعلها في 
موضع العنصر الانفصالي بدون اي خيط من خيوط الترابط , 
وهذا فالتباعد المي“ بالبغض بدأ يسيطر على كيان العديد من 
ابناء هذه البلاد. وهو احساس غير عادي بالنسبة للانيّاء البيتى 
او للإحساس بالانيّاء الى المجموعة. 1 


ليس هذا وحسب. بل اصبح العديد من الئاس يشعر 


باحتقار لا حد له للغة المتداولة في البيئة العربية وصار يخس 
بمدى قصور هذه الاداة من تحقيق اهداف التبليغ . فهو يتصور 
بحكم ظروف لم يحكم المختمع وضعها ان الاداة اللغوية التي 
يتحدث يبا الناس خالية من القدرة على تنفيذ كل ما هو مناط 
التعبير. وقد تشكلت الحياة من حول هؤلاء الافراد بصورة غير 
مكتملة لأنه لم يعد يحد الرضا الكاني في ادوات التعبيرء وفقد 
الاحساس بالسعادة في اللواليات .ووسائل عكس التصورات 
العقلية والفئية في صورة اغاني أو اقوال مكتوبة او مواد تعبيرية, 
فالكلمة فقدت مقوماتها سواء كانت مطبوعة او منطوقة في نظر 
هؤلاء: واصبح من العسير خلق خيوط وضوابط رابطة من كل 
هذه الوسائل التعبيرية بالنسبة الى هؤلاء. 

السيعا لم تعد تشبعهم. المسرح لم يعد يتكلم باجمهم : الغناء 
ليس تدليلا او ترشيدا هم. الفن كسبح غير قادر على اشباع 
رغباتهم. الاوضاع الاجماعية خالية من انواع التقييد والتعاقد 
المعروفة. العلاقات بالناس موضع شك وارتياب. 

هؤلاء الناس يكونون مخموعات من الافراد لا حد لاغتراءها 
ولا نباية لسلوبها وليس يكتى ان تحاول الوقوف على اسباب 
ذلك كله بالعمل على معرفة ابعاد الاوضاع الاجيّاعية ومعرفة 
الثقافات الاجنبية الي تتفاعل في ضمائرهم وتجعلهم على هذا 
النحو او ذاك من الكيان الاجتّاعي. ليس المهم الآن معرفة 
اسباب ذلك كله. ولكن المهم هو التحقيق في وجود هذه 
الظاهرة ودراستّا دراسة ظاهرية: ومعرفة وسائل تلافي كل هذه 
العيوب وايحاد الأساليب العلاجية المستحدثة لهذه الظواهر في 
اسرع وقت. 

لا نطمع في ان نكون على بينة تماما من اسباب هذا كله. 
ولكننا نود ان نعاود تناول الموضوع ابتداء من هذه النقط مرة 
اخرى: لتداول الافكار الحديدة الى تكلمنا عنها منذ عشرات 
السنين ولا يزال اصدقانا - بعد كل هذه الننائج - يرون 
غرابما. 
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الايجابيات والسلبيات 
دع اليكتريا 
والفيروسات 


الت اسباعاطر تلك العلدة انالك 
باشماضت المعدية.. 
5 4 4 
وبييقى السؤال : ١‏ وى 
« ناذا بحدث .ء تبرّزء ف اجسامنا عن إصبابئنا بالفروى © 


© ماهر ررر اسطفى لاعيلولة ددرت الإصابك بالسرى ؟ 


ترجمة : نحمد فذكري انون 
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أحرز على الطب؛ 
خلال القرن الماضي ‏ تقدماً 
هائلاً في مقاومة ما يصيب 
الانسان من أمراض. 

5 . عملات 

وحيث استطاع علاء 
عصرنا مكافحة السرطان 
وأمراض القلب» وغيرشها 
مق الآفراضي الت ل زلا 
غير مدركين لكلبهاء فإن 
الأجيال القادمة ستشهد 
القضاء على كثير من 
الامراض المعديةء مثل 
الدفتيريا » والحدري ؛ 
والتيفود: وأهم من ذلك 
كله .. القضاء على 
السرطان. 


ان العلاج بالمضادات 
يو ؟ 
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الحيوية » والتطعير ضد 
الأمراض المعدية». ووسائل 
الصحة العامة .. تعتبر كلها 
مسئولة عن زيادة عمر 
الإنسان على هذا 
الكوكي » كما وكما. 

لقد واجهنا الكثير من 
الأمراض المعدية» في 
عصرنا ؛ أكثر مما واجهنا من 
الأمراض الأخرى: فكل 
منا يصاب بالبرد او 
بالاتفلوتزا» و 3 
بالاتفلوتزاء وفي كل جرح 
يصيبنا فرصضة متاحة 
للعدوى بمرض ما. 

أما اليومء .فاك اثباغ 

ِ إن اتباع 

لرق العللاح المد 3 
طرق لخارج المناسب يقلل 
الإصابة بالامراض المعدية. 
ويبقى السؤال.. 

**| هاذا محدث» 
فعلاً. في أجسامنا عند 


اصابتنا بالعدوى؟ 


8 قر ' قرا وق 
التطعيم للحيلولة دون 
الاصابة بالعدوى؟ 

وفي النهاية .. كان 
لدى علم الطب اجابات 
جرئية على هذين السؤالين. 


الانسان والبكتيريا 


المسم, البشري ملي 
يكل االأشياء, الى تكقل اله 
الحياة. فلايد له أن يخا 
ووظيفة الحياة» هذهء 
تيض': بها ملايين الخلايا 
الحية. واذا قدر للحياة في 
المسم أن تستمرء فيجب 
تغذية هذه الخلايا 
وتزويدها بالماء والطهواء 
والدفاء اللازم. 

وحيث إن الأشياء 
الحية في جسم. الإنسآن 
تتصف بالنفعية» فإن 
الكائنات الدقيقة قد كيف 
الكثير مها نفسه على ا حياة 
في أجسامناء مستفيدة من 
ألبيئة» ومستهلكة للطعام 
الذي نزود به خلايانا. 

ان هناك أنواعاً كثيرة 
من البكتيريا والفيروسات 
والفطريات والحيوانات الي 
تعيش ككائنات متطفلة في 
افا ولذلك » ولكي 
يطيخ العا دعم 
لفسه ) فينبغي ان يضع 
هذه الكائئات ‏ تحت 
المراقبة. 

واذا لم تتيسر لهذه 
الكائنات فرصة التكاثر 


بسرعة كبيرة فإنها تستطيع ؛ 
بل حي بالقعلج تيان 
دون أن تصبينا بضرر 
يذكر, 

ان كثيراً من الخائر 
والبكتيريا تعيش في أفواهنا 
وحلوقناء متطفلة على قدر 
ضغيل ما نتناوله من طعام» 
لكا لا تشكل خطرا ذا 

تللم ف 41 
أمعائنا» البكتيريا المي 
مينطيع اهلام الطفام 
الذي لا يضم جيدا. كا 
أن هناك: فبروسات :تعيش » 
مساللة:. في بلآيانا .: ان 
جانب الطفيليات 
الحيوانيةة كالقمل 
والديدان» والي تؤدي 
بالأتّاق "الى 'البعت 
واشزال! ...ا لكا قائرا "نا 
توصله الى الوفاة. 

غير .أن كثيراً .من 
البكتيريا تستطيع القضاء 
على الحسم » اذا أتيحت لها 
الفرضة. أما في الحسم 
السليمء فيحدث توازن بين 
هذه الكائنات الدقيقة 
المهاجمة؛ وبين المناعة 
الطبيعية للجسم. فإذا مال 
الميزان الى صالح البكتيريا 
أو الفيروسن» . فإنها. تتكاثر 
حتى تصل اعدادها مبلغا 
من الضخامة يكني لتعطيل 
الوظائف الطبيعية للجسم. 
وعندئذ نقول اننا : «أصبنا 
بالمارض) ومن ثم تعتبر 
البكتيريا ‏ والفيروسات 


مكيل ١‏ عن مم 
الافراض الخطيرة الي 
تصيب الحسم. 

أما الفطريات 
والحيوانات2 الطفيلية» 
قتعتمد على عوائلها المي 
تتغذى عليها كمورد دائم 

لحياتها. الا الهاي أن 
البكتيرياء وجميع أنواع 
الفبروينات. عازن ١‏ 'أنناطاً 
نشطة للقضاء على 
الكائنات الحية. 
ولكّى ندرك كيف 
تؤدي -52 الكائنات 
الدقيقة الى الاصابة 
بالمرض ؛ فإن على المرء أن 
يدرك ماهية هذه 
الكائنات, 

ان البكتريا موجودة في 
جميع البيئات الطبيعية 

الدب بيعي 


وجا يعي كلخ م3 
الصغر حجما يحب ٠‏ معه 
تقيرها ارالك عره عتن 
يمكن رؤيتها. وهي تشكل 
أكثر من نصف الادة الحية 
على وجه الارض» وريما 
كان أكثر جوانبها تهديداً هو 
قدرتها على التكاثر بسرعة» 
وبعض الانواع تتكاثر 
بسرعة مذهلة؛ لدرجة اله 
اذا كفل ها الغذاء اللازم 
ولدة ثلاثة آيام» لوصل 
حجمها ما يعادل كتلة 
الكرة الأرضية, 

وهناك ملايين الأنواع 
من البكتيريا. وكل منها 
يتكيف حسب البيئة البي 


يستطيع الحياة في الماء عند 
درجة الغليان. وبعضها 
يستطيع الحياة متغذيا على 
الورق او الخشب؛ كا إن 
بعضها الآخر يتخذ من 
البرول غذاء .. والقليل 
منها يتكيف للغذاء علٍ 
أجسامنا. 


الانسان والفيروسات 


كذلك توجد أنواع 
شتى .من الفيروسات» الا 
انها جميعاً تستطيع الحياة 
كحيوانات 2 ملهمة 
لطفيليات الخلايا الحية. 
01 علاء الببولوجي الم 
محددوا بعد ما اذا كانت 
الفيروسات كائنات حية أم 
لا. ويبلغ حجم الفبروس 
واحدا في المائة من حجم 
البكتيريا ويتكون فقط من 
عنصر أو عنصر 
(الذي .. حمل 
الصفات التناسلية اللازمة 
لانتاج فيروسات جديدة) ؛ 
والذي يحيطه غطاء واحد 
من البروتين. 
والفيروسات لا تأكل 
ولا تنموء بل أن كل ما 
تفعله هو أن تتكائرء وهي 
تتكائر عند دخوهها الى 
الخلية. وبطريقة ماء ومن 
ثم تعيد توجيه العملية 
البيولوجية في الخلية. 
وتختلف الفيروسات 
حسب نوع الخلية الي 


بجلة الفيصل - ص 1١"‏ 


تباجمهاء والطريقة التي 
تباجمها بها كما ان هناك 


فيروسات تتخصص اي 


ير 


خلايا النبات؛ وخلايا 
الحيوان: وخلايا البكتيريا 
.. فبعضها يقتل الخلية 


الغالكه يغير قاط الخلية؛ 
والبعض يبدو وكأن لديه 
القدرة على فعل ك0 هذه 
الآثار أو بعضها؛ بحسب 
الظروف الا ان الفيروسات 
قشاية ق. اانا تمعظم : 
ٍ-. نينا بك 
جميعا. الدخول في الخلية 
27 وتستطيع 3 جميعا 3 
تدمير وظائفها الطبيعية. 


اثما تستطيع انواع كثيرة 
من الفيروسات دخول 
الخلايا البشرية.: نظراً 
لصغر حجمها وارتباطها 
بالخلايا البي مماجمها .. 
الى جانب أنها يصعب 
اكتشافها ودراستها. فكل ما 
نعلمه هو: ان الفيروسات 
موجودة في النسيج البشيري 
9-0 احداً لا يعرف: 
بالضبط : ماذا تفعل 
هناك. 

ويعتقد ان الفيروسات 
تتسبب في الإصابة يبعض 
الأمراض كالبول السكري 
وبعض أنواع السرطان؛ الا 
ان الفيروسات لا بمكن 
التعرف عليها بالضبط. 


لكن المناعغة الطبيعية 
للجسم تعوق ‏ هذه 
الكائنات المهاجمة وتقضى 
علهاه حش قبل أن سس 
باصابتنا بالعدوى بها .. 
ولكن جع تكرار هذه 
اجات يصبح 0 
«موطنا» هذه البكتيريا او 
الفيروسات , 

وقد يكون ذلك راجعاً 
لتعرضه لميكروب ما فعال؛ 
أو لوصوها الى جزء من 
الجسم يصعب الدفاع عنه. 
فاذا دخل الجسم عدد كبير 
من البكتيربا عن طريق 


مقاومة العدوى. كما انه اذا 
0 1 أ 
افتقّد الخسم النوم » او 
الغذاء المناسب؛ فإن ذلك 
* 0 لاس 
ص الفرصة لانتشار 
العدوى: نتيجة ضعف 


مقاومة الجسم , 


ان البكتيريا باجم 
خلايا الجسم عن طريق 
افراز السميات التي تقتل 
الخلايا - م تطلق انززمات 
هضمية لتدمير مركبات 
الخلايا. ومن ثم تستطيع 
امتصاصها. 

فاذا تجمع عدد كبير 
من البكثيريا فى .مكان 
واحد؛ فإن كمية السميات 
البي توجد به كفيلة بإلحاق 


الضرر البالغ به. بيد أن 
معدل التكاثر السريع 
للبكتيريا يجعل «القليل' 
ع كي فحني 
ثلاث او اربع ساعات, 
واذا لم تتمكن مقاومة 
اسم 7 تدمير هذه 
البكترياء في الراخل 
الأولى للعدوى فإن عليها أن 
تواجه عدداً من البكتيريا 
يبلغ مائة أو الف ضعف 
من العدد الاول. 

وغالباً ما تبدأ الاصابة 
بالبكتيريا اذا ما اثتقلت من 
جرء من اسم ح كانت 
تعيش به نحالة طبيعية وبغير 
ضرر - الى جزء آخر غير 
معتادة: عليه .. مثال 
ذلك : البكتيريا الى تعيش 
في الأمعاء الغليظة » أما اذا 
انتقلت: مصادفة. الى 
المثانة : فبإمكانها البدء في 
الفتك بأغشية المثانة 
والقنوات الموصلة منها الى 
الكليتين :. نفس هذه 
البكتيريا آذا اتيحت لما 
فرصة النفاذ من الامعاء 
الغليظة الى المعدة فققد 
تؤدي الى الوفاة. وهذا هو 
السبب2 المباشر نتيجة 
الاصابة بالباب الزائدة 
الدودية: فاذا .4 تستاضل 
الزاقدة الدودية. مين 
انفجارهاء فان البكثيريا 
تفلت من الزائدة المنفجرة 
وتبدأ بالتبام خلايا المعدة. 


على أن نوع المرض 
الذي تسببه البكتيريا 


يعتمد: غالباً» على المنطقة 
البي تسكها البكنيريا - من 
الجسم - اكثر من اعهاده 
على البكتيريا ذاتها. 
وتعتبر ١‏ بكتيريا 
ستافيلوكوك (وهي من 
الميكروبات 2 العنقودية) 
وبكتيريا ستريتكوك (وهي 
ميكروب سبحي ) هن اشهر 
الأنواع . قدرة على عدوى 


5 


الحلق ٠:‏ وتستطيع أيضاً 
إيذاء الحلد اذا تمكنت من 
للفو عل اقطجم ‏ اذا 
بكتيريا الغبار الرئوي فغالبا 
ما تلتخل ايجسم اع بطريق 
الرفين: . عبيك ٠‏ ميتطيخ 
تكنينء انها عاك 
فتؤدي الى الاصابة 
الايد ٠‏ ارقو :وني 
معروفة ايضا بمهاجمة غشاء 
المخ الذي يؤدي الى المباب 
الغقّاء. السحالي «الذدي 
يغلف المخ والحبل الشركي) 

هذاء وليس كل 
مرض ٠‏ بالضرورة: ناتجاً 
عن كائنات معينة. اذ قد 
تشقبت كقبن مق الكائتات 
في الإصابة بالالماب 
الرئوي + وغيرها تسبب 


الاصاية بالتبات. الغشاء 


مله وي هذه الحاللات 
تؤدي الى الاصاية بعدة 


محلة الفيصل - ص ١١6‏ 


امراض مثل التبفودء 
والتدرن الرئوي: اللذان 
يؤثران في الجسم كله مما 
يؤدي الى الاصابة ععرض. 

أما البكتيريا الى تسبب 
الاصابة بالتيفود: فتدخل 
محرى الدم بعد دخوها الى 
الجسم مباشرة؛ ثم تفرز ما 
لديها من سيميات في الدم 7 
الآأمر الذي يؤدي الى 
الاصابة بالحمى والشعور 
العام بالتوعك , وق باجم 
خلايا الحلد» اولاء فتؤدي 
الى ظهور بقع حمراء وبعد 
ذلك تبدأ في التبام الخلايا 
الخاصة بالامعاء: فتؤدي 
الى اصابتها بالقرحة. 

اذا نحنت. الكتيرياا» 
بأعداد كنرة: كما مق 
ابيب أي . الإضباية 
بالمرض ٠‏ فإن مقاومة 
الحسم تكون لا تزال 
قادرة:) في العادة على 
التخلص منباء رغم أن 
الآمر يستدعي معركة طويلة 
يكم 70 


مقاومة الحسم 


اننا تنصاب طوال 
حياتناء بأمراض شتىء 
لكن الظاهر ان أغلبها ليس 
فتاكاً. وني هذا الصدد؛ 
إن مقاومة المسم تبلغ - 
في مراحل المرض - قدرا 
من الأهمية يعادل وجود 
البكتيرياً. وذلك لا يعود الى 


محلة الفيصل - ص 1١5‏ 


ان المقاومة تحاول شفاء 
المرض2 بالقضاء على 
البكتيريا ولكن لأن نظام 
مقاومة الجسم غالبا ما 
يؤدي الى ظهور معظم 
الأغراض. على أن الآلام 
الناتجة عن احمرار الحلق 
الملهب: والباب وتورم 
الحرح الملوث بالعدوى » 
ينتجان لا عن عمل 
البكتيريا النامية هناك» 
ولكن عن رد الفعل 
الدفاعي . 

واذا لم يقم الدم 
بمواجهة البكتيرياء فقد 
تتطفل على خلايا أجسامنا 
ببدوء دون أن تسبب 
احساساً بالالم. الا ان اكثر 
ما تسببه البكتيربا من 
أعراض. هر ؛ الإزفاق 
والصداع٠‏ والحمى؛ 
الناتجة عن وصول ميات 
البكتيريا الى المخ. 

وتجدر الاشارة الى ان 
البكتيريا الي تسبب 
الاصابة بالكوليرا تعتبر 
استثناء بارزاً من هذه 
الحالة. اذ تقوم هذه 
البكتيريا بافراز سميات 
تعطل وظيفة خلايا الامعاء 
الدقيقة الى الدرجة التي 
تؤدي لخروج كمية كبيرة 
من الماء والأملاح من 
الحسم وهذا يؤدي الى 
الاصابة بجفاف الكوليرا. 

والخذام .. استثناء 
اخر. واحد اسباب كونه 
مرضاً بطي الفتك بالإنسان 


هو ان البكتيريا التي تسبية 
قادرة على تعطيل نظام 
مقاومة الجسم . فإما الا 
يعمل جهاز المقاومة هذا 
للقضاء على البكتيرياء 
فييرك لها فرصة الانتشار في 
جميع أجزاء الجسم .. واما 
الا يعمل بطريقة طبيعية. 
وهى بكتيريا اقتحامية. الا 
الباكق الريك نقب ةدير 
بعض الأحبال العصبية في 
الحسم. الى الحد الذي 
يفقد | عنده المريض 
الاحجساس>< بالعضو 
المصاب. 


التكتيكات الدفاعية 


ورغم أن المرء يعاني 
بعض المتاعب ٠‏ نتيجة 
التكتيكات الدفاعية 
الابحاث انها عملية تتم 
بتضافر واع. لا تقتل 
خلاها البكتيريا المسببة 
للمرض وحسب » بل وتبدأ 
في علاج ما اصاب الجسم 
من اضرار. 

وعندما تبدأ البكتيريا 
في القضاء على الخلاياء 
فإن الدم يفرز موادا كماوية 
تساعد على قتل الكائنات 
المقتحمة لهء فيؤدي ذلك 
الى تحول كمية زائدة من 
الدم الى الجزء المصاب كي 
تسمح بزيادة تدفق المواد 
الغذائية والاكسجين اليه - 


حو . عن اام العلاج 
بفاعلية كافية - أما الخزء 
المصاب فيتورم غالباً» بالماء 
الزائد الئاتج - كرد فعل - 
عن الكماويات التي تفرزها 
ضاقنا 11 1 

ان ها 0 عليه» 
لتحديد المواد الغريبة الى 
تدخل الى الدم أو الأنسحة 
والمضاء علهاء هو ذلك 
النظام المعقد للخلايا 
وكباويات المسم .. وهوما 
لم يتيسر فهمه بعد. 

آلا أن. المتروقف. أن 
هناك انواعاً مختلفة ومتعددة 
من الخلايا الدفاعية التي 
تنكون ف الطحال ؛ ونخاع 
العظام وغيرهما من الغدد 
الأخرف.. ٠‏ قاو[ مدقت 
الإصابة بالعدوى» ازداد 
انتاج هذه الخلايا. والى 
هذا السبب يعزى ما 
يصيب الطحال والغدد 
الأخرى من زيادة في 
الحجم أثناء المرض, 

كذلك تتميز بعض 
الخلايا الدفاعية» 
بالاستجابة غير النوعية. 
وتتكون الخلاييا 
والكماويات - في كل مرة 
تدحل مادة غريبة الى الدم 
أو الانسجة - كي تتعرف 
على الكائنات المقنحمة 
ونقضي عليها فوراً. 

ومن نوع إنلفظ ان 
هذه العملية تستغرق .عدة 
أيام » حتى يتكون العدد 
الكافي من الخلاياء الذي 


يستطيع التصدي للكائنات 
الغازية للجسم. وهكذاء 
فإن عملية المقاومة لا تكون 
غير نوعية: وأقل كفاءة» 
آلا اذا كان المرض يقتحم 
الحسم للمرة الأول. 


ان التكتيكات 
لدفاعية للجسم: في 
مواجهة هجوم الفيروسات ٠‏ 


تنشابه بالضرورة ‏ مع 
العمليات التي يقاوم بها 
الخسم العدوى البكتيرية, 


بيد أن مهاجمة الفيروسات 


وكا قلنا - من قبل - 


الفيروسات تتكاثر بعد 
دخوها الفعلى الى الخلية : 
قد “ذلك يعت <آن 
الفيروسات» الي تقتحم 
جسج. الآنسنان لا تقدر آلا 
على دخول خلايا معينة. 
0 
اطع :تكوق حتلاسة 
لمهاجمة فيروس معين. 

و بعض انواع 
الفيروساثت تدخل الى 
الخلية وتدفعها لإنتاج 
فيروسات معيلة - ثم 
تقتلها. فإذا حدث ذلك ٠»‏ 
فإن الخلية الميتة تتحلل٠‏ 
وكأنبا قد قتلت بواسطة 
البكتيريا: ومن ثم يحدث 
رد الفعل للجسم بنفس 
الطريقة تقريبا. وهذا 
يصعب علينا تحديد ما اذا 
كان سبب العدوى هو 
الفيروس أو البكتيريا - ما لم 
تحدد التحاليل ‏ وجود 
بكتيريا او فيروس 


هذا .. والفيروسات لا 
تنج ميات تؤدي 
ارتفاع حرارة اسم ِ- 
ان. اصابة الفيروس تكون 
مصحوية بالحمى : غالباً: 
وه تاتجة عن المقاومة 
الطبيعية للجسم. 
الحرارة تؤدي الى تثبيط عمو 
بعض أنواع الفيروسات. 
وفن ثم .. قاذا ارتفعت 
درجة حرارة الجسم عن 
معدها الطبيعي ؛ فإن ذلك 
يودي الى تعطيل مو 
الفيروسات, 

وعلى هذا الأساس؛ 
فإن ها يحسه المرء من 
متاعب: علد اصابته 
بالبرد. مثلاً: انما يرجع 
سببه الى المقاومة الطبيعية 
للجسم. وعليه فإن الدواء 
الذي يتعاطاه المريض + 
لنخليصه من البرد؛ لا يؤثر 
في الفيروس المسبب 
للمرض ٠‏ بل هو يزيد من 
مقاومة الحسم للبرد. 

وهكذاء فان الفيروس 
الذي يقتل الخلايا لا 
يدي في اغلب الاحوال» 
الى الوفاة: ها لم تكن 
مقاومة الحسم ضعيفة: 
لانه اذا اتيحت للجسم 
فرصة تحصين نفسه ضد 
الفيروس فهو يستطيع؛ 


سك 


غالباً» الحد من نشاطها. 


الى 


وتجدر الاشارة الى 
الفيزوسات الى لا ثقتل 
الخلايا الداخلة الهاء بل 


تقوم بتحويلها .. وهي 


الانواع الي يجري دراسما 
هذه الايام بفعالية كبيرة؛ 
نظرا لآن لبعضها القدرة 
على تحويل البخلية الثي تنفد 
ايها الى خلية سرطانية» 
تنمو بسرعة وتلتشر في 
الحسم كلة. بيد أثه ما دام 
الامر م يستقر بعد على ان 
السرطان مرض ينتقل من 
فرد الى آخرء فلا يمكن 
تمكيعية عل :اث مرغن 
معلك, 

وني الدوك الغربية 
المعاصرة: انخفض عدد 
الوفيات الناتجة عن الاصابة 
بالعدوى البكتيرية او 
الفبروسية.: ما لم تكن 
مقاومة الحسم ضعيفة. الا 
انه لا تزال توجد بعض 
الأمراض0 الناتجة ‏ عن 
الفيروسات؛ والتي لا تزال 
تؤدي الى الوفاة .. مثل 
مرض الكلب وحاللات 
الانفلونزا الحادة. بيد ان 
معظم الامراض الخطيرة 
مثل التيفود والسل والدفتيريا 
والطاعون والخدري: والي 
تعتبر مبديدا خطيرا لحياة 
الانسان: كادت تتفقرض 
في امجتمغات المعاضرة. 


على ان اساليب الحياة 
المعاصرة: وطرق العلاج 
الحديغة كالتطعيم والعلاج 
بالمضادات الحيوية» 3 
ضيقت الخناق على 
الكائنات الدقيقة المسببة 
للمرض ٠‏ في اصابة 


اجسامنا. وحتى اذا اصابتنا 


بالعدوى: فإن الفرصة 
أمامها ضيقة كي تؤدي بنا 
الى الوفاة. 

ورغم ذلك» فان 
اكتشاف المضادات الحيوية 
كالبتسلين والتتراسيكلين» 
وتطعهم الناس ضد 
الأمراض» قد نمث الثقة 
في امكان القضاء على 
الأمرافى. ١‏ الفدية: 
بالاضافة الى أسلوب حياة 
الافراد في امجتمع المعاصر 

: وهو محط الاهمام 

الأول. 

ان نظام الصرف 
المغطى يحول دون وصول 
أي كائنات 2 حخطيرة» 
موجودة ف فضلاات 
الإنسان الى الئاس - 
ولذلك تعتبر افضل طريقة 
للحيلولة دون ابتلاع 
الانسان للبكتيريا» هى 
الاهيام بتنقية موارد المياه 
العامة وتعقيم اجهزة 
اعداد الاطعمة. 

والقضية ببساطة .. ان 
حصول الانسان المعاصر 
على وجبة غذائية متكاملة 
- هو المعول على زيادة 
مقاومة الجسم ضد البكتيريا 
والفيروسات . 

وتعتبر العمليات الطبية 
البسيطة» عاملاً بالغ 
الاهمية في د تطور 
الاصابة بالعدوى. كا أن 
تنظيف الحروح وتغطيما 
تقلل. الى حد كبيرء عدد 
البكتيريا الداخلة الى الجسم 
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والغو فيه ومنذ أمكن تعقيم 

ا ا 
الطفل عند مولدة.: فقد 
امكن انقاذ حياة الكثيرين 
من التلوث البكتيري قدر 
الامكان. 


آثار المضادات الحيوية 


هذاء ولا يمكن تجاهل 
آثار المشنادات. الميوية .في 
هذا الخال > اذ. سَتظيم 

: يعتطيخ 
عدد من الحقن: نحصين 
الفر خند مركن > 'توازيت 
عن اجداده الخوف منه. 
حتى اذا بلغت الاصابة 
البكتيرية بأحد الأفراد حداً 
شارك عل لوكي فإ 
خقنة بالضنادابت لدو 
لمدة يومين - كفيل 


باسترداده ‏ صحته مد 


جديد, 

أما التطعم ٠‏ فيمنع 
الاصابة بالمرض ٠‏ نتيجة 
زيادته لحصانة الجسم .. 
ومن السهولة ادراك طريقة 
عمل التطعي : في الجسم . 
اذا توفرت لدينا الدراية 
بأساسيات نظام حصانة 
الحسم : كما سبق أن اشرنا. 

كذلك تجدر الاشارة 
الى ان المضادات الحيوية لا 
تقضي على الفيروس + 
ولكنبا فعالة جداً في 
مساعدة الحسم على قثل 
البكتيريا الي بدأت. تنمو 


فيه. ومعظم المضادات 
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الحيوية عبارة عن كماويات 
تنج طبيعياً من التعفن. 
وهى فعالة لامها سامة جدا 
للكترياء. ولس انان 

والخلايا البكتيرية 
ليك اك نطورا بن 
الخلايا البشرية وحسب»* 
بل هي ؛ بالضرورة؛ مط 
عتّلف من اللياة .. ذلك 
ان القثيل الغذالي في 
الخلايا البكتيربة يختلف 
عنه في خلابا الحيوان 
والنبات , 

حتى التعفنات؛ تعتير 
نظا من حياة الكائنات 
نتغدذة. الخلذياء. الأنبا 
معقدة عن البكتيريا. اذ ان 
الكثير سس انواع التعفن 
تملك القدرة على انتاج 
الكباويات التي تستطيع 
قتل البكتيريا المي تنافسها 
طعامها. وهذة الكماويات 
القدرة على تغبيط القثيل 
الغذافي للبكتيرياء دون 
الاضرار بغيره. من الانماط 
الأخترق الحبحاة. 
وباستخلاصض ‏ هله 
الكهاويات .من التعفنات 6 
أمكن نقل هذه الكفاءة 
الى الانسان. 

وربما كاث من الخطأ 
مناقشة العلاج بالمضادات 
الحيوية بدون مناقشة 
مضاعفاعا ؛ وهي بالفعل 
نحدث: ومن مُُ نهي محط 
اهام الدوائر الطبية. 

لقد انتشر استعال 
المضادات الحيوية لعلاج 


العدوى وتبديداتما. ورغم 
ان نسببة حدوث 
المضاعفات مختلف من 
ذولة لاخرق»؛ من الحق 
القول بأن نصف المضادات 
الحيوية الي يتعاطاها 
الاسان لا داعي له, 

وبادئ ذي بدء 
يحب التأكيد على ان هناك 
نوعين من الكائنات تسببان 
العدوى غياء 

البكتيريا 

**0 والفيروسات 

والضادات< الحيوية 
تصلح لعالحة العدوى 
البكتيرية فقط . 

ورغم أنه قد يكون من 
الصعب تحديد ها اذا 
كانت العدوى ناتجة عن 
بكتيريا أو فيروس : الا أن 
التحاليل يمكن أن تخدد 
ايبها هو سبب العدوى. 
فإذا لم تكن العدوى 
بكتيرية. فلا فائدة من 
استغال المضادات الحيوية, 

ولذلك يعتب ركثرة ورود 
المضادات الحيوية في تذاكر 


العلاج أخرا؛ تحظيرا». :الى 


وفاة الكثيرين .. الى جانلب 
ذلك فإن أهم الاسباب 
الى تدعونا لعدم الافراط 
9 استعال المضادات 
الحيوية: هو ان البكتيريا 
تقل حساسيتها لها نتيجة 
الافراط في استعالها. 

ان البكتيريا من 


الكائنات الدقيقة التى تتميز 
بقدرما الفائقة على 
التكيف. وقد استطاعت 
بعض الانواع تكييف 
نفسها على وجود 
الضادات الحيوية في 
الأجسام التي تحيا فيها. 

وملذ لخحمسة عشر 
عاماً: انث نوع من 
البكتيريا يفر زكماويات تحد 
من نشاط المضادات 
الحيوية. واكتشف كذلك » 
امكان انتقال القدرة على 
انتاج هذه الكماويات ضَ 
تكتيريا الأخحرى. 


أنواع ا 
واع من 
البكتيريا المسببة للامراض + 
لات باللضادات” النيوية 


الكل زامفينيكول ص 

المضا دات الحيوية غير 
6 2 . 

باهظة التكاليف ‏ ف 


انتاجها: والبى كانت فعالة 
جداً في علاج مرض 

اها 
بعض ححالات. التيفود : 
فيجب علاجها بدواء آئخر 
أغلى كلفة: .وهو المضادات 


مقا وممها 


وف اوروبا وجنوب 
شرق آسيا. اكتشف ان 
البكتيربا المسببة للالتباب 


الرثوي لديها حصانة ضد كيف_نقهر المرض؟ 2-0 
البنسلين. كرا وجدت أيضاً لغريب أن انعية 
عدة سلالات من البكتيريا 
المسببة لمرض السيلان في 
كثير من أر جاء العالم. 


يم 


وها “قات اليكتيرنا 


تَتَعرض لامضادات 
الحيوية : 
6 خيلة 0ش 
طرقا تتلخه 
١‏ . 

هذا لمحا عن 

الى لا زلبًا عرضة: / 
الات فك م ا لبي لا زلئا عرضة. للإصابة 

ف رض 3 
يأ عمد أن الا عي د ديل 


اطتستج للمشتاقات: الحيوية ‏ | ديه : 1 
كاقل جاح ماي هو أكن. تقهر الافراض المرشحات التي تسبب الانفلونزا 
عد ١‏ لقنل 2 


الثيا, اقثالا جيه السغجال 2 | 
ِ ال 
المضادات الحيوية عند كل 006 


عبديك بالعدوء ا ولن تستطيع ان مبنئ 
0 وكاء أ 5 ٍِ ّ كي 2 

1 ؛ 1 الي ا ا 

ولقد عدت 1 بالشدرة 5 امن 


١ /| 2‏ 5 
من اماف ايما د للق الاصابة بالامراض المعدية 


أء غ2 0 4 
الحيوية في الولايات والقضاء عليبا . حتى يمحن 


, الحد من الاضابة بالكؤليرا 
المتحدة الأمر يكبة وكندا 5 ول 
عقا افك الى عليقة ا والدوسنطاريا والتيفود . 
الاك .وعد ان حتى بين الشعوب الفقيرة. 
مفنها يؤدي: الى نؤادة: قو وهذا لا يعني توفير 
الماشية وتسميتها الا انه المضادات الحيوية في 
عفرن ,حاذيين القيوآناك | حصبوالناطق وحسب ويل 
في أمريكا الثمالية: | يعتي كذلك تطوير وسائل : يت ا . 
للمضاذات الحيوية: فقد الصحة العامة بفعالية حيمًا ١‏ 
أضبحت كثير من البكتيريا دعت الحاجة. . 


الي تعيش داخل هذه زهو يعنى أيضاً بناء 
الحيوانات محخصنة ضد هده المستشفيات ٠‏ وتظبيق نظام 
العقاقي. الصرف المغطى: ووسائل 
ورغم كل ذلك.٠‏ فلا حفظ المياه العامة.. 
بؤال... للفلاج. . بالمصاةات وربها كانت. 'تكاليف 
الحيوية فعاليته الشائلة في كل هذه امحالات مساوية 
علاج الامراض البكتيرية لتكاليف أبحاث السرطان 
المعدية. الا اذا ظهرت ومرض القاب محتمعين . 
مضاعفاءباء فعندئك تفقد الا انها ستنقذ حياة 
> 


كثبر من فوائدها. 00 


الكثيرين. 
من المرشحات الني تسيب البايات العين 
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أهمية موقع_بلاد العرب 


كانت ,بلاد العرت .ولا تزال تحتل مركزاً جغزافياً هاماً في 
منطقة الشرق الاوسط بل وفي جميع العالم القديم لأنها واقعة 
2 ل ب 0 1 


بين ثلاث قارات وعلى الأخص بين الهند والصين وشرثقيٍ افريقيا 


من جهة وبين مدنيات.العالم القديم في الشرق الاوسط وفيٍ 
حوض البحر الابيض المتوسط مثل المصريين واليونان والرومان 
من جهة أخرى؛ ولذلك صارت مركزاً تجارياً هاماً برياً وخرياً 
منذ بزوغ التاريخ البشري؛ وحتى قبل ذلك أي منذ ركوب 
الانسان البحار ومنذ تدجينه حيوانات الحمل والركوب مثل 
امار واللحمل على اليابسة. 

ولذلك كان الخليج في شرثي الحزيرة والبحر الاحمر في 
غربيها والبحر العرني في جنوبيها مراكز هامة بين الشرق والغرب ؛ 
أي بين بلاد الهند وبلاد شرق افريقيا بمحاصيلها ومنتجاتما 
ومعادةها وحجارتها الكريمة وحيواناتها الغريبة وبين حوض البحر 
الابيض المتوسط وما وراءه. وهذا : يفسر لنا محاولاات 
الامبراطوريات الي نشأت فما بين الذبرين - وعلى الاخص 


58 5 


حو اخدا 


/ 


2 

الامبراطورية الفارسية في عختلف أدوارها الاستيلاء على بلاد 
العرب الشرقية والحنوبية وتجاحها أحياناً في ذلك. 

وسنقف في هذه العجالة بالتفصيل على محاولة جدية قامت 
بها الامبراطورية الرومانية الى توسعت من عاضمتها روما 
وامتدت حص شملت وت حوض البحر الابيض المتوسط 
وفرنسا ورومانيا وانجليرا وقسما من المانيا - للاستيلاء على بلاد 
العرب وعلى الأخص القسم الحنوبي منها. 


لميزان التجاري في مصلحة العرب 


عندما استقرت الامور في الامبراطورية الرومانية بعد 
الحرب الاهلية الطاحنة بين قوادها المتنازعين على السلطة بعد 
مضل ولوس قتضرصية 46 فيل الاقف توق الساظة أعميرا أ 
اخته يوليوس اغسطس» الذي يعرف في التاريخ باسم 
اغسطس قيصر»؛ ومعنى اغسطس هو العظيم «أو الخليل» «أو 
المهيب) وذلك لان عصره تميز بالهدوء والاطمئنان والرقي 


والمدنية وانتشار الامن والسلام في جميع الامبراطورية الرومانية 
البي في عصره وصلت أوج الهيبة والقوة والحبروت. وان انتشار 
الامن والسلام وازدهار العلوم والتجارة يولدان محبة الرفاهية 
والترفء ويزيدان طلب الككاليات بمختلف أنواعها من أقشة 
طيبة وحجارة كريمة ومعادن تميئة» وكذلك العطور بمختلف 
أنواعها بما فيها البخور واللبان وختلف أنواع العود. 

فبدأت الاموال الخائلة تتسرب من الامبراطورية نحو الشترق 
تنا للككاليات التّى كانت تستورد منه. وقد عدر بعض العلاء عند 
بده غضر الاكتشاقات الأوروبية على عدذ كبير فق التقود 
الرومانية في كل من اليمن وحضرموت وكذلك على الساحل 
الشرق. للهند: فلقد كان الميزان التجاري في مصلحة بلاد 
العرت. وغيرها من بلذان الشرق - تماماً كما عن الخال 'الآن 
بسبب النفط - فنسمع كتاب الرومان و لق استنزراف 
الككاليات ني الامبراطورية الرومانية للاموال والنقود الي كانت 


تحرك الرومان للقيام بحملة على بلاد العرب 


ومع أن الرومان قد نشروا الامن في بلاد البحر الاحمر 
بقضائهم على القراصنة فيه الا امهم وجدوا ان التجارة رغم 
ذلك لم تنتقل الى الطريق البحرية بل بقيت بأيدي أهل البلاد 
وبقيت تنتقل براً بالقوافل» وكان يتحكم في القسم الشثهالي من 
الطريق الشرقية اصدقاؤهم وحلفاؤهم الانباط المقيمون في سلع 
(البتراء) وهم أقرباء الانباط الذين كانوا مستقلين عن الرومان 
في الحجر (مدائن صالح والخريبة والعلا). وكذلك لم يكتف 
الرومان بالهيمنة العسكرية والسياسية» بل أرادوا اغتصاب هذه 
التجارة المريحة - بل ومصادرها وموادها والاراضي التي تنتجها 
- من أيدي أهلها. ولذلك أصدر الامبراطور الروماني أغسطس 
قيصر أمره الى الحاكم الروماني في مصرء القائد ايليوس جالاس 
بان يقوم محملة قوية تحت امرته لاخمضاع بلاد اللبان وهي البين 
وظفار» وذلك في عام 54 قبل الميلاد أي قبل الآن بالني عام 
وعام ميلادي تماماً. 


وصف الحملة العسكرية 


وقد واتانا الحظ الى حد ما بان خلف لنا مؤرخ وجغرافي 


روماني معاصر وصديق لقائد الحملة وصفاً عاماً - مع انه 
غامئض في كثير من 'الأمور - لأنه لم يشترك شخصياً فيا وهو 
المؤرخ والحغراني اليوناني «سترابوه الذي ولد في «آماسيا» في 
غرى آسيا الصغرى عام 77 ق.م وأفضل من ترجم ونش ركتبه 
بالانجليزية ه.ل جونز في كتابه جغرافية سترابو الصادر في لندن 
18-١1كؤوام.‏ وقد اعتمد سترابو في وصف هذه الحملة 
على مصادر أولية لأنه كان على صداقة شخصية متينة مع 
ايليوس » فقّد صاحبه عندما صعد النيل حتى الشلال الاول 
عندما زار سترابو مصر في المرة الاو 

يقول سيرابو في املد /ا من الكتات المذكور اعلاه» ص 
ين سنضشة 


«لقد كشفت الحملة الاخيرة البي قام بها الرومان على 
العرب عن الكثير من الصفات الخاصة ببلاد العرب. وهذه 
الحملة جرت في زماني بقيادة ايليوس جالاس وقد أرسله 
اغسطس قيصر للكشف عن القبائل والاماكن ليس في بلاد 
الغرب وحسب وانما في بلاد الحبشة أيضاً لأن قيصر رأى بان 
بلاد سكان الكهوف الي تجاور مصر قريبة من بلاد العرب 
أيضاً وان الخليج العربي (هنا يعني: البحر الاحمر) الذي 
يفصل العرب عن سكان الكهوف ضيق جداًء ولذلك فكر في 
اكتساب العرب الى جانبه أو اخخضاعهم ؛ والعامل الآخر الذي 
دفعه الى ذلك هو ما كان يشاع منذ أقدم الازمنة من الهم 
أغنياء جداً وانهم يبيعون المواد البخورية واغلى أنواع الحجارة 
الكريمة بالذهب والفضة» غير أنهم لا يصرفون مع الاجانب 
أي جزء من تلك الاموال الي يقبضونها تمنا لسلعهم» فكان 
أمله أما أن يتعامل مع اصدقاء اغنياء او ان يتحكم في أعداء 
مثرين, 

وشجعه على ذلك توقع مساعدة الانباط لأنهم كانوا 
اصدقاء وقد وعدوه بالتعاون معه في كل أمر. وبناء على ذلك 
قام ايليوس جالاس بالحملة. ولكن خدعه الموظف الاداري 
النبطي «سلاوس» (سلعوس؟) الذي رغماً عن وعده له بان 
يكون الدليل وان يقدم جميع احتياجات الحملة وان يتعاون 
معه - خدعه من جميع الوجوهء فلم يبين لا طريقاً بحرياً أميا 
على طول الساحل ولا رحلة برية؛ فقد قاده في اماكن لا طرق 
فيهاء أو قاده في مسالك ملتوية وخلال بلاد ينعدم فيها كل 
شئ» أو على شواطي كثيرة الصخور ليس فيها موانيئ أو عبر مياه 
ضحلة كثيرة الصخور والشعاب وعلى الاخص في اماكن ادت 
فييا حركات المد والحزر الى كثير من الضنى والضنك والائهاك 
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وانحخن, وكانت غلطة جالاس انه بنى قوارب طويلة اذ لم تكن 
هناك حرب خرية ولا كانت مثل هذه لجرب متوقعة لأن 
ب ليسوا محاربين ممتازين حتى ف البر؛ بل كانوا بالاحرئ 
عر وين متجولين ٠دع‏ عنك قيامهم بالحروب البحرية. 
ومع ذلك فقدبتى جالاس مالآ يقل عن قارباً من جميع 
الانواع: وكذلك ينى القوارب الخفيفة في كليوباتريس 
(السويس) البي تقع بالقرب من القناة القديمة الي تمتد من “بر 
اليل: 
غير انه غندما تحقق من انه تدع تماماً بنى حوالي ١:‏ 
سفينة شحن أبحر عليها مع حوالي ٠١.٠٠١‏ من المشاة يتالفون 
من الرومان الذين في مصر وكذلك من خلفاء الرومان ومن بيهم 
85 يبودي والف ليطي تحت قيادة متلعوس د م ربقل كتير من 
الضغاس وامفآق وضل .يعد "١4‏ يونا إلى ليك كوم 110 ون 
هرى كبير (اي مجمع للتجارة) في بلاد الانباط بعد 0 أضاع 
كثيرا من السفن بما عليها من الملاحين والكلود بسبب صعوبة 
الملاحة وليسن سيب اي قتال مع الاعداء ٠‏ وسيب ذلك خيالة 
سلعوس الذي قال بانه لا بمكن لخيش أن يصل الى ليكى 
كومي بطريق البر. ومع ذلك فان قوافل التجارة على اللهال 
يسافرون جيئة وذهابا من البتراء واليها بامان ويسر وباعداد كبيرة 
قن الناس والخهال». قلا يحتلفون في أي شي عنن الحيش. 
وسبب هذا ان عبادة الملك 7 لم يكن يعتني بالشثون العامة 
وعلى الأخص بالشؤون العسكرية: ولانه وضع جميع الاموري 
يدي سلعوس الذي استحوذ بخداعه على ا وغلبه على 
أفرة,. لآن قصده: ك) أعتقد: كان التجسس على البلاد مع 
الرؤمان وتدمير بعض مدخبا وقبائلها : ومن ثم اقامة نفسه حاكما 
على جميع البلاد بعد ابآدة الروفان با جوع والامباك والامراض 
والامور السيئة الاخرى البى اخبرعنا لهم خيانته, فارسى ايليوس 
جالاس اسطوله في ليكى كومي بعد ان ذاق جيشه الامرين 
بسبب مرض الاسقربوط وبالعرج في ارجلهمء وهما مرضان 
محليان: والاول يظهر على شكل شلل حول الفم والآخر حول 
السيقان؛ وكان كلاهما يسبب المياه والخضراوات المحلية: وعلى 
كل حال:.فقد اضطر الى تمقسية الصنيف والشتاع متاك منتظراً 


'' ليكى كومي . ومعناها القرية البيضاء. واغلب ظن العلاء في موقع الحوراء 
ومعناها (البيضاء) وهي قرية قريبة من املج. أوأم لج- المعروفة ثمالي ينبع بالمملكة 
العربية السعودية. 


"١‏ أي هلك الانباط الذين ني سلع «البتراء» قرب معان في الاردن. وهو عبادة الثاني 
الذي حكم من سنة ٠م‏ قبل الميلاد الى سنة 4 قبل الميلاد فهر فعلاً معاصر للحملة. 


محلة الفيصمل - ص ١7١‏ 


الرضى حتى يشفوا من أمراضهم. 

الان نجد يان العطريات تحمل من ليككى كومي الى البتراء 
و عاق متام ووو في فينيقيا ) 056 
ومئه الى الشّعوت الاخرى 00 معظم العطريات يجرى الآن 

نقلها في النيل الى الاسكندرية لان السفن من بلاد العرب ومن 
الحند تنزها في ميناء ميوس هوموس 2*7 ومنه تحملها اللهال برا الى 
فلوس 7( في اثببائيسن ». القائمة. غل “كنآة: .من 'قنوات: النيل» 
ومن هناك بحراً (أي في النيل) الى الاسكندرية. 

م عاد ايليوس جالاس وتحرك يجيشه من ليكى كومي وسار 
في مناطق جافة صحراوية احتيج فيا لحمل الماء ط الابل 
بسبب سفالة الادلاء: وهذا احتيج الى عدة أيام للوصول الى 
بلاد «اريتاس2»”) وهو قريب «عبادة70» الذي احسن 
اشتقبال .جالاس وقدم اليه. اللاإياء. خير ١‏ ان خهانة:.شلعوس 
جعلت من الصعب اجتياز تلك البلاد وعلى كل حال فقد 
احتاجوا الى ثلاثين يوماً لاجتيازها: ولم يكن فيا غير نوع من 
الحبوب الخشئة وبعض اشجار النخيل والزبدة بدل الزيث»؛ 
لانم اجتازوا بلاداً ليس فييا طرق. 

والبلاد البي اجتازوها بعد ذلك كانت بلاد بدو رحل؛ 
وفعظمها كانت صحراء بكل معنى الكلمة: وي . لنت 
اأرارينى» واسم ملكها «سابوس"». وقضوا حمسين بوماً في 
اجتياز هذه البلاد اذ لم يكن في بعض اجزائها طرق: فوصل 
عندئذ الى مديئة «نجرانا» وهي بلاد مسالمة وخصبة. وكان املك 


'"العل رينوكولورا - حسب وصفها - ميناء قرب موقع غزة الحالي في فلسطين, 


١‏ فينيقيا هنا تعتي البلاد الساحلية في فلسطين. 


'*' ومعناها ميناء بلح البحر وهو ضرب من انار الذي يزكل ما بداخله ويعمل من 
صدفه الازرار الان: وقد انشأ ملك البطالسة بطليموس فيلاذلفيوس (حوالي سئة 
4ق.م للنجارة والصيد: ويظهر ان موقعه الان فيا يسمى ٠رأس‏ ابو صومعة» 
شهال القصير, 


'الاشك في انها مديئة «قفط١‏ في صعيد مضر. 
الحارث: احد ملوك الانباط في هدائن صالح والعلا في تلك الايام. 


أكااي المللك عبادة الثاني ملك سلع او البتراء. 


قد هرب وسقطت المديئة في اول هجوم عليها. ثم غادرهاء 
وبعد ستة أيام وصل الذبر وهنا قامت معركة بين الرومان وأهل 
البلاد الذين قتل منهم حوالي ٠١.٠٠١‏ شخص وم يقتل من 
الرومان غير اثنين وذلك لآن .. الاهالي لم يحسنوا استخدام 
اسلحتهم اذ لم تكن هم .في ذلك الدربة الحسنة؛ ييا انهم لا 
يصلحون للحرب بلمرةة وهم يستعملون القسبي والرماح 
والسيوف والمقاليع مع ان معظمهم استعمل البلطة ذات 
الحدين. مُُ بعدها آنا استولى على مديئة تسمى (اسكا» الي 
كان قد فر منبا ملكها. ومنها ذهب الى مديئة تسمى «أثرولا» وقد 
فتحها دون قتالر ووضع فيها حامية ثم تزود بالحبوب والمور 
لاكمال حملته وتقدم الى مدينة تسمى «مارسيابا» 7" التي كانت 
لقبيلة «رحانيتا» 20 الي كانت تحت سلطة «ايلاساروس». 
فهاجمها وحاصرها ستّة أيام: غير أنه اضطر بسبب حاجته الى 
الماء الى رفع الحصار عاها؛ ولم يكن يفصل فعلا بينه وبين بلاد 
العطورات غير يومين ىا اخبره بذلك اسراه؛ هذا وقد مضى 
عليه حتى الان في هذه الحملة ستة أشهر بسبب سوء الادلاء. 

غير انه عندما تيقن هن المؤامرة ضده اضطر الى العودة» 
فعاذ. بطريق آخره فوصل في اليوم التاسع «نجرانا» حيث كانت 
قد وقعت المعركة 2١١١‏ ومن ثم في اليوم الحادي عشر وصل الى 
«هبتافرائيتا» )١1(‏ وهو اسم المكان لانه يحوي على سبع آباره 
ومن ثم آخيرا سار خلال بلاد مسالمة فوصل الى قرية تسمى 
«تشالا» ثم الى قرية أخرى اسمها «مالوثا؛ وهي قائمة بقرب خبر ثم 
سار في بلاد صحراوية ليس فيبا الا أماكن قليلة للتزود بلماء 
حتى قرية «ايحرا؛ وهذه القرية في اراضي الملك عبادة 2 قائمة 


'لعلها مديئة مأرب في اليمن 


'لقد ورد في تقوش المسند في اليمن ان بعض قبائل حمي ركانث تعيد «الرحمن) 
فلعل كلمة «رحانيتا؛ ليست اسم القبيلة وائما نعناً ها أي «الرحمانية». 


١١‏ الاحظ ان المعركة الكبرى لم تحدث في جران وانما جنوبا منها على مسيرة ستة أيام 
بقرب مبر. 


١١‏ هذه كلمة يونائية معناها (سبع آبار). 


9 ق.م الى سنة‎ "٠ عبادة ملك الانباط في سلع (البتراء) الذي حكم من سنة‎ "١ 
ق.م.‎ 


عن البحز. 

وقد أم رحلته في العودة في ستين يوماً؛ مع اله قضى ستة 
أشهر في رحلته ذهاباً ثم عبر يحيشه البحر الى ميناء ميوس 
هورموس في اقل من احد عشر يوماً. وسار الى «قبطوس) مع 
جميع من واتاهم الحظ بالنجاة والسلامة (وركب معهم في 
سفن في النيل) حتى القى مراسيه في الاسكندرية اما باقي جنده 
فقد لقوا حتفهم ليس بالحروب ولكن بالامراض والاباك 
والجوع والطرق السيئة اذ لم يبلك في الحروب غير سبعة 
اشخاص فقط : وهذه الاسباب فاننا لم نستفد من هذه الحملة 
الى حد كبير في معلوماتنا عن تلك الاقطارة ومع ذلك فقد 
افادت قليلا. 

غير ان الرجل الذي كان مسئولاً عن هذا الفشل واعني به 
سلعوس ؛ فقد دفع تمن خيانته ومع انه تظاهر بالصداقة فقد 
أدين بعدة ذنوب أخرى بالاضافة الى خساسته في هذه المسألة 


واعدم بقطع راسةع. 


التعليق على وصف سترابو للحملة 


التحامل والتناقض «الغرابة : 


هذا الوصف يفيض بالتحامل الشديد؛ اذ يظهر لي ان 


محلة الفيصا - ص ؟١‏ 


.هدف سترابو الاول في وصف الحملة هو تحميل الدليل العرلي 
57 كج ذلك لتم 0 لض اللليه 
سلعوني خنع المنكرلية بوذللقة لخرير الل القريع. لدي 
أصاب الحملة وقائدها ايلياس جالاس في وقت كانت 
الامبراطورية الزومانية في اوج جبروتها وسطوتها وعزها ومحدها 
وغناهاء ولو نجح الرومان فيها لكان سرد ستراب وها يختلف عن 
هذا كل الاختلاف. 
وعند امعان النظر جيداً تتبين التناقضات الكثيرة في رواية 
القصة. فهو يقول بأن سلعوس قاد الحيش الروماني على شواطئ 
ثيرة الصخور ليس فبها موانى او عبر مياه ضحلة كثيرة الصخور 
زالقتعات: ,وغل الاخنضى ف. اماكن أدات. فيا خركات لد 
والحزر الى كثير من الضنى والضنك والاباك والمحن. وهذا آمر 
غريب لأن سترابو لا يذكر مطلقاً ان الحيش الروماني بعد 
وصوله الى ليكى كومي مر على بحر أؤزسار على شاطئ بحر في 
جميع مسيرته داخحل بلاد العرب. 0 ف طريق ذهابه ولا فق 
طريق .رجوعة:. اماااذ] عق بأن سلعرين غره .ذلك قبل 
وصوله الى ليكى كومي فهذا مستبعد ومستغرب في أن واحد: 
اذ من المفروض ان يكون ايلياس جالاس : وهو القائد الروماني 
وحاكم مصرء تخبيراً بالشواطئ المصرية على شاطئ البحر 
الاحمر وان لم يكن كذلك ؛ فما اكثر الرومان واليونان عنده ممن 


حلة الفيصل - ص ١74‏ 


يعرفوتها جيداً. ثم ان سلعوس لم يدع معرفته بالبحارء كا لم 


يستخدمه جالاس لهذا وانما لحدايته في بلاد العرب وليس في 


البعدا 


واما ادعاء «سترابو» بان قوافل التجار على الهال تسافر جيئة 
وذهاباً من البتراء واليبا بامان ويسر وباعداد كبيرة من الناس » 
فالحواب أولاً ان القوافل لم تصل اعدادها حسب علمي - الى 
عغشرة الآف رجل؛ وهو عدد الحيش الروماني ٠‏ وثانيا قد يكون 
ذلك ممكناً من البتراء ذاتيا فكيف يمكن قبل كل شي ايصال 
اليش الروماني الى البتراء اذ لابد له من قطع شبه جزيرة سينا 
واعتقد ان قطع قبه جديرة سكا كلق النثراء اصعي: من أ مرخ 
الطرق البرية التي قطعها فعلاً الحيش الروماني في جزيرة العرب 
وثالثاً لا اعتقد انه كان بامكان سلعوس توفير الهال والمؤن لمثل 
هذا العدد الضخم من الرومان المعتادين على الرفاهية والوجبات 
الدسمة؛ ينا رجال القوافل من العرب مغتادون على شظف 
العيش وتحمل المشاق والسير في الوعر والوعث والرمال والاكتفاء 
بالقليل القليل من الزاد واقل منه من الماء: بل شرب الوشل 
بالماء الملح الاجاح ان احتاج الافرة وهذه امور لم يعتك عليها 
< ا 9 - 4 0 
لحيش الروماني.ء ولولا ذلك لما تأخروا الى ذلك ال حين. لفتح 


بلاد العرب. 


أما التناقض في القصة فكثير؛ فيخبرنا سترايو بان ايليوس 
جالاس بعد وصوله الى ليكى كومي اضطر الى تمضية الصيف 
والشتاء هناك منتظراً المرضى حتى يشفوا من أمراضهم» هذا 
ينا في أواخخر القصة يخبرنا بان ابلياس جالاس قضى ستة أشهر 

في الذهاب وستين يوماً في العودة. الصيف كا نعرفه في جزيرة 
عرب أوحناة الكثر مز سنة أشهر فكييت1ذ] أضفنا اليه الشتاء أو 
جَزءاً متدء وتعرف. بأن الصيف والقتاء هما السئة بأكملها. 

ولاشك في ان الحيش الروماني احتاج الى وقت أقصر في 
الرجوع الى شاط البيحن الانحمر حت يصل. الى ميناء أمين 
للانخار مئه الى مصرء لأثه في ذهابه عرج على مدائن صالح 
والعلا وقطع في ذلك مسافات شاسعة. وهناك كذلك أمر 
غريب من حيث عدد قتلى العرب في المعركة اللي جرت قرب 
المبر جنوي نجران باعهم كانوا خوالي ٠١.٠٠٠‏ ؛ وقتلى الرومان 
كانوا اثنين فقط. 

وبظهر من قول سترابو ان ايلياس جالاس في نباية عودته 
من الحملة في جزيرة العرب وصل قرية «انجرا» وهذه في اراضي 
الملك غبادة» يظهر من هذا ان مملكة اثباط سلع (أو البتراع) 
كانت تمتد خحتى الشؤواطئ قرام دير فهل هذه 
الشواطيئ* كانت تابعة لانباط البثراء ولم يكن لاثباط مدائن 
صالح والعلا أي سلظة على الساخل وانما ا بخط القوافل 
البري وتركوا, السواحل لانباط البتراء. 

والمسألة الاخرى التي تدعو الى التفكير ان سترابو يقول بان 
اليش الروماني صادف نبرين في الحرء الشرقٍ من جزيرة 
العرب : أونها الثبر الذي على مسيرة ستة أيام من نجران في 
الطريق الى أرض اللبان. وهذا قد يمكن تفسيره بالرجوع الى 
الخارطة؛: فلعله وادي الفرع الذي يسبل من الحبال. جوك 
صعدة ولربما كان يسيل في ذلك الحين أو انه سال فترة بسبب 
الامظار الموسمية على جبال صعفة. اما البر الثاني قرب الساحل 
للبحر الاحمر فن الصعب تفسيره الا اذا كان احد الاودية 
النازلة من جبال عسير نحو تبامة وكان مليثاً بالمياه بسبب الامطار 
وهو امر عادي جداً في بعض فصول السئة. 


خط سير الحملة في جزيرة العرب 


من الصعب جداً معرفة خط سير الحملة ببعض الدقة اذ لا 


نعرف الا نقطتين بالدقة التامة وهما ليكى كومي - وهي قرب ام 
لج ونجران المعروفة » ويمكن استنتاج نقطة ثالثة من محريات 
الامور الا وهي هدائن صالح والعلا البي ذهب اليها ايليوس 
جالاس بعد ان استراح جنده وشفوا من امراضهم في ليكى 
كومي , ويمكن تخمين نقطة اخرى بكثير من الحذر والشك» ألا 
وهي «أراريي» لأن هذا الاسم يثير في تفكيري مكانين قربي 
اللفظ من هذه الكلمة؛ الا وثما الرين قرب القويعية ولكن 
علينا ان نرفضه لانه بعيد جداً الى الشرق عن الطريق ا محتمل 
ساوكها عند الخروج من مدائن صالح في اتجاه نجران وارض 
اللبان فبثي الاسم الآخر وهو الريان؛ جنوب المدينة اللنورة؛ وهو 
متمل خذاً الأنه واقع على خط السير. 

فاذن يمكننا الى حد ما أن ثقول انه بعد وصوله الى ليكى 
كومي » وهي أم لج واستراحة جيشه وشفائه من امراضهء 
غادرها برا نحو الشمال على الطريق الساحلي الى بثر الصدر ثم الى 
بكزالقصيرمٌ اسعداز شرقاً ومخيلفي.وادي القمض خالا الى 
بئر حربة؛ ومن ثم قطع وادي الحزل في منتصفه جنوب حرة 
العريرض. واستدار مسافة قصبيرة جداً الى البشار فوصل .مكان 
العلا الان ثم الى الحجر (مدائن صالح والخريبة) حيث قابل 
ايليوس جالاس الملك الحارث - ملك الانباط في مدائن 
صالح. ار هيو نا لعا ل د 
حديد الحجاز الان عبر سهل المطران والحرف ثم اتبع مسار 
وادي الحمض ولعله لم يذهب ال الواحة التي تقوم عليها المديئة 
لانه لو فعل ذلك لذكرها لاما كانت معروفة لدى جغرافي 
البونان والرومان باسم ثريا «أي يرب» وائما نزل الريان الي 
لعلها تلك التي ذكرها سترابو باسم «اراريي» ثم قطع منتصف 
حرة رهط حيث يوجد منفرج بين قطعتيها الشهالية والحنوبية. تم 
سار يجيشه على المنحدرات الشرقية لحبال الحجاز وجبال عسير 
شرق الطائف ثم غربي بيشة. ولابد انه مر بالمكان الذي تقوم 
عليه الان تثليث ثم بثر ام الضباع فالخعيفرة فالحصينية وعندئذ 
قدم نجران من شرقيها لان الاراضي من غربيها أصعب وأشق مع 
انبا أقصر للقادم من الحعيفرة ويظهر انما ليست على طريق 
القوافل لمشقتها. تم سار بعدها إلى الشرق وهناك صادف البرك 
يقول» ولعله وادي الفرغ الذي ربا كان عندئذ يسيل بالماء. ثم 
سار على الطريق التجاري المار الآن برباط وهيجان والخراب 
ومعين الى مأرب ؛ ولا أعتقد انه تعدى وادي حريب حيث عاد 


على ادراجه. 


ولا استطيع لذن اتتبع خطى عودته الى الساحل. 
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نانالي ساروت 
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اكيبير هايديئر؛ ناقد وروائي فرنسي 
معاصر. ولد عام ١191‏ في مديئة ساحلية 
بشهال فرنسا. كتب الرواية والقصة منذ عام 
١‏ 

ومن أعاله «مدرسة الآباء» و «الأفعى 
الشابة» عام ١54٠‏ و «وداعا للوردة» عام 
و«الأمن في كنتكي» عام 19410 و 
اغهاية صيف» عام .١955‏ 

ولا تقل إسهامات كليبير هايديثر في 
النقد عن اعاله الروائية. كرس له العديد 
من المقالات وكتابين هما «تاريخ الأدب 
الفرنسي» طبعه ه144 و «آراء متضاربة 
حول الرواية؛ الذي طبع عام 1941 ثم 
اعيد نشرة عام .١19514‏ وذلك فضلا عن 
دراسته المستفيضة عن الشاعر الروائي 
«جيرار دي نيرفال» واعداده لكتاب بعنوان 
«خمسة عشر عاما من الأدب الفرنسي». 

ويثير كليبير هايديئر في كتاباته النقدية 
كثيرا من القضايا الادبية ها هي الرواية 


حقا؟ هل كل الروايات الكبيرة اعال روائية 
بمعلى الكلمة؟ واذا كان النقاد يعتبرون من 
مميزات الرواي الحيد كيف يبنى شخصية 
حية . أبن اين نعرف من هو الانسان حقا ء 
وكيف بحيا؟ اليست الشخصية الروائية 
الحية محرد وهم اذن؟ و «الواقعية) أليست 


سوى افتراض غير واقعي؟ والتقل الحرف. 


أليس لغوا ساذجا؟ هل نقرأ ١ابلزالك»‏ اليوم : 


لأنه شاهد عيان على عصره؛ ام لأنه 


كاتب كبير فحسب؟ 


صرخة تحذير 


يقول كليبير هايديئر أن القاعدة الواجبة 
الاتباع. سبهلة ولا صعوبة فيها. يكني ان 
تشرع جناحيك وتخرج الى المغامرة؛ 
وحذار ان تسير في الدروب التي سار فيها 
الآخرون. ستلتق بالكثير من تعاليم المنظرين 


لسّه أناريٌ الربإئيت من تيل 
أ تسكواي في ١‏ رلزسان ثروات 
متللياد ديت أن يموت .. 
أما الرراية ارس فمَلعت ا 
بابإشان عن ركري الفابة . 


واذا كان كليير هايديئز في كتاباته 
النقدية قد بدا مهاج) فاله يحمد له اله انخذ 
موقفا مستقلا؛ شجاعا وجريئا: في خضم 
صراعات المذاهب الادبية 
الحديثة. وكتاباته هي أولا وقبل كل شي 
صرحة تحذير بجدر الاصغاء اليها مها كانت 
الأحوال. 

وق هذه الصفحات ستعرض من 
خلال كتابه «آراء متضاربة حول الرواية» 
وجهة نظره في «الرواية الحديدة» وقد لا 
نوافقه على كل ما يدلي به؛ ولكن التعرف 
على ما يوجه الى «الرواية الحديدة» يزيد 
من فهمنا نا على أي حال. 


والمدارس 


ما هي الرواية الحديدة؟ 


منذ البدايات الأولى «للرواية الحديدة) 
كان واضحا ان ما نبعت منه الحركة كان 
محرد عمليات حسابية:ء وملاحظات 
صياغية؛ وبمضي الصار الرواية الحديدة 
فيصدرون كتبا تسمى رؤايات بطيئة 
الايقاع: قاتئمة مثل امطار الخريف 
المتساقطة في الضواحي ؛ مكرسة لاعادة 


تشبيد تفاصيل اكثر التفاهات تفاهة» وكل 
ما هو شبيه بالحياة يجب ان يخنق على 
صفحات رصت عليها الكليات لبلوغ خواء 
عدمى. 

وتمضبى هذه العملية في جو معمل 
يتعمد هؤلا: الانضار ان يضفوا عليا 
اجواء من الصرامة والدقة المصطنعة. ويكثر 
حديهم عن الاساليب او المناهج 
والتقضيات. 

وقد كتب «فولتير) عام 1١٠/5‏ عن 
الحداثة في الاسلوب الأدبي: فقال «ان 
اولنك الذين يبحثون عن عبارات جديدة 
لذاتها تنقصهم الافكار. «اغفروا لهم انهم 
يرقصون على الدوام: لأنهم غير قادرين 
على المشي بخطى سويةا. 

ان فكرة ضنع الخديد بأي ثمن؛ 
قديمة قدم الكتابة ذاتباء ولكن فلئر ماذا 
يقول في هذا الصدد كاتب كبير مثل 
«فوريس باريس) لأحد اصدقائه «الفن 
هو ان تنصت الى ذاتك»؛ واك تعبر 
بالتضوير». آى القار ».وز بالموسيقى 8 ع] 
يضوع من اعباقك أما القديم و «الحديد) 
فلا اعرف ماذا تعفي ببم|». وللستمع ايضا 
الى ما يقوله «جان كوكتوا في كتابه «صعوبة 
ان تكون»: «علمتى ريمون راديجيه أن 
اتوجس خيفة من الحديد الذي ينتحل 
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الحدة: وان اقفن في صف المماوئين 
«للاساليب الطليعية النتحلة). وكان 
اكافكا» يعتبر نفسه عام 19110 بحرد تلميذ 
لديكنز ومحاك لأعاله: وتقول فيرجينا ولف 
«من المشكوك فيه: اننا على مر العصورء 
وان كنا قد تعلمنا الكثير عن صناعة 
الآلات؛ تعلمنا شيئا عن صناعة الأدب. 
اننا لا نكتب بطريقة افضل. كل ما يمكن 
ان نقوله اننا لا نكف عن التحرك؛ تارة في 
هذا الاتجاه وتارة في ذلك. ولكن اذا نظر 
الينا من نقطة مرتفعة بما فيه الكفاية فلن 
تبدو خطواتنا الا في حركة دائرية». 

ان الروائيين المحدثين يستعرضون 
اساليهم؛ ويشخشخون ادواتهم. ولكن 
خصيصة الاسلوب الموفق هو ان يمضي 
| 

لقد ارادت السيربالية من قبل ان 
تستجلي في الانسان ثروات بمتلكها دون ان 
يعرف. وقد تغيرت رؤيتنا للوجود بفضلها. 
ومع ذلك فهي لم تعتقد ان من حقهاء 
تحت ادعاء انها تمارس ثورة في الافكار 
المسبقة» ان تحطم الانسان وتسحقه» 
وتفصم عراه بماضيه. اما الرواية الحديدة 
فقد تربصت بالانسان عند ركن الغابة. 
قال انصار الرواية الحديدة لانفسهم ما 
الذي يلفت النظر في الرواية الكلاسيكية؟ 
الشخصية؟ حسناء فلنستأصل الشخصية 
وتباد. 
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" أرئلك الزس #كئورت عن 
عبالات عدية ناما تنتصرم 
الأتكار .. اعفرما لم .. ارطرص 
يركضون على الرزام دسنس حول 
تأدراك على ١‏ لثئ كخعائن سودك 9 


( صل ) 


البطل في الرواية الحديدة 


وتخفض «ناتالي ساروت» البطل في 
رواياتمها الى الحد الذي تجعل منه محرد 
«تكئة) للرواية. انه «.... كائن غير محدد 
المعالم » غبر قابل للتعريف» هلامي أ 
يمكن الامساك به: وشبحي لا يرى. انه 
«انا» مجهولة ؛ هي الكل وهي لا شي : 
وهي في الاغلب لا تعدوان تكون انعكاسا 
للمؤلف ذاته: الذي اختلس لنفسه دور 
البطل؛ واحتل مقام الصدارة بلا شرف. 
اما الشخصيات التي تحيط به شحرومة 
من وجود خاص با ايضاء وليست في 
الهاية سوى رؤى: واحلام وكوابيس : 
واوهامء وانعكاسات: تتشكل بهذه 
«الانا» ذات السيادة والقوة». 

صحبح ان الرواية التقليدية في 
تقضياتها لما كان يسميه النقاد «شخصية 
نابضة بالحياة» اوصلتنا الى مملوقات 
عطنة» فلكى يوفق الكائب في خلق هذه 
الشخصية النابضة بالحياة كان يرى ان من 
المناسب بادئ ذي بدء ان يعين الموضع 
الاجتّاعى . للشخصية؛. بأن. تكون. ,مثلا 
موثقا في مديئة من مدن الأقالم لها اسمها 
المتعين» وان يكون متزوجا من امرأة رقيقة 
متديئة ؛ وان يكون ابا لفتاتين اكملتا اخيرا 
دزاسي ف مدرسة ذاعلية» وكان يحب ان 
يكون للشخصية بعض المعالم الفيسيولوجية 


المميزة» كأن . يكون. 13 نتوة. بارز على 
جبينه: او شعيرات خنزيرية في اذليه؛ 
وبعض الحنات في النطق او الحركات 
اللاارادية وبعض النزوات» وطريقة خاصة 
في املبس كأن يفضل الصدريات 
القرمزية. والى جانب هذه الصفات 
الخلقية او الحسمية: كان لابد من حفر 
بعض الصفات المعنوية ؛ كأن يكون صارما 
صرامة عسكرية: غير متسامح في امور 
الفضيلة: لا يخدع في مسائل المال 
والتجارة» ذا عاطفة ابوية عارمة يعززها 
احساس عميق بالواجب. ها هي اذن 
للأسف الطيلة المزعومة التي يحب ان 
يشكلها الروائي بيديه شخصية تابضة 
بالحياة. ان هذه الاشخاص الكاريكاتورية 
اثقلت كاهل الروائيين والنقاد: واستنفدت 
جهودهم وانشغالاتهم واعمت بصائرهم. 
ومن مم وجب المناداة بتخليص الرواية 
الحديدة من هذه «الشخصيات» ابي لو 
تبدو سوى مجموعة من «المسوخ الكريية». 

ولكن الفكرة المشروعة في مخاربة 
الاصطناع والزيف ما كانت لتقتضي تدمير 
الشخصيات وبدلا من ان يتقلص البطل 
الرواقي الى حد صيرورته محرد تكثة بلا 
معالم ولا نيض » كان المطلوب على العكس 
من ذلك هو انتشاله من الواقعية الضحلة : 
وتزويده بحياة اكثر عمقا. 


ويحضرنا هنا مكسيم جوركي في 


مسرحيته «الحضيض؛١‏ عندما يطلق على 
لسان بطلها الممثل الذي طواه النسيان 
صرخة احتجاج على تجريد الانسان من 
مقومات شخصيتهء فيقول «هل 
باستطاعتك ياعزيزتي ان تدركي مبلغ ألم 
الانسان عندما يفقد اسمه؟ حتى الكلاب 
بمنحونها اسماء. ان من فقد امه يفقد ذاته» 
وان الحشى ما يخشاه اديبنا يحى حي ان 
يتحول الانسان الى «رقم في عمود 
مسلسل: ليس المطلوب ان تقرأه رثا رشاء 
بل ان تعرف حاصل جمعه لتطرحه من 
حاصل جمع عمود آخر؛ (صح النوم - 
الطبعة الاولى - ض 44). 

وعلى العكس مما يعتقده الروائيون 
الحدد؛ فان البطل الروائي لم يمت وتقول 
فبرجينيا وولف ان الرواية همها الأول هو 
اللخصية.. آنا لا ,تكتب. للدعؤة .الى 
نظريات: ولا انشاد اغنيات: او ترديد 
امحاد الامبراطورية البريطانية؛ بل انما 
تكتب للتعبير عن الشخصية. ومن اجل 
ذلك نما هذا الشكل الادبي الذي نسمية 
«رواية؛ على الرغم من كثافته ومرونته وكثرة 
عباراته وقلة دراميته. 

ان انصار الرواية الحديدة لا يولون 
بطبيعة الخال اعتبارا لهذا الذي حتج به 
هؤلاء الكتاب فيعتقدون ان تلاشي 
الشخصية من الرواية ضرورة لا تقاوم 
تفرضها طبيعة العصرء ولا قبل لأحد ان 


الفى لهو ارت تزمرت 


إكت زائلت .. وتمبربا لاضوك 


أف العَلص » أو بالوفيةىت 
عرا يصضويع فل اعرما قلت “" 


(مورست) 


ويؤكد روب جرييه بدوره ان العصر 
الحاضر هو بالأخض عصر الارقام واللحق 
انه عندما يراد تحطيم الانسان يبدأ بانكار 
شخصيته وتجاهل تفرده. وليس من 
الصعب ان نعدد لحظات التاريخ الي قرر 
فيها الأدباء ان يعيدوا بئاء العصر. واذا كان 
فوكثر لا يروق لناتالي ساروت» فلأن فوكار 
لم يكن من هؤلاء الذين ينصاعون 
ويزرضخون. وف عزلته؛ مضى جمع قواه 
كي يقف في وجه الانسان الآلي. .وبدل 
كل ما في وسعهلانتشال الانسان من ذلك 
العطن الذي اصاب الوجود. ان المشكلة 
- على حد قوله - هي الحيلولة دون قطع 
الانسان عن الانسانية؛ هي انقاذ الفرد من 
ان يصير كائنا بخهلاً: وبأسرع وقت قبل 
ان بفوت الاوان ويندثر ذلك الكائن 
المسمى بالانسان. ان فوكثر يريد ان يحطم 
اسار التجهيل قبل ان يصبح لا فكاك منه. 
انه يريد ان ينقد .. اما هم؛ الروائيون 
الحددء فيريدون الضياع. عن الروح 
يتكار: وهم يعلنون سلطان الأشياء. 


الموضوع في الرواية الحديدة 


وكأن تحطبم الشخصية الروائية 
التقليدية لم يكن بكاف في نظر الروائيين 


الحدد؛ فضوا الى حذف الموضوع وتفتيت 
السرد»- مسترشدين في ذلك .على حد 
قوهم. بالتصويرء فابتدعوا ما يسمونه 
«بالرواية التجريدية». امهم يكتبون «الرواية 
التجريدية» اسوة «باللوحة التجريدية» وقد 
كف الزمن ذاته عن ان يوجد في اعالهم 
الروائية. ان الزمن على حد قول روب 
جربية: ما عاد يحري. انه لا يحقق شيئا. 
ان المكان يحطم الزمن: والزمن يخرب 
المكان. الوصف يتحرك دون. تقدم» 
ينهاتر» بمضي في خط دائري. اللحظة تنكر 
الديمومة.. وامكن لروب - جربيه ان يعلن 
ان الحدوتة اصبحت لا قيمة ها في رواية 
اليوم. «انك لا تستطيع ان تطالب 
حدوتة: وتجدد بعد ذلك في فن الرواية. 
ولكن أن الآوان لكشف هذه المغالطة» 
فان اختراع حكاية ليس أمراً سهلاً: بل 
هو صعب للغاية. ربما كان هذا هو اصعب 
ما في الأدب» وعلى العكس فان كتابة 
«رواية من اعال الرواية الحديدة» أمر سهل 
الى ابعد حدود السهولة. ان «الرواية 
الجديدة» البي تبدو صعبة على القارئ تقدم 
للكاتب الذي لا اسلوب له ولا افكار 
امكانات ميسرة للغاية. 


هل حلت الأشياء محل الانسان؟ 


وبعد أن اجهز روب جرييه على السرد 
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وعلى الموضوع؛ وعلى الشخصيات: كان 
باستطاعة هؤلاء من مؤلبي النظريات 
الحديدة ان يكتفوا باعلان (موت الرواية) 
ولكنهم اوغلوا فما الوا عليه من هدم. وعلى 
الخاوية؛ اعادوا ترتيب قطم 

3 حم 
معلنين ان «الاشياء قد حلت 
محل الانسان». 1 يفت روب جر بيه بطبيعة 


3 
رفعهم 


الشظرنب ؛ 
0-7 


الخال ان يتبين ان العالم موجود؛ ولكنه 
عالم يبدو الانسان به في غربة وعزلة وبمضي 
روب جرييه قائلا انه عالم يسمح بوي 
اكثر رحابة واقل تركيزا على الانسان. ربما 
قدر للأشياء ان تكون ذات مغزى لكن 
هذا المتزى لين بها يهم اأذعتب ناشين 
الانسان ان الاشياء محردة. فالجوهر الأول 
وبا الأخفير اللوشياة اليا موجودة» رغ 
عن كل معنى. هى موجودة» غامضة» 
صماء؛: متحدية؛ . تتزعزع. حاضرة على 
الدوام» ماثلة يا لوكانت تسخر مما يضئى 
عليبا من معان: ان العالم موجود. ومن م 
وجب ان يوصف ولكن بمراعاة ان 
ينحاشى وصف الاشياء اضفاء المعاني 
عليها. وهكذا لا يكون للأشياء وجود في 
السياق الروائي الا بالوصف ذاته. وضف 
يخلق الاشياء اذ يصفهاء ولكنه في الوقت 
ذاته يبدمها بتجريدها من المعلى: كا لو 
كان التدفق المتحمس في الحديث عن 
الفية لذ يدف الى غير ظمين. عقالمة» 
وجعله ينمحى تماما. 

ولا يغيب عن البال ايضا المقام 


بملة الفبصل - ص ١":‏ 


5 05 7« و 
اردث الرواية شرا ا نولت 
م م - 7 
هوالشخئصيت .. جما بردب 
04 6 د 5 
للعوة إلى نظريات .. وددانيثاء 
م 5 . 7 
اعياتت .. بلت اما ئلقت 
5-3 . م م 4 
للسسرعكرسس | لشوصيية 4 
(ش ميا ولث ) 
الملحوظ الذي كان للأشياء عند بلزاك: 
ولكن الاشياء في نظره لم تكن سوى تجسيم 
مادي لأفكار الشخصيات. ومن ثم كان 
وجود الاشياء غير ممكن ان يتحرر تماما من 
كل تأثير خارسى . .وقد كان للأشياءء عند 
«فلوبيرا ايضا من الحياة 5 للبشر. وقد 
ارسى مؤلف «مدام بوفاري» الخطوط 
العريضة لنظرية في الملاحظة الموضوعية 
مقر را انه كى ترى الاشياء في .ذاتا يحب 
الا تربطها بأي صالح شخصي لك. على 
ان جوستاف فلوبير لم برض ان يكون عبداً 
ليادة: وعرف لحظات بدت له فيبا حقيقة 


الاشياء غير مؤكدة. وقبيل وفاته بعامين 


5-3 الى موبسان يقول: «هل اعتقدت 
قط في وجود الاشياء؟ اليس كل شي 
وثما؟ ما من حقيتي سوى «الروابط» اي 
النحو الذي ندرك عليه الاشياء وهكذا فان 
ما يوصف من موجودات لا ينتقى لذاته 
بل لأنه يخدم الشخصيات ويؤتى اثرا 
عاجلا او اجلا على الحركة في الرواية. في 
كتابه «غذاء الأرض» يقدم اندريه جيد 
احدى نصائحه فيقول اليست الحقيقة في 
الاشياء بل في نظرتك الى الاشياء؛ وف 
هذا طعنة مسددة الى قلب الوحش الذي 
يطلق عليه «الرواية الحديدة». 

يقول الناقد جان - بلوخ ميشيل في 
ذراسته عن روب جرييه انه انما ال على 
الصورة 
الفوتوغرافية : تلك المي تخاو عملية التقاطها 
من كل تفسير أو تقيوء تلك الي هي 
ابوضوعية" تماماء. الأنبا التقطت. .نقيت 
يجخهاز شغله الأوحد هو الشئ ولا يرتد الى 


نفسه ان يقل في الرواية 


نفسه. ويعنى ذلك انه.لم يعد الأمر المحيويي 
في «الرواية الحديدة» أمر «علاقات» أو 
«روابط؛ كا قال فلوبير؛ ولا أمر نظرة كيا 
قال جيد. ان كل ما يذكر بأنفاس انسانية 
يحب ان يخفق ويلقى يحثته بعيداً عن 
صفحات الرواية. ولا يحد جان بلوخ - 
ميشيل غضاضة في ان تنافس الرواية الة 
التصوير في محاها الخاص. وهذا معناه 
هدم الأدب, ولكن هذا المطلب. عسير 
المنال. 


يوجين أونيل هو الكاتب الدرامي العملاق الذي استطاع 
أن يلعب دورا خطيرا في تاريخ المسرحين الأمريكي والأوروني : 
فهو ني تاريخ المسرح الأمريكي رائده الاول ومنشئه الحقييي؛ 
وهو رائد المسرح الأوروني في مرحلة انتقاله من صعيد الواقعية 
الى الصعيد التعبيري : وهذا لم يكن عبثا أن جاءته جائزة بوليتزر 
ثلاث مرات في عام :١947١‏ وعام ١978‏ 5 جاءته جائزة 
توبل قي عام ١9‏ وبذلك احست الدنيا الحديدة أن قد 
أصبح لها كاتيها المسرحي الأول: كما احس العالم الغرني .أن قد 
تزعم مسرحه فنان عظم , 


االاشرييى 
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الود سوا حر عو تلد دفو 

لى ذلك الحدس الدرامى البسيط الذي كان الكائب يبدأ منه 
ويعود اليه ابداء والذي هو مفتاحنا في فهم شخصيته وتذوق 
مسرحياته؛ واعبي بذلك الحدس حياته وما تعرضت له من 
أزمات حقيقية وتجارب حية كان لها أثرها البالغ في شكل فنه 
ومضمونه معاء كنا كانت حياته مادة خصبة لكتاباته بل كانت 
في ذائها دراما حقيقية لا تقل في عنفها وروعتها عا كتبه أونيل 
نفسه من درامات أوعا كتبه أي فنان اخر عظم . .. وقد لخص 
أوتيل حياته وحياة كل فنان عظم في مسرحية «براؤن» حيث 
جاء على لسان احد ابظاله «لقد احبيت؛ وكسبت وخسرت » 
وغنيت وبكيت: وكنت عاشقا للحياة. ولقد كفيتها حاجتها 
فلئن كانت قد خرجت عن طاعتي اليوم ا ذلك الا لأنني 
اصبحت أضعف من أن ابقبها في عصمتي » ٠‏ فليس يكني الحياة 
أن تكون مخلوقها : الا سألتك أن تردى نفسك موارد الهلاك. .» 


ولد في لوكاندة .. ومات في لوكاندة 


ولد يوجين أونيل عام 1884 في لوكاندة بحي نا على 
مقربة من المسرح الذي كان ابوه ح جيمس اونيل يقوم على 


بتمثيل دور الكونت دى مونت ززماة في رواية الكتهير 


دوماس المشهورة. وكان ابوه مهاجرا ايرلنديا فقيرا وجد طريقه 
الى الشهرة والنجاح في تمثيل هذا الدوركىا كان ممثلا رومانسيا 
من الطراز القديم. وشب يوجين على كراهية ابيه وكل ما يتصل 
به كزرجل وفنانء ودرحلة النبار الطويل في الليل) يرسم فيا 
أونيل صورة مؤسية هذه العلاقة بينه وبين ابيه؛ وهي الصورة 
الى رأيناعا من قبل 5 رثاء بطل «براون» لوالديه حيث يقول 
3 ابيه: «لشد ما كان احدنا غريبا عن الاخر! يوم رقد مفارقا 
الحياة بدا لي ان وجهه ليس غريبا علي: حتى انثي حرت 
وساءلت نفسي ترى اين التقيت بهذا الرجل من قبل. أنا لم 
التق به الا لحظة ميلادي: وبعد ذلك دب الخلاف بيننا» 
وأخذ ينمو؛ وينمو معه الخجل الموارىا. 

وكانت أمه «فارى تايرون» ايرلندية كذلك ولكن من اصل 
أكثر عراقة » وعلى الرغم من شغف زوجها بها واخلاصه لا إلا 
كانت تمر بالتعاسة والحزن. وكان لحياتها في البيت ظل 
قاتم اثبته أونيل ‏ في ترجمته حياته في «رحلة الأهار الطويل في 
اليل وهي ال الي وصف فيا مدى الخوف الذي لازم 
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امه طوال فثرة الحمل: ومدى الالام الي تكبدتها ني اثناء 
الوضع ؛ ومدى اشفاقها عليه من الاتيان به الى هذا العالم. لذا 
سمعناه يقول في رثاء امه على لسان بطل مسرحيته «براون» وماذا 
جرى لأمي؟ اني أتذكرها فتاة جميلة فيا شيء غريب : عيناها 
حائرتان مؤثرتان » كأنما اغلقت دونها مقصورة ظلاء !» 

وسرعان ما كبر أونيل ليرفض كا ما يتصل بأبيه وأمه؛ وكان 
قد حصل على وظيفة صغيرة في صحيفة محلية بنيولندن؛ وهي 
البلدة الي تقع على شاطيء البخرء وفيها بقع ا 
الاسرة؛ ولكنه لم يلبث ان تزوج في السرء ثم هجر زوجته 
وانضم الى ترحيلة للبحث عن الذهب في هندوراس: ولم 
يحاول ابدا ان يرى زوجته ولا ابته هنها الا عندما طالبته المحكمة 
فها بعد بأن يسهم في نفقات تعليمه. 


ولقد عبر اونيل عن نفسه في هذه الفترة؛ فترة المغامرات في 
أعالي البحار؛ والتنقل من وظيفة الى اخرى بقوله: «من الناس 
من لا بيت لهء اوان البيت بالنسبة له هو حيث يكون أكثر 
حرية: ومثل هذا الانسان لا تنتبي مغامراته طالما كان على قيد 
الحياة: انه موصوم حلت عليه اللعنة. . لعنة اللهفة الى جبال 
البقاع النائية والاماكن المحهولة. لعنة الحري وراء السر المخبوء 
هناك.. وراء الافق» 


المادة .. والاطار 


لقد كان اونيل يحيا حياة شبيبة بتلك. الى كان يحياها 
الكاتب الايرلندى سينج ؛ والبي كان فيها يحاول ع وجاهدا 


ان يبحث عن كل ماله حد: «اعن كل ما هو مالح في الم ؛ 
وما هو خشن في اليدء عن كل ما يذكي حاسة العواطف 
بالنضال» وعن كل ما يوقظ تي الحياة معنى المأساة». وني هذه 
الفئرة كان كل من بودلير وسوينبرن ووايلد وبخاصة نيقشة في 
كتابه «مولد المأساة من روح الموسيقى » وبالاخص سترندبرج في 
مسرحيته «سوناتا الشبح» وهي المسرحية الي استمد منها أونيل 
وصفه لامه بانها فتاة جميلة اغلقت دونها مقصورة ظلاء؛ كانوا 
جميعا يعملون على تسميد خياله واخصاب فكره؛ كا كانت 
عواطفه قد تشبعت بحب البحر والسفن البي يزدحم بها الميناء 
على مقربة من داره؛ والبي عمل على واحدة منها بحارا يحوب 
البحار: ويمخر بانتظام بين ساوتمبتون ونيويورك» حتى اصيب 
بداء السل فحجز في احدى المصحات للعلاج؛ ولكنه ظل 
يدمن الخمر بشكل يدعو الى الياس حتى اقدم فعلا على محاولة 
الانتحار؛ وعلى اي حال؛ فقد كانت هذه الفئّرة عزلة اجبارية 
او هبوطا اضطراريا مكنت الكاتب من ان بتعرف على نفسه 
ويراها من الداخل .. فاذا هو يحس برغبة ملحة في الكتابة» 
اما المادة فعنده: واما الاطار فهو .. المسرحية. 


وبدأ أونيل بكتابة المسرحية ذات الفصل الواحد» وما أن 
انمى عام ١191١4‏ حتى كان قد كتب بالفعل إحدى عشرة 
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اؤسكار وايلد 


مسرحية ؛ وفيبا جميعا كان يحاول أن ينجز «شيئا جديرا بالاهمام 
في حد ذاته دون اهام بقيمته التجارية» وهذا ما عبر عنه فريد 
ريك لابتمر احد اصدقائه القدامى بقوله: «في ذلك الحين؛ 
كان اونيل يعاني شيئا اصيلا في دخيلة نفسه؛ شيثا نبيلا يلهمه 
ويدفعه الى تحقيق ذاته: شيئا ينجزه على الرغم من كل 
العقبات»). 


وكانت أولى المسرحيات الي كتبها أونيل مسرحية بعنوان 
السييج العنكبوت» كتيها عام 1918 وهي عبارة عن ميلودزاما 
سافرة؛ وبعدها كتب اونيل مسرحيات.. «ظما» و«طيش» 
و«تحذيرات» و«ضباب» و«اجهاض» و١‏ رجل السيما» و١‏ زوجة 
العمرا وكلها تكشف عن خطوات وائقة» ولكنها ليست 
راسخة: فهي تتفاوت تضوجا وعمقاء وتتراوح بين الصورة 
الهزلية والنزعة الميلودرامية. وتفصح في نهاية الامر عن كاتب 
يشعر بروح الفن المسرحي ولكنه لم يقف بعد على اسرار هذا 
الفن. 

وم يكن أونيل يجهل حقيقة موقفهء كان يعرف أن ثمة شيئا 
ينقصه» وأنه لا بد وأن يعثر على ذلك الثيء؛ وكان الناقد 
المسرحي كلايتون هاميلتون صديقا لأسرة أونيل» فلم يتردد 
يوجين في أن يسأله : «اني أحاول كتابة المسرحية ذات الفصل 
الواحد وأود أن أسألك كيف افعل ذلك؟ «وما كان من 
هاميلتون الا ان اجابة: «لا يهم كيف تكتب المسرحية» اكتب 
ما تعرفه عن البحر؛ وعن الرجال الذين يقودون السفن؛ لقد 
عولج هذا الموضوع في الرواية والقصة ؛ ولكنه لم يعالج في 
الدراما؛ ركز عينيك على الحياة: على الحياة كما رايتهاء وليذهب 
ما عدا ذلك الى الححم». 


عاشق أعالي البحار 


وكان أن كته الونيل مسرجيائه الكفيرة: عن 'البخره. وآلئي 
صدر منها في عام ١1914‏ (سبع مسرحيات عن البحرا هي اشر 
البحر الكاربي» و «شرقا الى كارديف» و «رحلة العودة الطويلة» 
وافي منطقة الغواصات» و ازيت الحيتان» و «الحبل») وهى 
المسرحيات التي جلبت لأونيل شهرته العريضة كواحد من ارو 
كتاب المسرحية ذات الفصل الواحد. وهى ايضًا المسرحيات 
لق الحتى' لوقيل :يعلها .باسمقادف للا الكل الم 
وحاجته الى كتابة المسرحية كاملة الطول «لم اعد اشغل نفسي 
بمسرحية الفصل الواحد» انها نموذج لم يعد يقنعني او يرضيني ؛ 
اذ اني لا استطيع الاعماد عليها الى مدى بعيد. ان مسرحية 
الفصل الواحد واسطة جيدة لنقل مادة شعرية أو مسائل 
روحية؛ لا بمكن ها ان تبسط على امتداد مسرحية طويلة). 

وبعد ان التحى اونيل مجامعة هافارد؛ ودرس على الاستاذ 
جورج بيرس بيكر ني حلقة /41) وبعد ان انضم الى فرقة 
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بروفنستاون الي كانت تضم رواد الحركة المسرحية الحديدة في 
امريكاة .ولتي قدست عضن اعاله الباكزة مكل مسرعية وشرقا 
لك كاري استعاد أونيل ثقته بقلمه» واحس بملكية ذلك 
الشيء الذي «ظل يبحث عنه طويلا .. الا وهو جوهر الحياة» 
وهنا جلس اونيل يكتب مسرحياته كاملة الطول: مركزا عينيه 
على الحياة ذاتها كا يقول كروسويل بوين؛ بدلا من ان يكتب 
وعيناه مركزتان على خشبة المسرح. 

وكتب أونيل مسرحياته الثلاث الكبرى التي لفقت اليه 
انظار النقاد في نيويورك: وهي ١الامبراطور‏ جونز 19٠‏ : 
ودانا كريسي) 32١‏ : و«القرد الكئيف الشعر) ١91717‏ فضلا 
عن مسرحيي اجميع الابناء هم اجنحة) 01911 وارغبة 
تحت شجر الدردار» ١154‏ الى ان كتب بعدها جميعا 
مسرحيته «براون» 157 والبي غيرت وجه المسرح الامريكي. 

وتزوج اونيل للمرة الثالثة من ممثلة جميلة على جانب من 
الراء تدعى «كارلوت هونتيري» سافر معها الى اوروبا والشرق 
الاقصى ؛: وقضى معها اسعد ايام حياته: وكانت شهرته الآن 
قد.ملت. الدانا أذ خضل عل جائزة تؤبل» وتجلس يكين 
كبرى مسرحياته: ويؤكد حبه لزوجته يوما بعد يوم. وكانت 
احدى المسرحيات البي كتبها في ذلك الحين وهي «حضور بائع 
الفلج» نذير شؤم عليه: فبطلها رجل لا يستطيع أن يعبر عن 
حبه لزوجته الا بان يقتلها؛ ذلك ان اونيل بثي مع زوجته في 
كاليفورنيا في اثناء الحرب ؛ فذاقا اقسى الالام: حتى الم به 
مرض عضوي خطير زاد من خطورته ما اصابه من ارتعاش 
جعل من العسير عليه ان يكتب او يأكل او يشرب او يدخحن 
سيجارة؛ وحتى الذكرى الاخيرة الى بقيت له كوالد ارتدت 
اليه لتلطمه على خحده: فابنه الاكبر الذي كان يحبه حبا حقيقيا 
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بدأ حياة اكاديمية مشرقة ومات منتحراء وابنه الاصغر ارتكب 
جريمة والفى به في السجن» وابنته الي تزوجت رغم ارادته من 
الممثل المعروف شارلي شابلن » هجرته و يبيعل يعرف اليها 
طريقاء وانا لنجد اونيل يعكس فشل علاقته بابنائه الثلاثة على 
«ديون انتوني ١‏ بطل مسرحية (براون» حيث تقول مارجريث 
لزوجها: كنت اود ان 3 بالاولاد اكثر من ذلك ياديون» 
فيجيبها ساخرا: «هل اصبح ابا قبل تناول طعام الافظار: انني 
اكون في وضع طريف جد ا». 

اما زوجته «كارلوت» فطلبت منه الطلاق بدعوى القسوة 
في معاملتها: فأودعها اونيل احدى المصحات العقلية وذهب هو 
لبعيش اوعلى الاصح ليبقى في لوكائدة بمديئة بوستون» وذات 
شتاء: والوقت بعد الظهيرة» اذ اونيل يلق الى المدفأة بكل 
اععاله الي " تم وبعد ان فرغ من هذه المهمة العسيرة جلس 
ينتظر دنو اجله؛ الى انْ دهمته الحمى التّى احرقت خلاياه 
وهدت كيانه. وظل ثلاثة ايام بلياليها يقاوم الغيبوبة حتى وضع 
قبضتيه المرتعشتين فوق قلبه ليخرج زفرة متحشرجة كان لها من 
رجع الصدى ما م يكن لاي سطر ثما كتبت بداهة. وكانت 
تلك الزفرة هي الكلمة التذكارية التي نقشت على ضريحه: 
اولدت ف لوكاندة ؛ ومست ف لوكاندة». 


الحقيقة .. وانخاز 


تلك كانت حياة اونيل؛ وهي بمثابة الحدس الدرامي 
البسيط الذي لا بد لنا من ان تنفذ منه الى تذوق فنه وتفهم 
شخصيته: فهوىا راينا ابن مسرح حقيقة ومحازاء وحياته كا 
راينا ايضا حياة درامية حقيقة ومحازا ... وبمقدار ما كانت سيرته 
صرخة احتجاج مادي ؛ كان مسرحه صرخة احتجاج فى )» 
فقد عاش حياته متبرما بمفاهيم الحضارة المادية: ساخطا على 
تقاليد اجتمع التكنولوجي : يحاول أن يحرر نفسه من قود عصره 
ليحرر معها الفن والادب. ومن خلال احتجاجه على التعصب 
والترمت من ناحية والترخص والتبذل من ناحية اخرى ؛ راح 
اونيل يدعو بقوة وانفعال الى كل ما هو جديد واصيل وغير 
تقليدي سواء في الفن اوفي السلوك الانساني ؛ ويتخذ من دعوته 
سلاحا يقضى به على كل ما في ثقافة عصره من نقص وقصور. 
لذلك جاء أدبه حافلا بكل معالي القوة والكرامة الي هي طابع 
الثورة امحقيثي : وكان أدبه في صحيحة يمثل الذات حين تفيض 
بالحمود وتحاول الانطلاق؛ وحبي تفكر بالفساد وتعمل على 
الاصلاح. 


: تنيسي ويليامز 
لم يكن اونيل يجهل خطورة التغيير الذي انتوى ان يقوم به؛ 
ولا متالة البناء الذي صمم ان يهدمه ليبئيه من جديد: فقد 
كان كيا يقول اليونيل تريلنج» يعلم كل العام مدى خطورة 
القوات الثقافية الي هو مقدم على محاربتها؛ وكان كا يقول عن 
نفسه يشعر بانه ١غواصة‏ صغيرة رقدت متربصة تحت سطح الماء 
في صبر الفرصة المناسبة لتطلق قذائفها». وقد وجد اونيل من 
الانصار والمؤيدين ما لم يكن يخطر له على بال؛ بل ان 
الكثيرين من اعدائه التقليديين سرعان ما وقفوا الى جانبه 
واخذوا يمدونه في السر بالمعاونة والتشجيع . واخيرا حقق النجاح 
الذي كان بنشده »6 وكان من جراء هذا ان تغير وجه المسرح 
الامريكي بل والمسرح الاوروني في الربع الاوك من هذا القرن 


تغيير وجه المسرح 


ففن خلال هذا النشاط قدم اونيل على خشبة المسرح 
شخوصا جديدة لم ترها الآعين من قبل؛ وحوارا جديدا لم تالفه 
الأسماع من قبل » ولكن حواره وشخوصه استظاعا ان تحددا .. 
للدراما الأمريكية طابعها الخاص وأسلوبها المميزه وأن ينقلا 
ا مسرح الاوروني من صغيد الواقعية الى صعيد التعبيرية».وأن 
يفتحا الطريق أمام تجارب درامية جديدة أوجدت جيلا باسره 
من الكتاب من باهم سدني هيوارد: وروبرت شروود؛ 
وثورنتون وايلدر؛ وماكسويل اندرسون وكليفورد اورتس ؛ 
وتنسبي وليامز. 
واهم اونيل في دراماته بحياة الانسان العادية: تلك الحياة 


البى تسير في مخراها الطبيعي لدى كل شخص . وني كل يوم فاذا 


بكلمة هامة او نزوة طائشة او لحظة عابرة تغير اتجاه هذا الحياة 
فتتحطم آمال وتنبار علاقات ويحل الهلاك والموت. وتلك هي 
المأساة الحقيقية التى تحملنا على التفكير في مصير الانسان 
وصراعاته المتعددة ىا في مسنرحية «وراء الافق» ومسرحية «انا 
كريسي! ومسرحية «القرد الكثيف الشعر؛ ونسرحية «الامبراطور 
جونز . 

واذا كانت شخصيات اونيل قد اوجدتها ضرورة الموقف لا 
تقاليد المسرح: وجاءت لتعبر عن الواقع الحواني لا الواقع 
البراني ؛ وتعالج قضايا انسانية لا مشكلات اجيّاعية فلا مناص 
لصاحبها من التنازل عن الدراها الواقعية الي تعجز بالمنطق 
والماسك والمعقولية عن التعبير عن حياة الانسان من الداخل ؛ 
عن أمراضه النفسية وعخاوفه الهستيرية» عن ١اللامعقولية‏ في 
تفكيره والبدائية في سلوكه؛ عن احساسه بضعفه وضآلته بإزاء 
المصير امحتوم. فالواقع الباطني عند اونيل اهم بكثير من الواقع 
الخارجي ؛ وعلى الفنان ان يصوره بانغامه الحادة والوانه 
الصارخة ؛ وان يعبر عنه تعبيرا مباشرا | فعل هو في مسرحية 
«ابراوك» اذ جاء على لسان احد ابطاله : الماذا اخاف من 
الحياة: انا الذي احب الحياة والالوان الحية في الارض والسماء 
والبحر؟ لماذا اخاف من الحب؟ انا الذي احب الحب؟ لاذا 
اخحاف؟ وانا الذي لا يخاف؟ لاذا اتظاهر باحتقار نفسي لكي 
اشفق على الناس؟ ولماذا اتمادى في احتقار نفسي من اجل ان 
افهم؟ ولاذا اخجل من قرت كل هذا الخجل؛ وازه بضعني 
كل هذا الزهو؟ لماذا اعيش في قفص كا لوكنت بحرما اكره 
الناس واتحداهم؛ وانا الذي احب الصداقة والسلام؟) 

ولذلك اتجه اونيل الى «الدراما التعبيرية) حيث يتمكن فيها 
من العرض الذاني لا - الموضوعي للمسرحية بعكس ما فعل 
ابسن؛ وحيث يستخدم المونولوج الداخلي للتعبير عن بحرى 
الوعي ونيار الشعور بخلاف ما فعل برنازد شوء وحيث يستطيع 
ان يخلق جلالا مأساويا من مواد قد لا تصلح .بطبيعتبا للمأساة 
على غير ما وجدنا عند تشيكوف؛ وحيث يكون الرمز غالبا على 
القثيل فيلفت بذلك من الحائط الرابع الذي اقامه الواقعيون. 

ويرى الناقد «جوزيف وود كرتش» ان اونيل قد قطع في 
سبيل احياء المسرحية التراجيدية شوطا ابعد من ذلك الذي 
قطعه. ابسن؛ وهو يصف مسرحيات ابسن بالهاء رسائل 
اجماعية. ومن ثم كان لا «معنى ومغزى من بعض الوجوه) ؛ 
على حين ان مسرحيات سوفوكليس وشيكسبير واونيل لم يكن لا 
من مغزى سوى التدليل على ان الكائنات البشرية لا يصحبون 
عظاء مرهوني الحانب الا حيئا يستشيط الغضب. ويمضي 
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كرتش في دعواه مدللا على ان اونيل مؤلف تراجيدي بطريقة 
عصرية فيقول : «وان اونيل شأن كل كاتب مسرحي عظم ينبغي 
أن يراعى مقاييس جهوده : وقد شاء القدر الا تكون تلك 
المقاييس مثل معايير الاغريق: او معايير الانجليز لعهد 
اليصابات: وانما هي معايير سيكولوجية عصرية. 

وسيكولوجية اونيل الميتحبة قد ببرت الكثير من الناس 
بمقدار ما مبرتهم عصرية قواعدهالفنية في الصراع الذي بثه في 
ثنايا مسرحيته الفذة «الحداد يليق بالكترا» والبي قال عنها في 
عام 117 ١انها‏ مسرحية سيكولوجية حديثة تستمد موضوعها 
الاساسي من قصة اسطورية قديمة من ما.سي اليونان» وهذا هو 
ما يسميه المست ركرتش : «البحث عن معادل عصري لكل من 
اسخيلوس وشيكسبيرا. 


التكنيك الدرامى 


ولكن الافتراض الراسخ الذي افترضه كتاب التراجيديا 
ن الافتراضن. الراسح. اندي : يدن 
القدامى من ان قلب المسرحية التراجيدية النابض يوجد في 
مستوى اعمق هن التاريخ ؛ مستوىق ثابت لا" يتغير» مستوق 
ليحليل فكري ميتاافيزيئي: دفغ اونيل الى ان يحلق في ا.فاق 
خارج حدود دائرة التراجيدياء بل لعلها في راي اريك بنتلي 
خارج نطاق الخيال ايضا. وفي ذلك يقول اونيل: ١ان‏ معظم 
المسرحيات الحديثة تعتي اكثر ما تعني بعلاقة الانسان باخيه 
الانسان؛ ولكن هذا لا يعنيني في قليل اوكنير؛ فكل ما انا 
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معني به هو صلة الانسان بالخالق» على اننا نجد اونيل في 
مسرحياته الى الفها بعد ذلك العهد. يزداد اعراضا عن مادة 
الحياة» وتجاهلا للمجتمع والتاريخ على السواء؛: تلك العوامل 
لبي بيرت اساطين التراجيديا من قبل ويقبل على موضوع 
ذلك الكائن الغامض .. الانسان .. يستطلع كنبه» ويستجا 
ل ان ًِ 7-0 3 سح 
حقيقة امره ويكشف عن مكنون سره. 
وببذا انتقلت التراجيديا معه الى ا محهول الذي لا حدود 
له حَتّى ان قول الفيلسوف جورج سيمل 5 اصحاب المذهب 
التعبيري لينطبق على اونيل أكثر مما ينطبق عليهم : وذلك امهم - 
على حد تعبيره يحاولون القبض على زمام الحياة في جوهرها 
ولكن بدون مضمونما ! 
اما من حيث التكنيك فقد ابتدع اونيل قوالب فنية جديدة 
كدقات |! بول قِ «الامبراطور جونز : والكورس العصري ف 
«القرد الكثيف الشعره؛ والاقنعة الرمزية في «براون»؛ والحوار 
الحانبى في اجميع الابناء هم اجنحة». كما عمد الى اللغة 
الدارجة فطوعها ومسحها باسلوب المسرح؛: واستخدمها ادارة 
للتعبير المباشر: واخيرا نحا نحوا جديدا في وضع الاثاث على 
المسرح؛ وي ادارة شخصيات المسرحية؛ وني اختيار الملابس 
والاصوات والالوان؛ حتى يكون لكل عنصر دلالته الرمزية» 
وحتى تشيع فكرته في جو المسرحية كله. 


تراجيديا الشخصية السيكولوجية 


ولقد استطاع اونيل بفضل براعته في التعبير: وفهمه 
لمقتضيات المسرح: ومعرفته للطبائع البشرية. فضلا عن 
احساسه المرهف بشكل الدراما. واطلاعه الواسع على تحليلات 
المدرسة السيكولوجية . ان يعيد النظر في غاية الفئان ووسيلته 
على السواء: وان يجعل من فنه حركة متغيرة في تاريخ التأليف 
ا مسرحي . 

ولكن كانت التراجيديا .هى قصة المصير الانساني» 
فالتراجيديا اليونانية هي تراجيديا الصراع حيث يكون مصير 
الانسان في عالمه: والتراجيديا الشكسبيرية هي تراجيديا 
الشخصية حيث يكون مصير الانسان في ارادته. اما تراجيديا 
يوجين اونيل فهي تراجيديا الشخصية السيكولوجية: او هي 
بالاحرى تراجيديا البطل ضحية الظروف. 
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ولقد صور اونيل هذا البطل في ثلاث مسرحيات تعبيرية 
وضع فيها اقصى طاقاته الفنية: وبلغ بها قة الفن المسرحي » 
وهي «الامبراطور جونز و«القرد الكثيف الشعر؛ وه براون» وكلها 


ولاشك ان هذه المسرحيات الثلاث تؤلف فنا بينها نسقا 
فلسفيا متكاملا: وان اونيل التزم فيها جميعا ممبجا واحدا وهو 
تصوير ضعف الانسان: وقسوة الكون. وحاجة الانسان الى 
ايجاد نمط من الحياة والتفكير يكفل له قدرا من الرضى النفسى 
والغبطة الروحية؛: ذلك ان اونيل اذ محاول استكمال الصور التي 
يرسمها لابطال مسرحياته الثلاث؛ او الصورة الى يرسمها لبطله 
الدرامي في مستوياته الثالثة: لا ى يستطيع ان يتخلص من الضراع 
الذي يسيطر عليه ابدا؛ الصراع بين ما يحسه من ضاآلة الفرد 
وتعاسته: وما يراه من ضخامة الكون وقوته: وما يحاوله من 
ايحاد معادلة التوازن بين القطبين! 

وهذه المسرحيات الثلاث اذ تدور حول ظاهرة الشقاء 
الانساني » تؤكد لنا ان هذا الشقاء ليس هو الشقاء الماذي او 
الاجواعى كا قد يتبادر لنا من معناة المباشر. وانما هو الشقاء 
الميتافيز يقي اذا نحن نظرنا اليه ف معناة البعيك . وضحيح ان هذا 
الشقاء قد يحد اسبابه الاولى في كلمة عابرة او نزوة طائشة؛ قد 
ينمأ عن كلمة فيا اهانة او موقف فيه تجريح : ولكنه في النباية 
يؤدي الى الخراب والدمار اذا ما صادف الانسان الذي 


يستجيب له ... اذا ما صادف البطل .ضحية الظروف. 

والبطل الرئيسى في كل من هذه المسرخيات الثلاث اما 
انسان جريح الكرامة او مهين الكبرياء ... انه الزنجي الشتي 
الذي يثأر لعنصره من الرجل الابيض» وهو الوقاد المسكين 
الذي يغضب في وجه المجتمع الاستغلالي: وهو الفنان البائنس 
الذي قدم نفسه قربانا لوهم العصر الحديث الذي يسمونه 
النجاح. 

لقد ادرك اونيل بشكل واضح: ان الرواية المسرحية انما 
تعانق الحياة بمقدار ما تنجح في تلبية النداء الانساني والحاجة 
البشرية ؛ وهذا ما عبر عنه بقوله : «انا شخضيا لا اعتقد بامكان 
وضع فكرة امام الحمهور: الا من خلال الشخصيات: وعندما 
ترى «رجلا؛ او «امرأة» تجريديين ليس الا فان الفكرة تفقد 
اتصاما الانساني الذي به تعرف نفسها مع بطل المسرحية؛ ان 
شخصية يانك مثلا تبقى شخصية رجل ؛ وكل امرئ لا بمكن 
ان يعرفه الا من واقع هذه الفلسفة». 

وهذا صحيح : صحيح أن «ايانك» يبقى رجلاء له صفاته 
وسجاياه الإنسانية؛ ولكن الصحيح ايضا انه رمز الى جوار 
ذلك ؛ ولكن .. هل من الممكن ان يكون انسانا ورمزا في ١‏ آن 
واحد؟ إن انسانا مثل «هاملت» يمكن ان يرمز الى بعض 
الخصائص او المزايا الانسانية: بل يمكن له حتى ان يلخص 
فلسفة كاملة» لكن الكاتب المسرحى عندما يعمد قاضدا الى 
استدعاء شخص ما ليجعل منه مثلا للانسان أو الانسائية؛ انما 
بقلل بالضرورة من قيمة العناصر الانسانية الي يحتوي عليها 
عمله الفني » وهذا ما تحاشاه أونيل تحاشيا ذكيا واعياء ليقدم لنا 
في النهاية أروع صورة للبطل المسرحي المعاصر «البطل .. الرمز 
والانسان». 
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3 واستدار الزمان » واندفق الصمت 
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َي فجر حقبة .. نبضة 


رغم سٍِ النسيان أرجع لي الأمس 
هدهدتة امي فرت ار 
واذا طفلةٌ نضئ بأعاق 

وحقول بدوحها هوم انحل 
وصغيران يلهوان فتبنىٍ 
7 غيل الحب في الحياة كفاحاً 
رماها َغِيّت 


واذا 


اذا 


فهي من كانت الموى والأماني 


محلة الفيصل - ص 1١8‏ 


للدكتور عنده بد وي 


فتداعى الدِّجَّى وماج اهار 
وهمت من عشها الاسرار 
في بذرةٍ علاها الغبار! 


حياة طفلية 
وزقت منى ! 

غرفته من الشذى الأزهار 
وماض وقرية وصغار 
وغلدت في أذنها الاضيار 
نحت كفيها بزهو 3 
وناء بقبيمسه أاصرار 
بن افنحنانا فر تتددار 
ضاق في فرحةٍ عليها الأزار! 
.كما يجمع الرقيف الحار! 


«تذكارع! 
وصاحت ثمار! 


دار 
و 


لم يعد قانماً عليها الستار 


لربفيةٍ عليه احتضار 
تولى ) وأجهش التذكار! 
ينا غمرنا عليه اخضرارا 


عيدالحال التجامصى 


واصل سيره عامتا_ خطواته وتيدة_ مرقعة وبصره ألى 
الامام يتحاشئى تظرات الفضول الي تقرسه نبا :العيون على 
هدى الطريق وهو مقي راقع الرأس. يحاول اسبامهم بأنه لا 
يبالي بشيء + وأنه ءا َال يلك الكبرياء. ولكن النريف يداخله 
يتوقض. عبنا اول إيقافه عبنا. لن يحدي اقتعال الكرياء. 
نظرات العداء والمقاطعة تعدبة. 
لو طاوح نفسه تتوقف يصرخ فيهم. . آبعدوا تظراتكم عي.. 
المدوعا” 0 لو أنتي خدت مصالحكم لا كنت ف هذا الوضع.. 
اغناء.- ولكن_ لا جدوى من التحدي. - لن يحرز اله - 
المزَعة. واقترب عن عكتب الحامي صديقه. _ قبل ان يحَطُو انى 


عدخل العارة تافت اليه كلات العجوز لايتها - - زهي عط 
السلم محدة على ذراعه. - والله معك يآ ونّدي برغم كيد أولاد 
اخرام؛ .. ذكرته العجور يامه. - الواكانت تعيش لأجرت 
عَسِبِحَهَا ألق «استخارة».- الشعور بالوحدة ينفت الصقيع في 
قليه. : اها أقسى أن يكون الأنات وحيدا قي فهحته. _ منذ إن 
خرج عن التحقيق بالكفالة المالية. وله 1 يقرب منه كاتة 
الوباء. _ جحود الاصدقاء لا جمه - عداء ابناء المدية حوالدي 
يعدبه.. لم يعد متي به احد. _ حتى غيته خم يردوتها بقتورء - 
فزق هذا يواجه قي عيوتهم الاحتقار عند ما يقسر نفسه وبنظر 
البيم اثاء عروزة. 


ظلت الخواطر تتازعه وهر مجلس صامنا قي اسراحة 
مكتب محاميه : رينًا يفرع من يعض هوكليه._ كلات الأمهات 
الريقيات لأبنائين من أصحات القصايا تفث الوجيعة قي 
قليه. ‏ لوكانت آمد تعيش لوجد قلا يؤمن براءتة. ‏ محزته اما 
كان عنقها آن محد المؤذن 
ينادي لصلاة الجمعة با بدير هو اسطوانات الموسيقى . وجطل 


غاهرت الدتيا غير راضية عنه. - 


دموعها عندعا يكم علها ساخرا عن مبحتا ودأورادهاء 
وابجالاا- تلوة يغرقنا وترقع يدبا نحو السماء- تناشد الله أن 
يتقذ الى قليه.. وبديه. 

وماتت محروية عليه فتمدحا وققت سلوج ماقي عام ءا 
وخقق قله عتدهما تذكر ملوى. ‏ كم ابن ا من 


سر 


زوجها؟ لا جدوى من استرجاع الذكريات. . يكى ابا سعيدة 
زفرة الصحيقة الى اشراها من البائع 5 الطريق- وثمت 
الكابة وجدانه عندما قرا المآتتيت رركن عن اقضاء عي 


العالمي من جميع متاصبه.. أخد ا ينظو للعوان بدغول قبل ان 
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طوى الصحيفة ونظر محاقلا عتدما دعاد الكاتب لتابلة 
محافية :- دخل يخطورات مككبة. _ م تعطه المحامى ‏ فرصة 
يتحدث معه عن العم المخلوع عا آن صاقحه حتى اندقع 
يتحدت قِِ القصضية ماشرة. ‏ 

- معفزة. . يا أستاة. تعودت آن أكون خرعا مع عملاني. 
درست القضية جيدا. . يؤسفني أتى لم اجد قبا تَغِزة انفد ما 
تصالحك. ‏ كل القرائن غدك. 

ارتح قله وهو يحدق تي التحامي صامتا: والأخير يؤاصل 
كليأتة : 

- يجانب التحريات ايضا. تقرير الباحت. وشهادة رجال 
الأعال. أقزال زملانك ايضا تشكك تفي انك كنت تطلب 
الإتاوة عن اضصحات اللصالح والمباني ‏ وقد سبق التحقيق معك 
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في شكايات محهولة.. فوق هذا نمة شبيات تحيط بسلوكك.. 
مجانب تحديك أشاعر الناس الدينية.. وسخريتك من 
معتقدا نهم . 

انزلقت الصحيفة من يده. وم ممم بإعادتها. نكس رأسه 
الى الأرض بدون أن يقول شيئا.. وقعت البقرة.. الغضب يفرز 
الاحتقار في أعاقه. . لكل شيء.. للمحامي بكلاته المنتقاة. . 
والزملاء. وجدوها فرصة لينهشوا في لحمه.. كانوا يكرهونه؛ 
ركان هو يعرف هذا جيدا.. منذ أن جاء الى هذه المدينة وهو 
يحاول أن يتحدى الفساد الذي ينخر في ذمهم. لقد أثروا 
جميعا من عمليات الرصف و«البناء بتواطئهم مع المقاول الكبير. 
وأخيرا دبروا له تهمة الرشوة بواسطة أحد أعوان المقاول.. 
وأحكموها . انتصروا اخيرا. 

وعاد انحامي يقطع الصمت.. 

- كل هذا يدعوني لان اعتذر عن قبول القضية. لا 


أستطيع أن أغامر بسمعة مكتبي ني قضية خاسرة.. لا تهمني 
الأتعاب.. يمني شرف المهنة. 
حدق في اغوار عينيه باحتقار حزين: ونيض مستأذناء 
وخرج الى الشارع تستغرقه أفكاره.. شرف المهنة. وني بيتك 
الققار حتى الصباح.. شرف المهنة. آم قضايا المقاول في 
مكتبك.. أنا الذي خدع فتوهمت أن شرف المهنة يقتضيك 
الدفاع عن صديق بريء بغض النظر عن مصالحك. اكنت 
تزعم ضداقي» وتطلبي إوبغيت عنك يوما.. كنت تدبر 
الخطط لاتزوج - واحدة من اخواتك العانسات.. الآن.. 
عندما ضاع الصيد؛: نتحدث عن.شرف المهنة. 
لن يذهب نحام آخر .. سيتولى هو الدفاع عن نفسه. لا مهم 
أن يدان.. كل ما يبمه ان يقول رأيه. في كل شيء. ني المقاول. 
واخطبوط علاقاته. وني زملائه. وني المحلس. سوف يفضح ما 
بحدث من خبايا تحتية في هذه المدينة الغافية المخدوعة. . حقا لا 
تتوفر لديه الأدلة: ولكن المهم أن يفتح عيون الناس. وليحدث 
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ما محدث. ٠‏ يقيمزا غنده قضايا دف ليغتقوه حت . فلم يعد 
لديه ما يخاف أن يفقده. ضاع كل شيء حتى شرفه. ولكن 
الحماهير يجب ان تعرف. . اللجاهير.. انها معبأة ضده.. ولكنه 
ذنبه.. لم يرتبط ا كان منفصلا عنها. متعاليا على غباتئها 
وسذاجتها. أخذ يقاوم الفساد بلا قاعدة تميه: فتمكنوا من 
اسقاطه.. الان. كم بمزقه الندم. كان هو الغبي وحده. 

اين يذهب الآن؟ لم يعد يطيق البقاء في البيت. تطبق 
عليه هواجس الوحدة. في النادي سوف تحيط به نظرات 
الشهاتة من عصابات الموظفين هناك.. لقد سقط وها قل واتنهم 
الفرصة لاذلاله. والانتقام لسحريته من ذناء تهم ؛ ونفاقهم ٠‏ 
وتفاهة اهواماتهم. لا يهم واصل سيره الى النادي. 

عندما لفقت له مهمة الرشوة صدقها الناس.. انسان بلا 
دين: لا يستبعد منه ان يقترف الكبائر. هكذا قالوا. 

جلس بجوار منضدة نائية بعيدا عن تجمعات الموظفين. 
وأطلق نظراته تنجول ما بين اشجار النادي وأعشابه. والصغار 
الذين يتواثبون في فنائه. والفتيات اللواتي يلعبن «كرة السلة» 
بعيدا في مواجهة بصره. . تذكر سلوى. . أحس بوخزة الندم لأنه 
أضاعها.. ترى لو بلغها نبأ النهمة ني القاهرة.. هل تصدق 
المنسوب اليه.. أم تستهوله؟؟ قالت له مرة أنها لا تثق في شرف 
انسّان ينكر وجود الله.. ا الذي يعصمه من السقوط . . ما هي 
القمم التي يماسك بها ويستند عليها خلقه.. كان بحبها بكل 
مشاعره. ولكنه كان يفاخر أمامها بالحادة وموضوعيته.. 
اعتقدت ني البداية ان موقفه محرد نزوة عارضة لشاب تبهره 
انجازات العصر المادية. وسوف تقنعه الأيام بحاجته الى الله 
وحاجة العالم اليه.. ولكنها ايقنت ني النهاية بأن ما يقوله بحري 
في دمه. وأنه عقيدته النهائية المي لا تقبل المراجعة.. وعندما 
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تقدم يخطيها رفضت بصراحة.. قالت انما لا تجد لديها ما 
تعترض به عليه بالنسبة للاعتبارات المألوفة الي تم الفتاة في 
شريك حياتها. ولكنها مسألة الحاده.. لا تستطيع أن تواصل 
رحلة الحياة: وهي مطمئنة تماما يجانب انسان ملحد! 

واندفع يحادهها بأن قم الانسان يحب ان تنبثق من داخله 
من احساسه - بجدواها.. ان يعانيها لا أن تفرض عليه جاهزة 
من خارجه.. يحب ان يكون شربفا لانه يؤمن بقيمة ان يكون 
شريفا. . لا لأن قرة ما سواء الله أو القانون تريد منه هذاء وانمها 
هي بالذات الخامعية المثقفة كان يجب ان تعفيه من توضيح 
هذا.. ولكنها ركبت رأسها. عارضت بأنها مسألة لا تتعلق بها 
وحدها. تخص أيضا ما سوف ينجبانه من أطفال.. من جهتها 
لن تقدم وهي المؤمنة للعالم كائنات ملحدة.. وضاعت منه 
بعنادها واصرارة. 
لم يطق البقاء في النادي وعيون الآخرين ترقبه من بعيد: 
والابماءات تشير نحوه. . فصفق لعامل النادي ,يحاسبه: وأعطاه 
الإكرامية كالعادة.. وم بم الرجل حتى بأن يشكره بالكلات. 
اكتفى بمجرد ابماءة: واجتاحه الألم لتنكر الناس له هكذا 
بطريقة جاعية.. وممض. من بعيد لمح سكرتير بحلس المدينة 
قادما.. ازمع ان يتحدث اليه: محرد فرصة ينفصل فيها عن 
نفسه. انون يوشك ان يصرع عقله. ولكنه فطن بأن الرجل 
بريد ان يتجنبه. تشاغل بالإمماك في قراءة ورقة اخرجها من 
عيبا * لن يفرض نفسه على أحد.. انه وحياد. . على هذا يجب 
ان يوطن نفسه نهائيا. واوشكت أن تطفر دموعه. ولكنه 
قاومها. . مها يكن فيجب ان يحتفظ بكبريائه.. لن يرى الناس 
نزيفه.. وواصل سيره بخطوات محهدة. والاحساس بالوحدة 
يغصر قلبه. . 

- وحدوه.. وحدوه.. يا خلق الله 

تناهت اليه الصيحة هادرة من خلفه: وهو بهم بدخول 
الزقاق متوجها الى مسكنه. اندفعت من فم المتسول الضرير 
تحت الحدار.. وأحس بها تيز قلبه. ثمة احساس غامض 


/ 


بأنها تتضمن شيئًا يعنيه. أيكون العجوز الأعمى ضمن 
المؤامرة..؟ ماذا دهاه.. اهي بداية الحنون. أم هلوسة عقل 
امرضته الأزمة.. وعاد العجوز يردد صيحته. . - واهتز قلبه مرة 
اخرى بشحنة الإحساس الغامضة وهو يدلف داخل بيته. 
استلقى فوق الفراش بملابسه. والإعياء يعض جسده.. ضاع 
كل شيء. كل شيء.. القرائن جميعا ضده. - قالها انحامى. لا 
فائدة سيدان. ويتحطم. . وحتى لن يحد أحدا بجواره.. ماتث 
امه.. ضاعت سلوى.. والخجاهير تعاديه! ! 

انطلق المذيع يتلو نشرة الاخبار.. وأغلق المذياع في 
احساس بالقرف.. هذا العصر فقد عقله. وعاد يفكر في 
مصيره. هل يمكن ان تحدث معجزة؛ ويحكمون ببراءته. ربما 
يستيقظ ضمرر المقاول فيحمل تابعه لأن يعدل عن أقواله.. 
ربما.. أو أحد الشهود! 

لو صدر الكم بإدانته: سوف ينبي وجوده: سينتحر حمّا. 
كيف يحتمل الإدانة وهو البريء. ودفن وجهه في الوسادة يشهق 
بنحيبه: وهذيانه.. لا خلاص لي الا بالموت.. حتى ولو برئت 
فإن الشرخ في روحي لن يلتام. التجربة زرعت في قلبي الحقد نحو 
الحياة. فقدت بكارة روحى في معركة الأحقاد. وتلوى فوق 
فراشه ينادي أمه, , وي هذا قدره. الجاهير خدعت 
وتبغضه. لم يرتبط بها من البداية.. الآن يدفع الآن.. وميض 
من فراشه وقد خطرت له الفكرة. . سيتخلى عن كبريائه ويذهب 
الهم ليقنعهم ببراءته. لن يقنط حتى ولو أهانوه.. سيدق على 
ابواب قلوبهم مه| اوصدوها.. لو اقتنعوا بانه بريء فلن همه ان 
يصدر الحكم بإدانته. وخرج الى الشارع ملهوفا بالفكرة. بعد 
بضعة خطوات عادت المواجس تراوده. انقضت على الفكرة 
تصرعها. لن يصدقوه. لا جدوى. لن يعود الا ببزيمة كرامته . 
والمزيد من احتقارهم.. الموت هو الخلاص. هذا قراره.. أين 
يذهب. كل الآبواب مغلقة. . كل المنافذ مسدودة. هم بالعودة. 
قبل أن يخطو مستديرا. تناهت اليه صيحة الأعمى نحت 
الجدان . 

- وحدوه.. وحدوه.. يا خلق الله. 

توقف يحدق ني العجوز الأعمى.. يقينا رأى هذا الرجل 
من قبل. يقينا.. أين.. ومتى.. من لحة الذاكرة المضطربة 
تتراءى له صورته. باهتة. ولكنها مؤكدة.. «وحدوه.. وحدوه. . 
ياخلق الله» عاد العجوز يرددها. أهى نداء قدر يخاطب ضمير 
العالم كله .. أم تراه يطلقها من أجله وود ؟ .. ابتسم له متوثماً 
أنه يراه .. تم واصل سيره .. كان المسجد في مواجهته: فتدافعت 
اليه خطواته .. دخله ليصي. 


١ 


ا 
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كل ما استطاعت أن تدخره ديللا هو دولار واحد وسبعة 
وثمانون سناً. وغداً سيكون عيد الميلاد. ولم يكن لديها ما 
تفعله: فاضطجعت هنيبة على سريرها الصغير الرث: وانخرطت 


في البكاء. ثم مضت وهبطت من الطابق العلوي درجة اثر 
درتجة ؛ 0 أرجاء: البيت . وكانت ت تفكر- 
بوصفها زبة البيثح في اتحار الشقة المفروشة الذي بلغ اسبوعياً 


تمانية دوللاراث ففاظ. - أما البيث فكان ل عن اوسن ؛ كان 
يوجد في ممر الدهليز صندوق بريد لم يوضع فيه خطاب من 
قبل: كيا كان يوجد يخائب الباب الخارجي زركهرباني لم تمسه 
اصبع بشرء وقد علقت هناك بطاقة تحمل اسم بع اماليية بسن 
ذبلينجياء يونج»: الذي كاق: يظين فرحا فى الايام الخوالي 
السعيدة عندما كان يتقاضى عن الانجاز ا ثلاثين دولاراً. 
أما الآن فقد تقلص ايراده ونقص عشرين دولاراً: كا أن 


حروف اسمه المعلقة أصبحت باهتة شبه مطموسة. وكان بمجرد 
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أن يصا ل «المستر جيمس ديلينجهام يونج» الى بيته ويصعد الى 
شقته: سرعان ما برع نحوه زوجته وه تناديه باسم جم 
وتقيهه إلى حتذرها بقزة. .وضرعاة أيضاً ها نادم نهر باسنها 
المدلل : «ديللا؛ هكذا كان كل شئ على ها يرام. 


.. وفرغت «ديللا»من بكائها ومسحت وجتتيها بقطعة من 
القهاش الخشن ثم وقفت مجانب النافذة وتطلعت ببلادة الى قطة 
زعادية تسير عل عور بومادي .يطل على شاه ,نافع كد 
سيكون غيد الميلآذ» وليس لدبا سوى دولار واحد وسبعة 
وعائين سنا فقط لا غير. وهو المبلغ الذي يحب أن تشتري به 
هدية لزوجها الحبيب «جير»: لقّد ادخرت هذا ١‏ البلع 0 دمن 
اللزيل والتقتير والمشقةء .ظطوال. الشهور الماضية: وظلك ع 
طويلاً في شراء شي؛ لطيف ل «جيم). نم شي“ لطيف. شي نادر 


شئ يجدر ب «جيما ان يقتنيه: وان يكون له شرف الاحتفاظ 


نه. وتراءى لها غلى صففحة المراة المستطيلة أمامها طيف جما 
بطوله الفارع المديد. ونظرت الى صورتها في المراة. المقعت 
عيناها بالذكاء. عم شجب وجهها لحظات وهي تنشر شعرهاء 
وتنثره فانساب بكامل طوله على كتفيها وظهرها. وكان يوجد 
شيثئان من ممتلكاتبها يفخران بها كل الفخر. الأول ساعة السيد 
«جير» التي كانت في سالف الزمان ساعة أبيه؛ كا كانت من 
قبل ساعة جده. أيضماً. أما التر* الآخر.فكان: تعروديلاة» 
الذي كاة بغمريها مق فرظ ججاله يها أعتن هق, ملك ماعنا 
كانت ساعة وجمم تشعره بانه يفوق كل الأثرياء. كان شعرها 
كستنائيا جميلا معاوجا وضاء وهاجا كشلال دافق. كان بصل 
من فرط طوله الى ركبتيبا وكأنه ثوب من ثياببا. والآن وقفت 
أمام المراة ورقعته عالياً في مرعة وعصبية. ثم وقفت ساكتة 
لحظات ثم تقاطرت من عيئيها دمعتان وتناثرتا فوق السجادة 
الخمراء البالية. 

وارتدت «ديللامسترتها البنية وقبعتها البنية أيضاً. وغادرت 
البيت. وسرعان ما وجدت نفسها تسير في الشارع ثم وقفت 
هنيبة امام لافتة معلقة فوق حانوت كتب عليها «مدام صوفرنيه 
- لبيع جميع أنواع باروكات الشعره وخفق قلبها بين جوانحها 
فاستجمعت شجاعتها لاهثة الانفاس. كانت «مدام صوفرنيه) 
بديئة الحثة؛ بيضاء البشرةء شديدة الصرامة. سألتها وديزلا»: 

أتشترين شعري ياسيدتي؟ 

«نعم اشتريه. اخلعي ياسيدي قبعتك ولنلق نظرة 
لنتفحصه). 

وانساب الشعر الحميل الكستناني ماوجاً وضاءً؛ ثم قالت 
المدام وهي ترفع كثلة الشعر بيك خبيرة : 

عشرون دولاراً 

فقالت «ديللا): 

اعطيي هذا المبلغ ونا 

وبعد مضي ساعتين: رجعت «ديللا» وكأنها طائر يحلق في 
خفة يجناحين متوردين. ظلت تبحث في المتاجر عن هدية 
لزوجها الحبيب «جيرا. وها هي أخيراً قد وجدتها. وجدت 
تلك اهدية الى كانما صئعت خصيصا له هو وحده. هدية لا 
يوتحب نفل للا فق أ شيل اكه المديةء اسلدلة لسآعة 
اليب الصغير؛ مصنوعة من البلاتين ذات جال وبساطة في 
رسمها؛ واضحة القيمة ككل شئ' جميل. كانت سلسلة جديرة 
حقاً بساعة «جيم» وهي عندما رأتبا في الوهلة الاولى» اديكت 


انبا ميق بحا بساعة «جيٍم». تأملنها وتملت منها حتى أطمأن 
قلبها؛ء فدفعت تمنها واحدا وعشرين دولاراء ثم هرعت عائدة 
الى االبيت . ولبسن معها .سوى سيعة .وتمانين ستاً. .ولاشلك أن 
احجيم ا عتدها سيضع ساعته ف هذه السلسلة الحميلة سيبدي 
اهمامه في صراحة وعلانية بالوقت وهو بي رفقة أصدقائه بعد 
أوكاة يعدن النظر الى كلك النباعة تيرجا خيعية آن يرق 
أخدهم شريطها الحلدي القديم المهترئ الذي كان يستعمله 
بدلا من السلسلة. نعم؛ عندما عاذت «ديللا» الى بيتها كان 
افتتانها بالسلسلة الخديدة قد بلغ مداه ولكنها خلعت مشابك 
شعرها الحديدية؛ واشعلت المصياح الغازي: وتوجهت لتعيد 
تصفيف ما بي من زغب شعرها الذي أصابة المقص 
بالتخريب. 

وبعد أربعين دقيقة» كان رأسها قد تغطى بتلاقيف ذلك 
الزغب المحعد الذي جعل منظرها لطيفاً فبدت كتلميذ صغير 
شارد. ونظرت طويلاً الى صورتها في المرآة نظرات دقيقة 
فاحصة؛ ثم قالت لنفسها «اذا لم يقتلي جيم قبل ان ينظر الي 
النظرة الثانية: فانه لاشك سيقول لي انتى اشبه راقصة ملهى 
كوني ايلاندم اذا أفعل؟ ... آه ... ماذا يمكننى أن أفعل 
بدولار واحد وسبعة وثمانين سنناً؟» 

وف الساعة السابعة؛ كانت القهوة قد أعدث؛ كيا كانت 
المقلاة قد وضعت فوق الموقد المشتعل» وراحت و«ديللا) تتأهب 
لطهي شرائح اللحم. 

ولا أذف موعد حضور «جم» الى البيت: طوت«ديللا) 
الساسلة في يدها وجلست الى مائدة في ركن جانب الباب 
الذي تعود ان يدخل منه. وبعد هنيبة ؛ معت وقع خطواته على 
درج الطابق الآول؛ فشحب وجهها لحظة. وكانت قد تعودت 
أن تتمتم بكلات الصلاة كل يوم: وها هي الآن تقول هامسة: 

«ارجويارني أن تبقيه على اعجابه بي . ارجوان أظل جميلة 
في عينيه» وفتتح الباب ودخخل «جيم/. بدا نحيلاً جاداً. لم يتجاوز 
بعد الثانية والعشرين؛ وقد اثقلت كاهله أعباء الأسرة» كان 
المسكين في حاجة الى معطف وقفاز؛ وقف «جيم» بالداخل بلا 
حراك مثل كلب من كلاب الصيد بإزاء رائحة طير من طيور 
السهان. كانت عيناه تحملقان في «ديللا» وقد استكن فيهما تعبير 
غامقن. ل اقتبين كه ..ولكته؛ تخبير بعنث في «نفسها'الرعب» 
بالرغم من انه كان تعبيرا خاليا من الغضب او الدهشة أو 
الاستنكار أو الفزع : كان خخالياً من تلك العواطف التي لم تكن 
«ديللا»متاهبة لتواجههاء ظل يحملق فيها بتلك النظرة الغريبة 
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ف اناه بواراحة سالاد قليل يت متقدمة ره 


اجيم ياحبيي + لا تنظر الى هذه النظرة. لقد قصصت 
شعري وبعته لأنني لا أطيق أن بر بنا عيد الميلاد: دون أن أقدم 
لك هدية. وأما شعري فسوف ينمو مرة أخرى - ولن يبمك 
هذا. أليس كذلك؟ اننى أضطررت لأفعل ذلك» ان شعري 
ينمو بسرعة سريعة. قل لي يا«جيم»: (عيد ميلاد سعيد) ودعنا 
تمرح ونفرح انت لا تعرف كم هي جميلة لطيفة تلك الهدية 
الى حصلت عليها من أجلك. 

وسأها «جيم» وقد بدت عليه امازات. التعب: وكأنه لم 
يستوعب بعد تلك الحقيقة الخلية الصريحة سأ : 

عل قمعت شير عن 

فقالت «ديللا): 

نعم قصصته وبعته: ألا تحبني الآنكيا كنت تحبني من قبل؟ 
ألست أنا «ديللا» بدون شعري؟ 

وراخ اجيم ا جيل نظره قِ اريجاء الخنجرة بشغف. 5 قال 
ببلاهة : 

اتقؤلق: أن شعرك: قد :قص + 

فقالت «ديللة): 


أنت الست في حاجة لانظر الى شعري. فقد بعته واتقضى 
الامر. ائنا الآن في عشية عيد الميلاد: فكن كرياً معي . انني 
قصصته من أجلك. واذاكان يمكن لاحل أن يحصي عدد شعر 
رأمي الطويل المقصوص. 

وهنا تغير صوتها فجأة: فصار ذا نبرة رقيقة عذبة وهي 
تكمل جملما: 


فإن احداً لن يستطيع أبداً ان نخصي مدى حبي للك؛ 
والآن: أتسمح لي يا«جير» أن أواصل طهي شرائح اللحم؟ 

وصحا «جيم) من عونت سريعاء واحتضن زوجته .. ثم 
دس يده داخل جيب معطفه وسحب منه لفافة والقى ببا فوق 
المائدة مم قال لما: وأرجو أن أكون عند حسن ظنك دامآء 
فانني لا أعتقد ابداً ان شيئاً مثل قص الشعر أو حلاقته يقلل من 
حبى لك .. لك أنت زوج الحبيبة الفاتئة! ولكنك اذا ما 
فيك مله اللقافةة فيرك شاك انس الذي حفلق 
أقف اسفاً مأحوذاً للحظات». ْ 

وأمتدت أناملها الرقيقة الى اللفافة وقطعت تخيوطهاء 
وفضت غلافها ثم انطلقت من ها صيحة فرح ودهشة , 
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عن 


ولكن .. واأسفاه سرعان ما حدث تغير سريع في نبرات صوتها 
البى استحالت ولولة وبكاء نسائيا هستيرياء فقد رات داخل 
اللقافة مجموعة من الأمشاط .. كانت هديته لها مخموعة من 
الأمشاظط مصفوفة من كل جانب داخل عابة صغيرة نعر: كم 
تاقت نفسها الى مثل هذه الامشاط: تاقت اليبا من اععاق 
قلبياء منذ مدة طويلة عندما نمحتبا يوماً: وهي تعبر الطريق» 
داخل واجهة محل من محللات هدينة ابرودواي|ا أمشاط 
جميلة؛ مصنوعة من الاضداف النقية والمحارات الرائقة . 
أمشاط .ذات أطراف مرصعة بالأخجار الكريمة البراقة. أمثناط 
جديرة حقاً بشعرها الخميل الذي كان .. والذي اختفى الآن. 

وعرفت «ديللا» انها امشناط غالية القْنء وعرقت أن قلبها 
يوماً قد اشتباها وضبا اليباء ولكنبا الآن لا تشعر بي رجاء أو 
رغبة في امتلاكها. فها هي الأمشاط الحميلة قد أصبحت في 
متناول يديبا: ولكن ضفائر شعرها وغدائره التى كانت تزينها 
وتزوقها بال حلي : والتي كانت موضع الحسد: قد اختفت الآن؛ 
ومع ذلك ضمث الى صدرها مجموعة الأمشاط هذه. 
واستطاعت احيرا ان تنظر الى جيرا بعينين كليلتين وقالت له 
هبتسمة : 

إن شعري سيثمو بسرعة ياجيم 
5 وثبت «ديللا» مثل قطة صغيرة لفحها لمب من نار وهى 
تصيح : 
بح 

أوه! أوه! 

وم يكن «جبهما قد رأى بعد هديته الحميلة» فببطت 
«ديللا»راحتها وقدمت له الهدية. وبدأ معدن السلسلة النفيس 
المعتم وكانه يلتمع ويتوهج على ضوء انعكاس روحها الصافية 
المشرقة الدافئة. وقالت له: 

السيعة الطيقة باجم ؟ الي نت عا في سمي إربجاد 
المديئة. وتستطيع أن تنظر الآن الى ساعتك مئات المرات في 
اليوم الواحد بلا حرج. ناولني الساعة. فاني بيك أن أرق 
منظرها .ون مخاطة: .بيده الساسلة. 

وبدلاً من أن يطيعها: امار على الأريكة واضعاً يديه على 
قفاه وابتسم قائلاً: 

دعيئا نحفظ هدايا عيد الميلاد هنا نعض الوقت. انبا هدايا 
لطيفة جداً ولنضعها جانباً بعض الوقت . حتى يمكننا استعالها 
يوماً. القد بعث ياوديئلا» ساعى لاشتري للك..يغمنها جموعة 
الأمشاط هده أما الآن فيمكنك أن تستمري في طهي شرائح 


اللحم, 


0 


ابن طفيل: 

أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» ولد في قادس ء 
احدى المدن الصغيرة بالأندلس» ومات في مراكش 88١11م؛‏ 
وقد عاش حياة يسودها حب العلم والتحصيل اكثر ثما تسودها 
العلاقات الاجماعية» كنا حاولك ف مؤلفاته ان مزج العلم 
اليوناني "بحكمة اهل الشرق؛ لعله يخرج في ذلك براي جديد 
على نحو ما اهم استاذه ابن باجة بالعلاقة بين الفرد وامجتمع , 
وقد أودع ابن طفيل 0 في قمخه الشهيرة احي بن يقظان» 
البى كان ها تاثيرها ف الادب الأورولي » ويخاصة 5 رواية دى 


فو «روبنسون كروزوا. 


البيروني : 


محمد احمد ابو الريحان البيروني. ولد 10م بخوارزمة. 
وتوفي بغزنة في أفغانستان عام 4 ١1م:‏ فهومن اصل فارسي ؛ 
ذهب الى الحند في صحبة السلطان محمود الغزنوي ابان حملاته 
على تلك البلاد: وهناك أخذ يدرس اللغة والثقافة الحنديتين؛ 
والف في ذلك كتباً كثيرة لعل اهمها كناب «تحقيق ما للهند من 
مقولة » مقبولة في العقل او مرذولة). 

ولقد كان البيروني فثال العام المسلم في أرقي مراتبه؛ اذ كان 
نوفا مؤرضا مجقرافياً الغوياً رياضيا .ذلكباء شاعرا روعالا 

طبيعياً. وكان فوق ذلك صاحب منهج علمى. وهذا كله هوما 


تقرب من التاء» والحثمة .نحريف (الحشمة) بالشين لتقارت 


ثراه .واضحاً في مؤلفه الكبير «الآثار الباقية». 


ت 


وتسمى ١جوزة‏ الحلقوم) وهي في القشبر 
في مقدم الرقبة: ينشا من اتحاد بعض الغضاريف؛ تحيط به 
الغدة الدرقية جزئياً هذا وتفاحة آدم تتحرلك اثناء البلع. 


ت 
شج: 


في علوم الأرض + نوع من الترسيب تكون فيه قطرات الماء 
متجمدة في صورة بلورات جليدية ذوات اشكال سداسية 
الحوانب» متنوعة التكوين؛ وقد يسقط الثلج على شكل 
بلورات منفضلة او بلورات مواسكة هذاء وقد تق طبقة من 
الثلج الات في حالة هبوط درجة الحرارة الى و دون نقطة 
التجمد لمدة طويلة. 


تفاحة آدم: 


بح ؛ عبارة عن نتوء 


9 


واحدهم جثامى ؛ وقد يقال جشامى » بتخفيف الشين حتى 


الحنمة: 
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الحرفين في بعض صفات النطق ؛ وهنم بنو جشم بن بكر بن 
معاوية بن هوازن أخوة بتي نصرء وقبيلة دريد بن الصمة» 
وتسكن هذه القبيلة في وادي قران» ووادي العقيق» وني السيل 


الصغير 


ت 


© 


حضن: 

هو الحبل المعروف الذي ورد فيه المثل: من رأى حضناً فقد 
أنجد : ويقع شرق موقع عكاظ ويشاهد منه عن بعد مسيرة 
يوم للابل. وقد اضافه الهمداني الى عكاظ ودر 
آخر يسمى ببذا الاسم في بلاد باهلة في عرض الشام - 
بقرب جبل «اجاء بمنطقة حائل في المملكة العربية الود 


خيبر: 3 


واحة بالحجاز بالمملكة العربية 'السعودية على بعد 95كم 
كيان المديئة تمع ف حرة وترتفع عن سطح البحر يحوالي 


٠مم:‏ بها عدة قرنى اهنها خببر البي تقع في وادي الزبدية أكبر 


وديان المنطقة. 


© 
دب البحر: 


يستوطن البحار الشمالية والمياه الساحلية في افريقها الحنوبية 
واكنوبية الغربية: وهو اصغر حجماً من سبع البحر؛ اذ لا يزيد 
طول الذكر منها على ٠ورام‏ وتبلغ الأنثى نصف هذا الطول. 
وهي رعق اعتنافاً وأطول رؤوساً من سباع البحر وتتميز بما ها 
من فراء طويل على العئق والحانبين؛ وهو مكون من شعر كثيف 
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قصير صوني الملمس. يتخلله قليل من شعر صلب طويل. 
وبغلب عليه لون ببى داكن ؛ وقد قل عدد هذه الحيوانات من 
شدة المطاردة. 


© 


الذرية: 

نظرية في الفلسفة كان لوقيبوس هو أول من قررها في طبيعة 
العالم وجاء زميله دبموقريطس فأحكم صياغتها في القرن 
الخامس قبل الميلاد: وأعاد تقريرها ابيقور في صورة لم يدخل 
فيها من التعديل الا القليل: وأوفى عرض قديم ما زال قائماً بين 
ايدينا حتى الآن - هو شرح لوكريتيوس ها في قصيدته المسماة 
في طبائع الاشياء» التى اتخذ مادتها من فلسفة أبيقوره 1 
الما ف ان تعد النظرية الث ربة القديمة تأملاً هبتافيزيقياً يتعارض 
عي الخلي الحديث. ولكن أهميتها الرئيسية 
كونبا اول مخطيط تصوري» 
الكدية: 


في الواقع ترجع الى 
مهد الطريق لدراسة العلم التجريي 


راديوم: 


قي الكيمياء؛. عتضر قلزي 'ثادر الوجوذ. جدا» شديد 
النشاط الاتعاعين والفاعلية الكمائية ؛ نضف عمره يساوي 
7 عاماً تقريباً: رمزه رأ( 
الذري ه٠ر>؟؟؛:‏ هذا وقد تنفجر البوبة زجاجية مقفلة بها 
كمية صغيرة من الراديوم؛ نتيجة لضغط الغاز المتولد فيباء اذ 
أن الراديوم يتفتت الى العنصرين الغازيين .. الرادون واهليوم. 


© 
زلزال: 


في علوم الأرض هو عبارة عن رجفة او هزة في قشرة 


) وعدده الذري 58 ووزنه 


الارض ٠:‏ تنج أها عن نشاط بركاني نحت الارض؛: اوعن 


تزحزح الصخور تحت السطح ؛ والزلزال يحدث امواجا صدمية 


المركز الى كل الاتجاهات: وهناك ما يعرف بحزام 
الزلازل» وهو مساحة تحتوي على براكين نشطة» وكثير من 
الحبال الشابة؛ وبقع ىِ منطقتين احداهما منطقة المحيط الهادي 
والأخرى منطقة البحر المتوسط: حيث يكون احمّال وقوع 
الزلازل اكبر يسبب ضعف قثيرة الارض. 


ف 


معرض في جزيرة العرب للتجارة والصناعة والفن + ومؤمر 
للراي والسياسة والاجماع ؛ ومنتدى للشعر واللخطابة والبلاغة» 
تميز يكارة الرواد؛ وتعدد الأهداف واستيعاب القبائل» وحرارة 
اللقاء» حيث يلتى اليمني والعراتي والعاني والشامى بالنجدي 
والحجازي والهجري؛ وتؤمه تجارة الفرس والأحباش وغيرهماء 
3 تعرض به بضائع العراق وهجر: وبصرة»؛ وعدنء وبلاد 
الشام: وتكون بين قبائل العرب مصارمة ومنافرة: وحروب 
وثارات» فتقبل كل قبيلة تحمل مشكلما؛ وتبيىء حجتها وتعد 
العدة لمقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي. 


تعفر مق 


وتخرج قبيلة او زعيم على عادة من عادات العرب فتسمع 
منتديات عكاظ ما أتنه هذه القبيلة او هذا الزعيم ؛ ويضطلع 
بالحكم في هذه المسائل السياسية والاجتاعية حكماء اتفق 
العرب على محكيمهم: وجعلوا لهم القول الفصل. وتنصب 
المثابر .يلتكاء العزت: أو يقفون على جالهم يخطبون ويعظون 
ويقولون الشغر؛ كان من بيهم قس بن ساعدة الأيادي وذو 
الأصبع العدواني والخنساء وغيرهم كثير. 


وموضع السوق حاليا يبعد عن مديئة الطائف في المملكة 


العربية السعودية يحوالي 6 ١كم.‏ 


شرب؛. وادي: 


واد عظيٍم أعلاه وادي العقيق: الواقع غرب الطائف 
وشماله 5 ينحدر مار بكزارع القيم فأم ا حمض العادزرة 6 4 
يلتى به وادي الحوية من الغرب 


فيكونان وادياً وإنحاذاً يدعى 


وادي شرب ؛ وعلى مسافة ميل واحد من الحوية تقع قرية شرب 

في الوادي نفسه ؛ ثم يشمل الوادي حتى يلني يوادي العرج ؛ 
وهو اسفل وادي وج؛ فيكونان انبا واحداً هو وادي 
الاخيضرء ثم يجوز السلسلة الحباية ويفضى الى الأرض البراح ؛ 
م الى عكاظ حيث تجشمع الأودية: قفي الى ركبةء وقد 
يظلق على سوق عكاظ اسم شرب. 


2 
الصفا والمروة: 


جبلان قريبان من المسجد الحرام يسعى بيها الحخاج او 
المعتيو سخ ترات يدديء "فيا «الصفاء. واليكي. هن ايها 
وطوله 4٠١‏ مرا وفي المسعى عمودان اخضران بينها 7٠١‏ مثرا اذا 
وصل الساعي الى احدهما هرول في مشيته بأن يسرع ويتحرك 
كل جسمه؛ وكان من يريد السعي يخرج بعد الطواف من باب 
الصفا في البيت الحرام - ثم يسعى وبعد التوسعة الحديدة في 
للجة امعل اللسعى “فيه 


ضرار بن الأزور: 


توي عام اقيق" وهو احد الابطال ف الجاهلية والاسلام ؛ 
وهو فضلاً عن ذلك شاعر مظبوع - وهو الذي قثل مالك بن 
نويرة بأمر خالد بن الوليد» حضر معركة اليرموك وفتح الشام 
واستشهد بعد ان قطعت ساقاه ف قتال يوم الماهة. 


6 
طروادة: 


مدينة قديمة في الأناضول على مسافة (” كم ء شرق مدخل 
الدردنيل هن ناحية بحر ايجه يعرف موقعها اليوم باسم 
حصارليك. وقد اهتدي قِ التعرف ع لى موقع طروادة بأشغار 
هوميروس ؛ في الالياذة المشهورة. وقد كشفت الحفريات عن 
بقايا تسع مدن اقيمت كل منها فوق اطلال الأخرى؛ وكانت 
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المديئة السابعة هى مدينة بريام بعد ان خربها الحريق الذي وقع 
يٍِ 7 حينة 
حولي التاريخ التقليدي لحرب طروادة. 


بالمسجاز بالمملكة: العربية: السعودية: تقع في. بال 
السراة وتمتد شهالا حتى وادي تربة؛ وجئوبا حتى بلاد ببى عمر 
المتاخمة لحدود اليمن: أهم جبالها شمروخ وأشهر ا توية 
والعقيق؛ قاعد ما بلجرشي؛: ومن بلادها الظفير؛» وكانت 
العاصمة من قبل؛ وبها سوق كبيرة. يشتغل اهالي المنطقة 
بالزراعة ومنهم بدو يرعون الأغنام. 


العقد الاجماعي : 


نظريات غدة تحاول ان تفسر واجب الولاء نحو .القوانين 
ونحو السلطة المدنية ؛ وذلك بالرجوع الى عقد او عهد او ميثاق 
بالطاعة يقدمه الفرد في مقابل المكاسب التي يحققها لنفسه عن 
طرق الأفين. الذي يكن فيدة والافي يرم يلاه على. لاك 
التعاقد, وهناك صيغ كثيرة مختلفة لنظرية العقد الاجماعي لعل 
اشهرها صيغة افلاطون التي قدمها في «ا+#ههورية» وابن خلدون 
في «المقدمة» وروسو ف «العقد الاجماعي؛ وكذلك هيجل في 
كتابه «فلسفة الحق». 


غاز مضحك : 


غاز عديم اللون حلو الطعم والرائحة » يركب من النتروجين 
والاكسجين ويسمى اكسيد اللييروز؛ واسع الاستخدام بوصفه 
عدراً في تطبيب الأسنان» ويخلف استغاله عادة هستيريا 
الضحك. 
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فاصل: 
الفاصل في الفن المسرحي او الموسيثي ؛ اصطلاح يطلق على 
الاوبرا الهزلية القصيرة البي تمثل بين فصول اوبرا جدية اطول 
منهاء ويتميز الفاصل بالاقتصاد في الوسائل مع الحرية في 
البناء » والفاصل كذاك عبارة عن عرض مسرحى بين اجزاء 
مؤاف مسرحي اطول منه بكثير؛ اما في الموسيقى فالفاصل قسم 
موسي من سيمفونية او سونانة او قطعة تعزف على البيانو, 


قيراط: 


وحدة وزن تساوي 7٠٠١‏ مليجرام - اتخذت معياراً لوزن 
الأحجار الكريمة : والفلزات النفيسة: ويدل عدد القراريط على 
نسبة الذهب في سبيكة ما؛ إذ يعنى كل قيراط ١‏ الى ١4‏ من 
السبيكة؛ وعند تقدير وزن اللؤلو يقسم القيراط الى اربع 
حبات: يقال ها حبات القيراط, 


ك 


كثبر عزة: 

ت 788. وهو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ؛ 
أحد فحول الشعراء الأمويين: عاش بالمديئة وتنقل في الحجاز 
والشام ومصر والعراق» ومدح الخلفاء. والأشراف» وكان 
متطرفاً في تمسكه بالمذهب الشيعي » واشبر بغزله في عزة بنت 
ابى بصرة الضمرية: قدمه الحجازيون على ع الشعراء : 
وأعجب كثيرون بمدائحه ولكنبم اختلفوا في غزله فرأى البعض 
انه ينقصه الضدق والإخلاص 


اب الارض : 


قلب الارض الكثيف الذي يتكون منه جل كتلتبا» هذا 
وببلغ نصف قطر لب الأرض ٠‏ "رم كيلومتراً تقريباً ائي خوالي 


5-0 
موئلح: 


مصطلح على فن مستحدث من فنون الشعر - لا يتقيد 
بالشكل التقليدي الذي التزمته القصيدة العربية لبنائها 
العضوي : يحاول التحرر منه الى شكل جديد. يعتمد تقسيم 
المميكل الى اجزاء؛ يتنوع فيها الوزن وتتعدد القافية. ولعل 
اصطلاح اسم الموشحات على هذا اللون من الشعر -- مشتق في 
الأصل من التوشيح بمعنى الوشي والتنميق او من الوشاح او 
الأشاح - وفي اللسان .. والموشحة من الظباء والشاء والطير الي 
ها طرتان من جانبيها؛ وديك موشح اذا كان له خطة كالوشاح 
.. وثوب موشح ؛ وذلك لوشح فيه : وهذا ما جعل البعض يرى 
انه سمي موشحاً لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح له. وسواء كان 
السبب في تسمية الموشحات انها بنيت على شكل الوشاح اوامها 
منمقة ومزينة فإن المعلى لا يخلو في الحالتين من الإشارة الى 
التجميل والتصنيع . 


© 


جتان 
واد في المملكة العربية السعودية يشق جبل العارض .. يأني 
سيله من جهة الغرب 
وتمار من أودية العارض المشهورة في طرف حجر اليامة , 
ورد ذكره في الشعر العربي .. وهو معروف بهذا الاسم الى الآن 
.. وهناك جبل يعرف بأسم «هاره في بلاد هذيل قتل فيه 
الشاعر تأبط شرا .. وهناك مواضع اخرى معروفة بهذا الاسم, 


.. ويصب في وادي حليفة, 


الفلال: 

وجه من أوجه القمرء يبدو في اوائل الشهر العربي ويسمى 
هلالاً جديداً » كا يبدو ني أواخره ويسمى هلالاً قديماً: والهلال 
رمر قديم: ا اتخذ رمزا للحضارة الإسلامية. 


ف 
وضاح اليمسن: 


هو عبد الرحمن بن اسماعيل من حمير؛ توثي 08/م وكان 
شاعراً رقيق الغزل» جميل الوجه؛ يتقنع في المواسمء له اخبار 
مع حبيبته «روضة» اليمنية؛ قدم مكة حاجاً أيام الوليد بن عبد 
الملك ؛ فرأى «أم البنين» بنت عبد العزيز بن مروان» فتغزل بها 
فقتله الوليد. 


9 


ببع: 

مديئة بالمملكة العربية السغودية» وهي «ميناء المدينة المخورة» 
نلي جدة من حيث الاهمية كميئاء بالمملكة؛ يربطها بالمديئة 
طريق معبد طوله حوالي ١٠لاكم»‏ ويقع الى الشرق منها وادي 
بنبع ٠»‏ وبه عدة قرى تعرف بيليع الدخل تمبيزا للا عن المدينة 
الساحلية الي تعرف بينبع البحر؛ والى الشهمال مها وادي 
العيص: ووادي الحزل: وبها مراع يرعى فيها بعض البدو, 
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محلة الفيصل 


١6» ص‎ 


مسايفه مجلة الفيصل 


بررط السابِمَةَ واريضا مات أفرى : 


-١‏ قيمة المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي: 
أ) الحائزة الاولى 566٠‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية ٠٠٠ل‏ ريال 
ج) الحائزة الثالئة ٠٠٠٠‏ ريال 


؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
- ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لمان وصول قيمة 
الحائزة الى المشرك في المسابقة حالة الفوز 


“1 ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص.ب (") المسابقة). 

5- أية اجابة تصل بعد ٠‏ يوما من صدور العدد لا ياتفت اليها. 


ه- ننصح بمتابعة اعداد المحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
يحدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 


5- من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في احلة لمدة 
عام. 


السؤال الاول: 

في أي عام بدأ البث التليفيزيوني الغادي .. والملون في 
المملكة العربية السعودية .. وكم هى عدد محطاته الغاملة 
حاليا ؟ 


السؤال الثاني : 

فاتح الصين:- سيف الله المسلول - القوي الأمين - صقر 
قريشس. 

هذه ألقاب عرف ببا بعض قادة المسلمين .. اذكر 
أسماء هم . 
السؤال الثالث: 

اذكر اسماء. مؤلنى الكتب التالية: 
في اعيان الماثة الثامنة - مجمع الأمثال - الطريق الى موسيقى 
الشعر الخارجية - شفاء الغرام بأخباز البلد الحرام - تمر وجمر. 
السؤال الرابع : 

رابطة العالم الاسلامى .. هيئة اسلامية .. اين مقرها . 
وما هي أهدافها ؟ 
السؤال الخامس : 


من أشهر بحارة العرب .. ورحالتهم ابن بطوطة - 


الاقرشه عه أي مامد أن اعكا مدر ا طؤلام ناحد 
0-0 53531 - 35 0-7 


(فاسكودي جاما) في رحلته حول أفريقيا الى الحتد .. مع ذكر 


0 1 


السؤال السادس : 
أين توجد هذه المدن (الدرعية - وهران - ضبياء - 


سواكن - حائل - .جدة - أبها - ظفار - عكا). 


السؤاك السابع 5 


ما هو التعليل الغلمى لوضع «الفريزر» اعلل, الثلاجة ؟ 
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السؤال الثامن : 
من امثال العرب: 
ترك الحبل على الغارب - دونه خخرط القتاد ‏ ثالثة الأثافي - 
كأن على رؤوسهم الطير - عَرَفَ من أبن تؤكل الكتف. ماذا 


تعنى .هده الامثال أصاذ ؟ 


السؤال التاسع : 
من هو مؤسس عار الحبر ؟ 


السؤال العاشر: 
أن توجد هذة المساجد: 


مسجد العامة -'مسجد ابن عباس -- مسيجك نمزة - 


الخيف - مسجد القبلتين - مسجد 
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مع التمسيبة 
والتعتد بير 


ضوء 'جديد 4د على ساحة 
الفكر العربي 


لقد ولدت محلة الفيصل بعد 
عملية محخاض طويلة - اذا قيست 
يمساب الزمن لأنها تعرضت 


لدراسة مستوفيةة حتى محقق 
وجودهاء وسط محجموعة من 


المطبوعات المائلة الي بدأت 
نتساقط الواحدة تلو الأخرى؛ لأبها 
لم نضع في اعتبارها سئة التطور 
الفطري الذي شمل جميع محاللات 
الحياة. 

تأتي محلة الفيصل ؛ والساحة 
خاوية الا من قلاع مدكوكة مهزومة 
لتعيد للقارىء العربي ثقته بأمته 
الولود المعطاء» وتؤكد له. أ 
بامكائه أن يستي ثقافته من نبع 
صاف أمين حريص على أخلاقياته 
ومثله وقيمه وتعاليمه. 

أن محلة الفيصل بمحتواها 
الفني - كا يزكد العدد الاول منها 
- لتدل ببقين غير قابل للشك على 
أن القائمين عليياء وضعوا نصب 
أعينيم أولاً وأخيراًء القارىء 
العربي : المغلوب على أمرهء المأردد 
وبين أن يقرأ الصحافة المثردية او 
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يضمت تماماً عن الكلام المكتوب 
المباع على الأرصفة. 

لقد ولدت بحلة الفيصل لتفتح 
للقارىء العربى أفقاً واعياً من آفاق 
المعرقة الانسانية: مضمخة بريح 
طيبة من الماضي ممروجة بعطر 
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اسماعيل كنكت 
جريدة الحزيرة - العدد 1١8417١‏ 
رجب /اوه - 3١‏ يلير /الام 


المولود الذي ولد كبيراً 


ف, ذا اليلد. الذي ترلّد 
المعجزات فوق رماله كل يوم . 
وتحتضن صحراؤه كل ليلة الااف 
المنجزات؛٠‏ يولد اليوم مولود 
عملاق قدماه راسختان ,. شاعاً 
يتحدى حدائته ويتجاوز طفولته, 

هذا العملاق هو كا وضفه 
احد صناعه؛ وجهاً عربياً مشرقاً 
دائم الصحو كسماء بلاده. واضح 
القسمات رحب الفكر كصحرائه, 

فاليوم ومن حتفل بمولد هذا 
العملاق .. ون نحتضن العدد 
الأول من يحلة الفيصل: فانئي 
احرصم على تأكيد هذا الاعجاب 
بتحية اكبار وتقدير لكل الحهود 
المخلصة العظيمة الى ساهمت في 
خلق هذا العملاق وني مقدمتها 
جهود الاستاذ الصديق علوي طه 
الصائي الرجل الذي استطاع ان 
يجعل الأمل حقيقة .وواقعاً. 


محمد صادق دياب 
جريدة غكاظ-العدد 4:18 

التاريخ 1"81//0//8اه 

الموافق 5/171//ا/1وام 


وبورك في الشباب الطامحينا 


اعتقد ان الصحافة اليوم هي 
اقوى وسائل التعبير لمثى الانسان 
عن الآمال .. والآلام المختلجة في 
النفس. بعد ان خفت صوت 
الشعر الذي كان من'قبل هو الاداة 
المعبرة لأماني البشر .. وتطلعاتهم ؛ 
لا سها وان للصحافة من 
الامكانات» ها يتناسب وطبيعة 
العضر الذي نعيشن 
وَالنقُوَد ما يجماها تدخا الدور 
عن جدارة .. وتؤدية بكفاءة. 


.. ومن النفاذ 


ولقد شهد عصرنا الذي نعيش 
مستويات شتى من الصحافة في 
كثير من دول العالم. صحافة تتاجر 
بالمرزايدات السياسية .. وصحافة 
تناجر بالمبادي؟' والمفل لحساب العالة 
.. وصحافة تتاجر بالخدس وجنوله 
حتى كاد يذهب اليقين بالبعض 
ال 31 مضافة يكين على هلاه 
الاسباب لا يمكن ان تقوم لها قائمة 
.. او يكتب لها الاستمرار .. بيد 
أنا وفي هذا البلد لم نعرف .. ولا 
ثريد ان نعرف غير ضحافة بدف 
الى الحق .. وتدعو اليه .. وتبدي 
الى الرشد وتدل عليه وحسبي دليلاً 
على .ذلك ضحائف بلادنا وعلى 
امتداد تاريخها.. 

ومئذ اسبوع اويكاد .. تلقيت 
من صدبي الحبيب الاستاذ علوي 
الصاني رئيس تحرير بحلة الفيصل 
العدد الاول منها .. ولم تم لي عين 
حتى أنيث على آخر صفحة مها .. 
ومغ طلوع الفجر.. 

فلقد كان العدد الاول حافلاً 


بشتى الموضوعات الدسمة 
ولكتاب يحفلون با ويقدرون 
رسالهد. .. كا كاكة .. .وأضتى العدة 


.. غاية في جال الاإخراج وروعة في 
التوضيب .. والتنسيق وتنوع مواده 
.. وبالمستوى الحيد, 


وأنا لا أقول هذا محاملة .. وله 
صناباة . ب قلعتن. + مق طيعين. .أله 
أجامل ني غير حق .. واتما خو 
الغمل اليد الذي فرضن الفسنه .« 
وشدني للحديث عنه. وبفخر 
واعتزاز .. واقوها بكل ثقة وايان.. 


لعم. بكل ثقة وايمان ., اقول 
بان جلة: الفيضل, عمل ضحي 
يفتخر به ليس على مستوى بلادنا 

وانما على المستوى العربي 
والغربي 5 

بحلة منافسة .. ولأقرى , 
واكبر الحلات الشهرية. بما احتوته 
من موضوعات .. وما صدرت به 
من اخخراج .. وما توفر لحا من 
امكانات اكاد اجزم بأن اهمها 
طموح الشباب .. وحصيلة الثقافة 
الواعية المدركة لرسالمها. والبي هي 
ملء اهاب رئيس تحريرها الاستاذ 
علوي الصافي,, 

فلقد عشق الصديق الضاي 
الحرف .. وهام بالصحافة من يوم 
التقائه الاول بها ولذا فليس غربباً 
ان تجىء المحلة التي يرأس تحريرها 
على هذا المستوى الذي تأمل ان 
تستمر ,, وتواصل خطاها عليه.. 

أمآ االصديق ‏ الضاق -فائه 
كرئيس تحرير للمجلة يقول في 
رصالية. التي ازفق. ,بلا في. العدة 
الاول: وهذا العدد يمثل 5١‏ في 
امائة فقط في رأبى من شخصية 
المحلة ومستواها رغم كل الظروف 
.. والتحديات .. وهو باكورة محلة 
الفيصل. 

انها محاولة فيها اصرار على 
احتلال المركز الأول في العالم 
العربي والاسلامي قد أكون مبالغاً 
5-00 الايام القاققة سوف ثثبت 
هذه السطور., 

وأنا أقول للصديق الصانيٍ , 
انت غير مبالغ ياصديي .. فان 
يحلة الفيصل بعددها الذي لا تراه 


اكثْر من +٠.‏ قي الماثة: تما. سيكون 
عليها .مستواها في المستقبل ... قد 
اختلت المركز الاول مجدارة .. ومن 
العدد الاول. 

البواياك .واف سيقي 
الانعكاس الطبيعي للطموح 0 
أشك لحظة ايها الضديق بانك من 
خيرة الطامحين من جيانا فلك “مني 
06 بل تقديري لا بذلته من جهد .. 
أما التنئة فهى لهذا البلد الذي 
بصدور محلة الفيصل؛ وعلى هذا 
المستوى اكتسب هذا الفخر في 
محال" الثقافة والاعلام بصدور بحلة 


الفيصل. وعلى هذا المستوى 
المشرف وبورك في الشباب 
الطامحينا, . 

عبدالله عمر خياط 


جريدة البلاد - العدد 8514م 
التاريخ 4؟/910//5اه 
الموافق 1911//5/15ام 


مع ان العدد الاول من بحلة 
الفيصل يعتبرا عطاء اعلاميجديداً 
وجيدأتخطى الحواجز الراكدة بالنسبة 
لممجلات في بلادنا واستطاع 
العمل 
الاعلامي الناجح إلا أن هذا 
العدد لم تتناوله الاجهزة الاغلامية 
بالشكل المطلوب فقد احجمت 
عن مناقشته سنواء كان ذلك من 
تحت الاقايي أو الملية .م هده 
احلة تعتبر طليعة عمل صحى 
تاجح افتقدناه طويلاً ركنا بالفعل 
في حابغة الئل بحلا العطاء التي 
يبدو لنا من اذل العدد الاول منه 
انه غير بالفعل ملامح كثيرة بالنسبة 
لقيمة ونوع المواد المطروحة بداخله, 


بالفعل ان يقدم صورة 


فقد حملت محتوياته الي طرح 
معظمها اقلام سعودية مثقفة وذات 
كفاءة عالية تجديداً في نوعية 
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القضايا الفكرية والثقافية وتنوعا في 
الطزي. 'الفرضن توكدة» أل 
القدرات السعودية قادرة على خلق 
العمل الصح الناجح يأتي ذلك 
في وقت نحد فيه بحلاتنا الاخرى لا 
زالت تتعثر في التقدم رغم 
الامكانيات المتؤفرة لها.. 

هنا نقف اعجزانهاً نحلة الفيصل 
الي غيرت الكثير من المفاهيم ونحية 
ا للرجل الذي عمل بصمت واصرار 
حتى رأت هذه المحلة النور فقد كان 
الامير خالد الفيصل كبيراً في عطائه 
وتحمله لمشاق متابعة صدور العدد 
عئدما وفر جميع الامكانيات هذه 
الحلة حتى تكون البديل المؤهل 
لتراث وفكر هذا البلد ولتكون 
ايضاً الصوت العربي المتعقل في 
طرح القضايا الثقافية والفكرية , 
وهو ما نرجوه لها وما نثق اها 


محمد الححلان 
جريدة الرياض العدد 554" 
التاريخ ه رجب سلة /اقه 
الموافق "١‏ يونيو سنة /الام 


موسوعة علمية 


أنا واحد ثمن بعجز عن تصوير 
فرحته وأفراحه .. ولذلك اعذروني 
في هذا التقصير مع اله حالة لا 
تخصبى وانما يشترلك فيا كثير .. ممن 
بطرحوقه القاناة + #قدية أو 
قضايا فكرية. 

فين نبحق ا طني .... بجنا 


اتصفح محلة «الفيصل» .وكانت 


فرحثّي بها أشد .. لأننا توفرنا على 
عمل صحتي اقل ما يمكن. أن 
يوصف به اله نقلة كبيرة وعظيمة 
الى صحافة علمية .. فكرية . 
تخدم العقل .. ولا تحرم القلب 
أمنيته .. وأمانيه .. لذالك تقر فيها 
د الصف اللي عد بلاتحفيق 
الصحى والفن ومدارسه .. والشعر 
وأطواره .. ويشي' من الاخفضار .. 
تكن اوخترا في عله اهلة .ما 
يحققه الا الموسوعات. 


وكان بودي ان اطرح نفسي في 
هذا التعبير كا هو أنا وبوضوحي 
الكامل التام ولكن هذا قد يضايق 
الآخرين .. فأنا مثلاً غندما أعجب 
الذّيقَ "نعو هذا العمل ,, أن 
نفهيم حقهم من الشكر .. والثناء 
ب وآله انو[ عم أمياسا اكير من 
ذلك .. لكي فوجئت .. بالعديد 
من الأضدقاء يؤكدون على ان 
الرجل الغظمم .. الذي يقث خلف 
هذا العمل العظيم وهو صاحب 
السمو الملكي الامير خالد الفيصل 


.. واحد ممن يمقتون الثناء ويتوارون 


٠.‏ وزائع ارى من حقٍ 


عن صفوفه .. وفذا السبب فقد أثر 
الا يكون اسمه على المحلة. او في 
ثناياها. مع أنه شاعر .. كما قال 
استاذنا محمد علي حافظ . 

واذا كانت المحلة قد. جاءت 
عملا متناسقاً .. تحقق من خخلاله 
المادة ليست الحيدة فقط .. ولكن 
الممتاز. والاختيار الدقيق للمواضيع 
ذات الحدوى الفكرية .. وكذلك 
الاهّام بالاخراج .. ثم الطباعة 
الانيقة .. اذا كان هذا كله قد 
تحقق في العدد الاول .. فانني لا 
أخي شعوري .. انني كنت أشك 
اه كيك الفتيزرة لاون عل 
هذا الحو وهذا المستوى .. ومن 
هنا يتأكد طموحي في 9 الاعداد 
القادمة ستكون .. محفا فكرية . 
لا أعال فكرية فقط وانني لاستأذن 


من الذين يقفون وراء هذا العمل 
العظيم ان اكشف جزءاً من سرينهم 
وهوان هذا العدد .. وما ستليه من 
اعداد .. يصدر بكفاءات قليلة من 
حيث الكم. ولكلها نادرة من 
حيث الكيف فجهاز تحرير محلة 
الفيصل لم يستكل حتى الآن . 
ومع هذا اعطى هذا النتاج الرائع 
الذي يمكن ان يوصف بانه تحول 
جذري في طرح صحافة مدركة 
ومتانية في ساحة الاعلام المعاصر. 
ان بحلة الفيصل .. التي تحمل 
اسم الرائد العظم .. والقائد الكبير 
.. الذي أهد امته بعطاء .. من 
روافد الخير .. هي قوية في محتواها 
.. ملل نقلتما الاولى ولذلك نرجوها 
ان تستم ركذإك .. لتكون. متساوية 
مع الاهداف العظيمة الي صور 
بيبا الايان العظيم فيصل بن 
عبدالعزير .. طموح شعبه وقدرات 


امتة, 


انني اعيد ما بداته في سطوري 


الاولل هن أني واحد ممن نحي 


فرحمهيم صدق مشاعرهم 
وتحجبا' عن التعبير ... .ولذلك 


ففرحبي بصدور محلة الفيصل او 
الموسوعة العلمية الي محمل هذا 


الاسم .. هي فرحة لا تحد . 
ولذلك اجد لفسبي قاصراً عن 


ان محلة الفيصل تحقق اهدافها 
.. مئذ يخظوامها الاولى .. فهي 
تصل الى كل جزء من اجزاء العالم 
وهي على وعي وادراك تام يثقل 
مسؤوليتها يحدوها الصدق 
والاخلاص في خدمة الفكر .. 
الانساني .. في اطاره الضحيح .. 
ومحتواه المتين. 

علي عمر جابر 

جريدة الحزيرة - العدد 1١841“‏ 

التاريخ واه 

الموافق ١1411//5/53م‏ 


محلة الفيصل' ص ١68‏ 
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برقهبسة 
سعادة الااخ الزعيل. .زتيسن خرزير 
بحلة الفيصل الغراء 


تفضلوا بقبول خالص التباني 
بمناسبة صدور العدد الاول من 
بحلتكم الزاهرة: املين أن تكون 
أغذة البناء 
الثقاني الشامخ ؛ الذي يتعلق يوماً 
فيوماً على أرضية الاذب 'السعودي 


عادا جديدا من 


المتينة والفكر العربي الأصيل : 
ون على ثقة أنها برئاستكم 


ستحتل عا قريب موقعها في طليعة 
المحلات العربية الحادة المكافحة 
عق ,أجل أمة' انبلاطة قو مقت 
شاعخة بعزة ومئعة في وجه كل 
التحديات؛ وتقبلوا تحياتي. 


الملحق الاعلامي اليمي 
مستشار - عبد الكريم الحسي 


حلة الفيصل - ص 1١68‏ 


برقهية 
اللكرم الاستاذ رئيس تحرير بحلة 


بداية جادة وجيدة في خطوة 
ثابتة وواثقة. لك مني البعة 


والتحية. 


مدير الخطوط السعودية 
اجقه علي 


صورة مشرفة 


صاحب السمو الملكى الامير خالد 
بن فيصل بن عبادالعزيز 


حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


. وبعد 


فقد تلقيت ببالغ الشك 
وللتقدير العدد الاول من بحلة 
الفيصل الشهرية ولا يسعتي الا ان 
اقدم لسموكم الكريم وللقامين على 
هذه المحلة بوافر الشكر ومزيد 
التقدير على الجهود المبذولة لاخراج 
هذه المحلة بالصورة المشرفة الي 
ظهرت ببا. 

ارجو لهذه المحلة تحث اشراف 
سموكم الكريم كل تقدم وازدهار: 
وان تمضي في أداء رسالتها في خدمة 
الآدك والفكر في. ظل الشربعة 


الاسبلامية. 
ولسموكم الكريم اطيب تمياتي 
مدير عام البنك الزراعي باليابة 


حسين ابو بكر قاضي 


احياء التراث .. وتأصيله 


صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
ابن فيصل .بن عبدالعزيز 


جيسن 


اموقر 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


اشارة الى كتاب #موكم والمرفق 
به نسخة من العدد الاول من محلة 
الفيصل . 

بكل تقدير اطلعنا بعئاية على 
موضوعات الخلة وكان الطباعنا هو 
الاعتزاز مها كمجلة وطنية وصلت 
ألى هذا المستوق الرفيع 9 الاخراج 
والطباعة والماذة الثقافية المتنوعة 
الي تتميز بسمو الفكرة وعمق 
الدراسة مع الاهّام باحياء تراثنا 
الثقائي وتأصيلهء لذلك فائنا ذبن 
سموكم وهيئة تحرير المحلة على هذا 
التجاح وهي ما زالت في عددها 
الأول آمين لسموكم دوام التوفيق 
وللمجلة التقدم والنجاح لتصل الى 
الاهداف المرجوة, 


المدير العام 
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتّاعية 


ابراهم عبدالله الزيد 


تحقيق الرفة 

بلطم أو عدد من محلة 
الفيضل والواقع انني اكبرت الحهد 
واغتيطت بهذا المولود الذي جاء في 
شكل ومضمون يثلجان الصدر 
ويحققان الرغبة الأكيدة باله من 
الواجب ان يكون لدينا صحافة 
على هذا المستوى ومحلة (بالذات) 
على هذا المستوق ان ما عرف به 
الأخ الفاضل علوي الصاني من 
النشاط قد انعكس على المحلة. وأن 
ما عرف يه المسؤولون عنها 
والمشجعون لظهورها وخاصة 
الاديب. الامير خالد الفيصل ليدعو 
للأمل أن تظل هذه المحلة الحاملة 
لاسم القدوة والمثل فيصل - رحمه 
الله - في اضطراد تجاح واستمرار 
لمناشدة المواكبة الصحفية المتطورة 
وادعو الله ان يوفق الجميع . 


خيرية السقاف 
جريدة الرباض - العدد 651/5 
التاريخ 417/10/١4‏ 


الأعمال الكبيرة 
اخي رئيس التحرير 


أشد على يدك .. واقدم لك 
الّباني بمناسبة صدور العدد الاوك 
من بحلة «الفيصل» .. وأسأل الله 
لك. التوفيق 

الاعال الكبيرة ذائاً تقترن 
بالرجال الكبار أمثال صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل 
الذي جعل هن امثال هذه النحلة 
حقيقة واقعة. 

الرياض - احمد الصالح 

(مسافر) 


اكادبمية .. ثقافية 


صدر العدد الاول فن محلة 
الفيصل الى تصدر عن الدار 
الثقافية للامام الشهيد الملك فيصل 
رحمه الله. وقد اوضح غايبا 
وأهدافها الاستاذ علوي طه الصاني 
رئيس تحريرها معلناً تعالييا عن داء 
الصحافة العالمية الراهئة التي 
تستمد رواجها وربحها 
وافلاس امنا من اخبار لجنس 
والاختطاف والنبب والقتل ومختلف 
الوان الحرائم. كا يعلن تحاشيها عن 
الشعارات السياسية الي تفرق 
الشمل والانماءات المذهبية الي 
يَشَبَبتَهِ الفكر, 

وغايتها الطرح العلمي 
الموضوعى بحثا عن الحقيقة المحردة 
واحتاما للعقل البشري هون تبويل 
او تجريح او اثارة وهوية المحلة 
اثقافية شهرية/, 


المادي 


ولكن غددها الاول يبشر بأنها 
أكثر من ثتافية. بل هي اكاديمية 

أما انبا «ثقافية» فلأمبا متعددة 
المشارب: تاريخ ٠‏ وتربية هلخ 
وأدب وفن وفكر وعلوم مع أنه 
يغلب في مادتما المباحث التاريخية 
لاسها الخانب الحضاري من حقل 
الفاريخ. 

واما انما «اكاديمية» فلأمبا من 
خير ما يضمه الباحث بين مراجعه. 

وتتجلى هذه الاكاديمية في 
حت الدلكتؤر طاشكتدي. عن 
المخطوطات في الحرمين الشريقين: 
فهو أكثر من استطلاع صحي. 

وبحث احلة عن الخيل. 

ودث الاسئاذ العطار عن 
التقويم 

وفيبا لقاء مع الدكتور ابراهم 


رسن امم 


مدكور 
بالقاهرة. 
وفيا لقاء اشترك فيه اعلام من 
اليلاذ العربية 
وهذان اللقاءان يدوران حول 
أزمة اللغة الفصحى في العصر 
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الحديث: 

مع امحلة رسالة خطية بعث بها 
الرسول عَِتهِ تغتبر .من الوثائق 
النبوية ومن الحميل لو تبع ذلك - 
في العدد الثاني 
المخطوظة .من قبل بالحك. خض 
يذكر مصدرها ومدى توثيق 
الخط : وانه ضورة من الرسالة 
المختومة الحم النبوي الشريف. 

وني باب «اخبارهم» تجري 
احلة على اسلوب غيرها من عرض 
السندوتشات ١‏ الخفيفة . 
ولكنك مع ذلك تجد عمق هده 
المادة وندرتا. 
حيا الله بحلة الفيصل 
وحيا الله القائمين عليها 

والى مزيد من التقدم على ضوء 
المبادىء الخيرة التى اعلنت غنها في 
والله من 


دراسة لهذه 


بعص 


اول اعدادها وراء 


ا حررا 
محلة الهامة - العدد "48 


التاريخ 1//10//8اه 
الموافق 191/0//5/174م 


المن 5 والسلوى 


منذ شهور عزي الى ضديقي 
الاستاذ علوي طه الصائي كلام 
تلطف قوم فاعتبروه ظيازاً محتملاً 
من الاعتداد بالئفس في حين أبى 
الآخرون الى أن يطلقوا عليه اسماً 
بشعاً مثيرا للنفور, :شأن الناص في 
النظر الى الاشياء في كل زمان 
ومكان. 

كان الصديق الصافي قد سئل 
عن المحلة الي وقع عليه الاختيار 
لرئاسة تحريرها والي قد ازف او 
اقترب موعد صدورها, كيف يراها 
ستكون؟ فقال بدون تلعثم نآ مغناة 
انبا ستكون في مقدمة المحلاات 
الغرية. . «ونانة وفائدة 
وامتاعاً. وهنا كان لابد من هبوب 
عاصفة التعليقات. وكعادتي اثرت 
الانتظار. قلت ان جاءت محلة 
«الفيصل ١‏ كا تكهن الصائي هللت 


وزغردت وهتفت. يجذل: اخيرا 


ودسامة 


ورت. الحبي يابنت الأكابر. فقد 
عانث غصة بي خلوق. عتماق 
الأدب الرفيع عندنا ان يروا جيد 
مملكتهم الحبيبة عاطلا حتى اليوم 
عن مثل هذه الحلية النفيسة بينا 
يرون الحسناوات من 
والدويلات حوفا يتباهين بها. وان 
لم تأت كا تشتبي الاخلام وتبوى 
المنى أوسعت وميلي باب العذر ما 
هو الا من عي البى اشبرت 
بالحق او بالباطل بميلها الشديد 
للحبالغة واسرافها في استعال افعال 
التفضيل وولوعها بالالقاب. وقبل 
أيام حمل الي البريد العدد الاول 
من لتنا المرتقبة ناذا رأيت؟ رأيت 
أغخراجا اأنيقة اوطباعة «قاسيرة 
ومواضيع تفتح النفس حقاً وطرت 
بالعدد الى احد الاصدقاء الذين 
تأصلت قهم عقدة تفضيل 
البضائع المستوردة والتشكيك في 


الدول 


قيمة انتاجنا امحل فناولتة العدد 
قائلاً بشرء من التحدي وما قواك 
الآن ياميارك؟ الم يفرض عليك 
الانضاف بعد أن تقول؛ العنزة 
ياخالة؟ قال بعد أن. قلب العدد 
ذلك ها سأقعله عن .طيبة خاطر 
عندما أجد الاعداد القادمة على 
هذا المستوى أو أفضل. فياعزيز: 
علوي ٠‏ أنا في عرضلقع .لإ يد 
لصاحبي هذا أو لسواه أن يأت 
غداً ليقول لي والشهاتة تطفر من 
عينيه: ألم أقل لك؟ قا أخالك 
تجهل هرارة طم تلك القرة الى 
اسمها خيبة الآمل ولي بغد 
ملاحظتان عن العدد الاول هذا, 


3 


0 


( 


أولاهنا عدم خلوه من 
التصحيفات أو الانخظاء المطبعية 
البي ان قبلها الكتاب والقراء من 
لمق االيطة علق قباوم' اك 
فن الاحواك من المحلات. لقد 
كدت أتورط ف ظام أديبنا امحقق 
الشاعر الناشر الاستاذ عبد العزيز 
الرفاعي حين وجدتني أقرأ في اسفل 
العاعود الأول مق مقاله الغيق: ما 
نصه حرفياً. من هؤلاء الشاعر 
«الفارسي» الصحابي زيد الخيل 
.. ها هذا؟ زيد الخيل ابو مكتف 
زيد بن مهلهل بن منبب بن عبد 
قبا سيق على مرق االفرسن؟ هذا 
جرى لأبي عار الذي عهدته يزن 
القاظه بميزان الاحجار الكريمة؟ ول 
احتج. بالطب الى كمية كبيرة .من 
الذكاء لا ضبط صاحب المقلب 
الذي أوشك ان يجعل مني 
اضحوكة الموسم انه حرف الياء 
الماكر الذي غاقل مصحح اللحلة 
السرخان ليلتضق - مثل القراءة - 
باخر كلمة (الفارس) فيجعلها تعتي 
شيكاً آخر لا يخطر ببال الكاتب. 

فياأيها السادة المسؤولون عن 
الصحف وامحلات ٠»‏ رفقاً باغضصاب 
الكتاب استعينوا باهل الكفاية 


والضمائر من المصححين :قبل ان 


محلة الفيصل - ص اها 


5-4 العلك سن دن الشوو كت 
ينتزع اولك - من كيرة الشد - ما 
تبقى على, مفارقهم. .من. الشعر 
(المتحتحت) المتناقص او الفحم 
الأديية. 

وعقيكة. ملأفوك, أقبداتا 


ضاحب المكتبة الصغيزة مداعياً: 


ذكرتك ذكزة فاصطدت ضبا 
كنت اا ذكريك ال اغيت 


أما الملاحظة الثانية فتتزكر في 
ازتكاب بحلتنا العزيزة لما اشى ان 
اضطر الى تسميته بتصرف لا يتفق 
مع مقتضيات اللياقة. لقد 
امعغارت 'أهنهنا ‏ وحصناءها فيلخ 
- من انسان عظيم كان الى عهد 
قريب ملء القلوب ملء العيودر 
ملء الاسماع. قائد عربي مسلم 
مظفر وصفه احد الكتاب يحق يانه 
هو والمغفور له والده العظيم صقر 
الحزيرة ومؤسسن كياننا الكبير 
يمثلان تعويضا عاذلا لقرون طوال 
من القحط القيادي تخبط العرب 
والمسلمون خلاها في ظلام مدهم 
من التخلف والجهل والهوان. 

أفليس من أبسط الواجب نحو 
الشهيد صاحب الاسم المستعار ان 
تفرد المحلة صفحات كاملة للاشادة 
بماثره وتبضير الأجيال بنؤاحي 
عظمته وتسجيل مواقفه البطولية 
الي تجلت فيها حكته وبعد نظره 
7 رأيه؟ 

لقد كانت هذه المهمة من 
اصعب الامور على الكتاب في 
حياة الفيصل لانة طيب الله ثراه 
كان شديد النفور من الثناء والمديح 
لاسها اذا اشم فيها شيئا من 
المبالغة. اذكر في مناسبة من 
المناسبات. ان احد اساتذتنا الكبار 
ظل لدقائق بتضبب عرقاً وهو يتابع 
ما ارتجله الفيصل في التعليق على 
كلمته التي لم تخل من الاغراق في 
الثناء كما اعتقد اننا لا زلنا محتفظ 


محلة الفيصل -- ص 188 


بذكر ذإلك المؤتمر المنعقد في جدة 
حين انبرى الفيصل يصحح لوزير 


خارجية احدى الدول. الشقيقة 
خطأة في اطلاق لقب خامي حمى 
الاسلام عليه. 


اما بعد فلقد كانت القبائل 
العربية قدبماً تستقبل نبوغ شاعر من 
بين افرادها كرا تستقبل اعياد النصر 
فتنخر التزور وتقيم الاقراح والليالي 
الملاح, فا أحرانا بان نستسام لنشوة 
البهجة والفرح ون موعودون بان 
نرى بحلة الفيصل تحمل الى اذهاننا 
وقلوبنا في مطلع كل شهر المن 
والسلوى كثيرا من المن والسلوى. 


لقان يونس 
جربدة عكاظ 


هيروك ياصحافة بلادي 


شهد العام اللمجري. الحالي 
حدثان بارزان في تاريخ الصحافة 
السعودية والعربية الاول: 
صدور بحلة «حسن» الاسبوعية 
للأطفالك عن مؤسسة عكاظ 
للصحافة والنشر. والثاني: صدور 
محلة «الفيصل» الثقافية الشهرية 
عن ذار الفيصل الثقافية. 


وف مقدمة الحوانب الموفقة 
نحلة «الفيصل» اسمها فهي تحمل 
اسم قائد فل في العالمين العربي 
والاسلامي ؛ كانت سياسته وادارته 
هدرسة قائمة بذاتها تستمد اصالتا 
وشخصيما المتميزة من الدين 
الاسلامي الحنيف ومن تراثنا 
الاجماعي والاخلائي والغربي: 
ومبتدي بالقيم البي تركها مؤسس 
المملكة العربية السعودية جلالة 
الملك عبدالعزير آل سعود رحمه 
الله لمن بعده؛ ولا كان من الحدير 
بالفيصل ان لا تقتصر اثاره على 
عالم السياسة والادارة فحسب .بل 
ينبغي أن ترسم خطاه الواثقة : وان 
حاول ان نحقق احلامه العظيمة 
لبلاده وامثئه كانت محلة الفيصل 
أثراً لذلك القائد في عالم الصحافة 
والثقافة .. وليست محلة الفيصل 
ألا نحاولة من أبئائه لتجسيد آماله 
نحو الصحافة والثقافة العامة . 
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المادة والاخراج تعبير من محبيه عن 
رؤيهم وتصورهم له. 

واذا كان الله قد قيض نحلة 
الفيصل مز الامير الأديب خالد 
الفيصل الحندي امحهول الذي كان 
وراء هذا الانجاز الصحي العظيم , 
فالي اهنىء نفسبى قارئا وصحميا 
بده الاضافة الحديدة لصحافة 
بلادناء واهنىء سموه قبل ذلك 
على حسن الختياره للرجل المناسب 
لتولي رئاسة تحرير المحلة: لأن 
المشاريع والافكار تموت مها كانت 


راسها 


يعقرب ىمد اسحاق 
جريدة عكاظ - العدد 4.84 

التاريخ 1//5//اة"1اه 

الموافق 131///5/51م 


من سوريا 

اخي وئيس: التخزير 
قزأت اعلانا في بحلة «أكتوبره 
عن صدور «محلة الفيصل» .. ونحن 
نتعطش الى الاطلاع على الاادب 
السعؤدي .. لكنتي لم اجدها في 


مكتبات سوريا العربية .. ولاني | 


حريص على اقتناء العدد الاوك 
فامل ارساله لي بالبريد .. وثقي 
بكم كبيرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته : 

عبدالله ميليش؛ جسر الشغور 

سوريا 

امحلة: قريبا شوف نقرأ امحلة في 
البلد الشقيق سوريا .. ونأمل ان 
تحصل على العدد الاول .. ولك 
تحياتنا. 


الفيصل .. ني السودان 
السادة اسرة تحرير محلة الفيصل 
امحترمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
.. وبعد 

لقد قرأت نبأ صدور محلة 


«الفيصل» من محلة «اكتوبراء 
وسارعت بالكتابة اليكم حتى لا 
يفرتتي العدد .. ولا تفوتتي الهدية 
لني هي احدى رسائل النبي 
الكريم مَل . 

فارج ان ترسلوا لي العده .. 
وقائمة الاشتراك الشهري كي لا 
تفوتي الاعداد القيمة ابي ستصدر 
.د شك 

عواطف احمد عباس 

الحنيد: السودان 

اثخلة : نستغرب عدم حصولك على 
الخلة في الوقت الذي وزعت فيه 
امحلة في السودان .. نأمل ان يقرأ 
سطورك المسؤولون عن التوزيع في 
السودان .. ويرسلوا اليك نسخة 
من العدد الاول. 


اخطاء مطبعية 

المكرم رئيس تحرير محلة الفيصل 
نحية الصدق .. والاخاء 

لقد كانت لحظة سعيدة حين 
وقع بصري على «الفيصل» بين 
الصحف وامحلات .. ولكلمة 
الفيصل مكانتها ني القلوب. وقد 
تابعت العدد الاول سعيدا 
وأسرعث. إلى تخلمى: غل: لباطرة 
النيل .. واخذت اقرأ في متعة 
واستغراق .. ومرت ثلاث ساعات 
قطعت فيبا ثلث العدد القم . 

ان يحلة «الفيصل» تظهر وق 
امجتمع العربي ظمأ الى مفلها .. 
وف مقالك الافتتاحىي جلوت 
الضحافة المعاضرة .. ورتيت 
طريقك .. وهو طريق منشود نسأل 
الله ان ياخذ بيدك لتضرب فيه 
لم 2 وتعطي القدوة .. ولا 
اكتمك انني اصبحت انظر الى 
١الفيصل»‏ نظرتي الى شي يسعدي 
نجاحه .. بل اصبحت احس الفي 
مسؤول عن هدا النجاح .. ملتزم 
بالحرص عليه .. والعضل من اجله. 

من نيع هذا الاحساس 


الاخوي الخالص اورد لكم بعض 
الاخطاء المطبعية غير المقصودة لعل 
الاخوة الموكرل اليم مراجعة 
النلصوص عند الطباعة يزيدون من 
حرصهم لتخرج الاعداد القادمة 
كاملة بإذن الله .. فلحن نريد 
للفيصل ان تكون القمة .. كما كان 
الفيصل رحمه الله قة. 
محمد ابراهم السقا 
استاذ اللغة العربية بمدرسة الامام 
محمد عبدة 
المنصورة: محافظة الدقهلية 
صعوبة المسابقة 


السيد رئيس تحرير محلة «الفيصل٠‏ 
الغراء 
نحية من عند الله مباركة 

ألف:مبرولة لظهور العدد الأول 
من محاتكم .. ونتمنى هن الله لها 
دوام الضدور «التقدم لتزويد 
القارىء بالثقافة. 

كا نبتكم على الموضوعات 
الشيقة .. والأبواب المليئة بالمعرفة 
من كتاب عرب أفذاذ, 

ولنا عتب فما يتعلق بالمسابقة 
افاولاتا ككرة اب مقي ١‏ 
وتحتاج لكر من تخصص,. نرجو 
تبسيطها لتئاسب كل المستويات .. 
وحتى يتسدٍ لأكبر غدد من القراء 
المشاركة فيها, 


| غنم محمد عمر الضالع 
دير - ج.مع. 


المحلة: هدف أنحلة من المسابقة هو 
ربط القارىء العربي بالقراءة 
وارتياد المكتبات العامة في غصر 
ضعف فيه الاهمام بالثقافة .. ون 
العربت ولمسلمين مطالبون بأن 
نكون خير خاف لخير سلف .. إذ 
كان أجدادنا يقضؤون أوقاتيم ف 
الاطلاع .. والتزود بالمعرفة في 


غياب .وسائل المعرفة الحديثة. 
واتكلة: السابقة ليسفة فيقةة 
مع كثرتها .. وزيارة واحدة لإحدى 
المكتيات مع الاستعانة بالمختصين؛ 
يستطيع المتسابق الاجابة عليها 
بسهولة .. وثي المستقيل سوف 
تكون أغلب. اسكلة المسابقة .من 
مزاضيم ابحلة نقسها .. ونؤكد مرة 
اخرى ان الحدف من المسابقة هو 
اقامة: غلدقة. ذامة .وجمدينة بيت 
القارىء العربي المسلمر بالكتاب 


والمعرفة. 


«* الاخ ا بحدي محمد 
الحمزاوي: امحلة الكبرى: مصر 
شكرا لك على مشاعرك الطيبة .. 
وندعو الله ان يوفقنا لاداء الرسالة 
الكبيرة الملقاة على عاتقنا .. ولك 


037 الاخ احمد عبدالعظم 
اسماعيل: الاسكندرية. مصر 
شكرا لك على ملاحظنك القيمة : 
وغيرتك الدينية .. واقصى سعادتنا 
ان تسود هذة الروح .. وهذا 
الشعور الديني كل افراد المجتمع 
الاسلامي .. وني ردنا على بعض 
القراء فى يخص ملاحظتك 
الكريمة ما يكت .. ولك تحياتنا 
“7 إن 


+ الخ محمد طاهر فلمباك: 
مكة المكرمة: السعودية 


شكرا على مشاعرك الطببة نحو املة 
.. وصاحبا .. والقائمين غليها .. 
واقتراحك . 


لاخ محمد علي محمد 
العامودي: مكة المكرمة 

احلنا موضوع طلبك الاشتراك في 
المحلة الى قسم الاشتراكات .. لك 
تحياتنا وشكرنا على مشاعرك النبيلة 
نحو انحلة. 


محلة الفيصل - ص ١88‏ 


مطبوعات نادي جدة الأدبي 


من منجزات نادي جدة 
لااذبى+ صدر للشاعر 
جه السعودي. الأستآة 
محمد حسن عواد ديوان «ثم 
الأولب» وهو الديوان السادس 
لشعرة من حيبت زمن الاخراج 
الطباعى : وهو من حيث زمن 
الأتتاح يأقي بعد سن 

ع سن 


الاربغين: اي بعد انتاجة 


جديدك). وك ذواويئهة يضم 
هذا الديوان قصائد: 


الشعريٍ + 


الذي ابتكر له 
الشاعر اسها جديدا غير «الشعر 


وغير «النيره هو اشترا بقع د 


للا صفحة من المطء 


جسن غواةء ضدو كتاتب 
للد الفسيح ١‏ وهو وسالة 
ادبية يحكى فيا الاديب ع 
حلمه الكبير وحلم كل عربى 

كل بلك عريى ٠.‏ بتَحَميد 


اوردت 


للمجلة هذه 


الطائفة .من الكتب: في متلق 
بحالات المعرفة الانسانية والخلة 
ترحب بكل عطاء ثقائفي جديد 


ف اق او فقو أماى القت 
من شاله ان يفتح مام القَارئ 


فاق اوسع 


فد 


التوسطاء “الظيعة” الأول 


مطبوعات «دار الشروق» بجدة 


عن مطبوعات. ذار 
الشروق بجدة. صدر للدكتور 
غريب الهال الأستاذ بالمعهد 
العالي للدراسات الاسلامية 
بالقاهرة: ثلاثة كتب هى: 
* «التضامن الاسلامي في 
محال الاقتصادي» ويتناول 
بالبحث الأكاديمي موضوع 
التضامن 'الاسلامى من يثك 
اتيامية للغالم 
الاسلامى. ورايظة لا انفضام 


هو ركيزة 
ركز 


لما بين شعوبه. انطلاقا منا 


وارحب وابعد 


أكده ميثاق منظمة المؤتمر 
الاسلامى من أهداف ني شأن 
تعزيز التضامن الإسلامي بين 
للفو , الأمطاقية دهم 
التعاون فما بينها في المحاللات 
السياسية والاقتصاذية 
والاجماعية والثقافية والعلمية 
وني الحالات الحيوية الأخرى 


بقع في ”"1١‏ صفحة من 
القطم الكبيرء الطبعة 
مع ب ٍ 


الاولى 45ؤ"اهء: كلاوام. 


* /النشاط الاقتصادي في 
ضوء الشريعة الاسلامية»: 
وهو دراسة للانشطة 
الاقتصادية في ضوء الشريعة 
الاسلامية. سعيا وراء اقامة 
صرح اقتصادي اسلامي 
مشكامل >.. بوابرايا. 'للختريعة 


ع من الئاحية 


/الالا صفحة من القطع 
الكبيرء الطبعة الاولىل 
لاو 1ه /ا/اة ام 


* «التامين في الشريعة 
الاسلامية والقانون» دراسة 
مقازنة لنظرية التأمين من 
الناحية القانونية ومن ناحية 
الشريعة الاسلامية: انطلاقا 
مما في الشريعة الاسلامية من 
معين لاا ينضب للمبادئ 


الانسانية السامية والنظم 


الكفيلة برعاية المجتمع وفق 
ل توه يم 3 
صن د ده اي 


64 صفحة من القطع 
الكبير. الطبعة الال 
لهام 


* وعن ذار الشروق مجدة. 
ايضا صدر للدكتور محمد علي 
الباركتاب «الخمر بين الطب 
والفقه؛ وهو دراسة علمية 
وفقهيه. تكشف. عن أضرار 
الخمر. «تأثيره على الحهاز 
العصبي . والحهاز الممضمي . 
كا يتكلم عن الخمر وأمراض 


القلب والدورة الدموية 


في 7107؟ صفحة هد القطع 
و القطع 
اكد 


نيك 


مطبوعات نادي المدينة المنورة 
الأدبي 


صدر عن مطبوعات نادي 
المديئة المنورة الأدبي كتاب 
«الشعر الحديث في الحجازا 
للباحث الأستاذ عبدالرحيم 
أبو بكر: وهو عبارة عن رسالة 
جامعية حصل بها صاحيها على 
درجة. الماجستير في الآدابت 
بتقدير جيد جداء من جامعة 
القاهرة:خ والكتاب يتناول 
الشعر الحجازي الحديث في 
الفئرة من ١915‏ الى ١944‏ 
متتبعا ماذته الأدبية في مظانها 
المختلفة - ملا بالعديد من 
نماذجه:. جامعا الكثير فن 
نوادره: ملتزما الموضوعية .في 
البحة “مواة هن يت 


5 


الاقتصاد في اثبات المحاسن 


اين الطب 'الذيك 


1 *1ه-/910ام. 


عبير الشرق 


متنك فا صدر للاديب 
الشاعر عبدالسلام هاشم 
حافظ : وهو ديوان من الشعر 
العمودي الفصيح.٠‏ وحتوي 
كين ف عشريق ‏ لواياةة 


تجمع بين شعر المراقي وشعر 


هك 


الديوان بحئْ بعد ديوانه 
«أغنيات الدم والسلام» الذي 
اداره الشاعر حول نكسة /1؛ 
وقضية الانسان العربي . بقع 
في 6ها ضفحة من الْقَظَم 
5 د حا 
الصغير وقد صدر عام /ا/91١‏ 
عن دار الراث يجمهورية مصر 


العربية. 


الينابيع 


الديوان الرابع للشاعر 
محمد بن علي السنوسي: وهو 
الديوان الذي يحي بعد دواوينه 
الثلاثة الأول .. «القلائد» 
و«الاغاريده والازاهير, 
ليشكل اضافة جديدة الى شعر 
هذا الشاعر. وديوان «الينابيع » 
يحتوي عديدا من القصائد البي 
منفهاا الشاغر الى .. 
اسلاميات 0 .. وتأملات 
وقوميات. وأخيرا «متفرقات», 
وقد صدر عن ١مطبوعات‏ 
نادي جازان الادبي» بالمملكة 
العر بية السعودية د ويقع قِ 
٠600/‏ صفحات من القطم 
المتوسط . 


محلة اسلامية جامعة: تعنى بعلوم 
الشريعة الإسلامية - من حيث العقيدة 
والأحكام والفكر والأخلاق والأداب 
وشؤون العالم الاسلامى - تصدرها كلية 


الشريعة بالرياض ٠‏ وتشرف. على 
رسي كلية 
الشريعة. وقد ورد عنها للمجلة العدد 
الثاني من السنة الثانية: الصادر في 
٠9-١9"اه.‏ والعدهد الثالث 
الصادر في محرم 9ه والعدد الرابع 
الصادر ُِ جادى الأول واه 
والعدد الخامس الصادر ني جادى الاولى 
4ه والعدد السادس الصادر في 
جادى الثانية 1ه والعدد السابع 


الضادر في جادى الآخرة 945اه, 


إصداوها إعكة "من هد 


محلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجداعية 


وهي امحلة الي تصدر عن جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية التابعة 
لوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية 
لسعوديةء والبي تعنى بشؤون اللغة 
العربية: وقضايا العلوم الاجيّاعية. 
واصول الشريعة الإسلامية. ورد مها 
العدد السادس الصادر بتاريخ 95اهم 

بتاريخ 

- 1905م وتقع في 854 صفحة مد 


لقطع الكبير. 
0-7 يدت 


نحلة الفيصل - ص ١5١‏ 


موسوغة أدب الدعوة الاسلامية 


وهى الموسوعة الي تعدها كلية اللغة 
العربية والعلوم الاجماعية مجامعة الإمام 
تحخمق ابن .سود الاسلامية:. بالملكة 
بإشراف الدكتور 
عبدالرحمن رأفت الباشا وتقع في 
فسَعين: القسم الأول خاص بالشعر 
والقسم الثاني خاص بالنثر: صدر منها في 
قسم النثر: كتاب «القصص الاسلامية 
في عهد النبوة والخلفاء الراشدين' وقد 
جمعها. وحمقها.: ووثقها.:ة وشرح 


- 


العربية السعودية. 


غريباء وترجم لأعلامهاء وضع 
فهارسها: الأديب الأستاذ أحمد بن 
حافظ الحكمى وذلك كله في جزأين 
صدر الحزء الاول في 48٠‏ صفحة من 
ليق الكبداع ,وأعلوةء الكاق عد شحة 
لقطع لكبير. والخز. لثاني حتى صفحة 
٠‏ من نفس القطع وذلك في عام 
ن نفس القطع : 


"له - 5 /أوام, 


التقليد والتبعية 
وأثرهما في كيان الأمة الأسلامية 


دراسة تاريخية تحليلية لأسباب تبعية 
الأمة الاسلامية وتقليدها لغيرهاء وبيان 
نتائج ذلك: ومواقف الناس منه: كتبها 
ناصر بن عبد الكريم العقل. بإشراف 
الدكتور محمد عبدالله ابو الفتح البيانوني . 
صدرت عن كلية الشريعة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية: بالمملكة 
العربية السعودية تقع في 99؟' صفحة 


ف القطع الكبم عام 


لك 


محلة الفيصل - ص 157 


موقف النقد الأدبي من الشعر الحاهلي 


بحث اكاديمي في قضية الشعر 
الجاهلي يحاول أن يضع مسألة الشعر 
الحاهلي موضعها الصحيح دون شطط او 
جموح . على اعتبار ان الشعر الحاهلي لا 
ينبي بانتباء معركة من معاركه: بل 
سيظل ملكا للأجيال المقبلة: وهو من 
تأليف الدكتور محمد رجب البيومي . 
ومن مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية:» بالمملكة العربية 
السعودية ؛. بقع في 77١‏ صفحة من 


القطع الكبير. 


نحو أدب اسلامي معاصر 


دَرايْة.. تقييهية: اللأديب” العرق 
مصطفى صادق الرافعي ٠‏ والاتجاهات 
الاسلامية في ادبه؛ والمعارك الى خاضها 
دفاعاً عن القيم الاسلامية. زة 
معركة الفصحى والعامية ومعركة الدفاع 
عن البراث العرلي؛ وفعركة الآدب 
الاسلامي الخالص ٠‏ ألفه الدكتور علي 
عبد الحليم محمود؛: وصدر عن جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلاهية» 
بالمملكة العربية السعودية. بقع في 8١‏ 


صفحة هن القطع الكبير. 
ن القطع 'الحبع 


الامام الطبري 
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بحث في التفسير وفي مكانة أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري الذي اشير بتعدد 
علومه وتنوع معارفه: وريادته لمدرسة 
تجديدية في التفسير: كتبه عبدالله عبد 
العزيز المصلح آل شاكر باشراف فضيلة 
الشيخ الاستاذ مناع خليل القطان؛ يقع 
في 8١‏ صفحة من القطع الكبير؛ صدر 
عن كلية الشريعة يجامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية. 


تأديب الموظفين عند المسلمين 


هذا البَحث الظطريف كا يقول مؤلفه 
ليس تاريخاً لتأديب. الموظفين عند 
المسلمين عبر القرون؛ وليس دراسة 
قانونية بالمعنى المعروف» وليس عملاً 
أدبياً محضاًء بل هو مزيج ما ذكرء وهو 
فضلاً عن ذللف .جملة وترتيب.وتسيق 
وتبويبت لدراسات جاهزة لعلاء أجلاء: 
أعد هذا البحث الأستاذ يعقوب محمد 
اسحاق؛: عضو هيئة الرقابة والتحقيق 
ورئيس تحرير بحلة «حسن» السعودية 
للاطفال يقع في 90 صفحة من القطع 
الصغيرء الطبعة الغول “واه - 
5م الناشر: دار عكاظ للطباعة 
والنشر بحدة: بالمملكة العربية السعودية. 


